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ّ وال ر اکر 


وما توفيقي إلا باش“ 


الحمد لله الذي آوضحَ“ لنا معالم الدين» ومن علينا بالكتاب 
المن: شرع لنا من الأحكام» وفصّل بين الحلال والحرام» فتقَدّرت به 
مصالح الخلق» وثبتت به قواعد الحق» ووكل إلى ولاة الأمور ما أحسن 
فيه التقدير وأحكم به التدبير» فله الحمد على ما قدّر ودبّر. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء آرسل رسله بالینات 
وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط› > وآرا' لر 
فوا نة ری ا وال اک ی و ا ا ا 
عر 4)9 [الحديد/ .]۲١‏ 


وختمهم بمحمد نبينا“ هة الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 


ِء 
لله فوی 


(1) افتتاحية (ظ): «بسم الله الرحمن الرحيم» وصلواته على سيدنا محمد وآله. قال 
الشيخ الإمام العالم العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني - رضي الله عنه -. . .٠.‏ 

وفي (ي) بعد البسملة: «وبه نستعین» رب يسر» وصلى الله على محمد وآله 
وسلم» وما توفيقي إلا بالله. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» قال 
الشيخ الإمام العالم» الصدر الأوحد الكامل» العلامة مفتي الفرق»ء أوحد عصره 
وفريد دهره» أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني تغمده الله برحمته. . .». 

وفي (ز) بعد البسملة: «وبه أكتفي» قال الشيخ العلامة شيخ الإسلام تقي 
الدين أحمد ابن تيمية - رضى الله عنه۔. ..». 

() من هنا إلى قوله: «لا شريك له» من الأصل فقط. 

(۳) بقية النسخ: «وآنزل». 

5) من الأصل. 


على التي کله وأبّده بالسلطان النصير»› الجامع معنی العلم والقلم 
للهداية والحجة ومعنی القدرة والسيف لا والتع ٩‏ : 


و فهذه رسالة (DI‏ جوامع من السياسة الإإلهية والايازة(“ 


النبوية» لا يستغنى عنها الراعى والرعية» اقتضاها من أوجب الله نَصحَه 
من ولاة الأمور ٠"‏ كما قال النبي ية - فيما ثبت عنه من غير وجه -: «إن 
الله یرضی لکم ثلاتًا : أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیئًا» ون تعتصموا بحبل 


لله جميعًا ولا تفرقوا» وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(6) 
(0) 


(0 
2 


(A) 


(^A) 


الأصل: «النصير»» والمثبت من بقية النسخ. 


الأصل و(ظ »ي٠‏ ط): «والتعزير»» والمثبت من (ز»ب»ل). ورجحه الشيخ 
العثيمين في «شرحه: ٠١١-٠١‏ ويؤيده السجع في بقية النسخ غير الأصل كما 
سيأتي . والتعزيز من العرّة. وبعده في بقية النسخ: «وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادة خالصة حلاص الذهب الإبريز» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا کثیرًا یکون صاحبه في حرز حریز . 
(ظ٬»ي»ز):‏ «أما بعد . 

في غير الأصل: (مختصرة فيه . 

(ظ): «الاثار»» و(ط): «الايات»» وعلق فى هامش (ز): «لعلها الولاية كما 
يدل عليه آخر الكلام». والصواب المثبت من باقي النسخ» والإيالة هي : السياسة› 
انظر «اللسان»: »)۳١/١١(‏ وصرح بذلك المصنف في «مجموع الفتاوى»: 
«(T/1‏ وابن القيم في «جلاء الأفهام» : (ص/ ۲۲۹ - عالم الفوائد). 

الأصل و(ي): «ولا». 

جاء على ورقة العنوان في نسخة (ل) بيان اسم الأمير المكتوبة له الرسالة 
وفيها: «كتاب السياسة. . . علقها- رحمه الله -حين سأله الأمير قيس (كذا 
وصوابه : آفُش) المنصوري فأجابه إلى ذلك. وعلَقها في ليلة واحدة رضي الله 
عنه وأرضاه» . وراجع المقدمة في تصحيح اسمه والتعريف به. 

أخرجه مسلم رقم )۱۷٠١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 


٤ 


وشن و ا الأمراء"" في كتاب الله وهي قوله 
تعالی : # ان آنه بامرک أن ووا د(۸ ۲] إل اهلها ولا ڪکنیر بی 
الاس آن كما مدل ل اہ یکا بوک ہی إل اہ کا ییا بی 9 کا یی 
ص ر مو ر ce‏ ےش عع رە ہو 
ءامنوا أطيعوا أله واطيعو | 0 سوک وأؤلی آلا نگ إن زعم فی یو د اک له 
إن کم ومو باو واوو الک ذلك حي وَأَحسن أو € ) [الساء/ 
٥‏ 4]. 


قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور» عليهم أن يؤدوا 
الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل» ونزلت 
الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم» عليهم طاعة" أولي الأمر 
الفاعلين لذلك في قَسْمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك إلا أن يأمروا 
بمعصية الله عز وجل. فإذا أمروا بمعصية الله عز وجل فلا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق»› فان تنازعوا في شيء ردوه إلى کتاب الله 
وسنة رسوله بل . 


e 
لأن ذلك من طاعة الله ورسوله» وأدنّت حقوقهم إ کما أمر الله‎ 


وزمولة .و أعتوا غل :الب واقزى»: ولا انون على الإثم 


)١(‏ (ز): «مبنية». وعلق فى الهامش: «قوله مبنية صفة ل(رسالة). وقوله: 
(الرسالة) لعله: أي الرسالة. وكان بالهامش فالحق بالصلب». 

(۲) المثبت من (ي»ز) ويؤيده قول المصنف في رسالة مخطوطة: «آية ولاة 
الأمورة. والأصل انه الام :ط2 وان ٠ه‏ زرجهه الشين ف 
لاشرحه : ٠١۷‏ و(ظ) وبعض النسخ: «آية الأمر». ۰ 

(۳) (ي٬ظ»ز):‏ «أن يطيعوا». 

)€( «فإذا أمروا بمعصية الله عز وجل» ليست في (ي٠ز).‏ 


0 


وة : 


وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم 
بالعدل» فهذان جماع السياسة العادلة» والولاية الصالحة. 


# *# * 


)١(‏ في (ظط) بدلا من العبارة الأخيرة قوله تعالى: #وتماودا عل ال واللقوى وا 
مووا عل آلإ تر عدون [المائدة/ ۲]. 


٦ 


فصل 
أما أداء الأمانات ففيه نوعان : 
أحدهما: الولايات» وهو كان سبب نزول الآية . 


ا ا 1 ا . & (Vu‏ 

فإن النبي بيه لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة""» 
طلبها منه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت› فآنزل الله 
هذه الآية» فدفع" مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة” . 


E 
أصلح من يجده لذلك العمل. قال النبي يي: «من ولي من أمر‎ 
e e a a 


ان اة ور لە وان المؤمنين» رواه الحاكم ف فی «(صحیحه» . 


(1) (ز): «بني أبي طلحة» وكذا في الموضع الثاني» وهو صحيح. والذي سلم 
مفاتيح الكعبة للنبي بيه ثم ردّها إليه هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة 
العبدري» ومن ولده: شيبة» والنسبة إليه الشيبي» ومعهم مفاتيح الكعبة إلى 
يومنا هذا. انظر «تفسير الطبري»: (۱۷1/۷)» واجمهرة الأنساب»: 
(ص/ )١۲۷‏ لابن حزم» و«الإصابة): .)٤٥١ _ ٤٥١ /٤(‏ 

(۲) (ظ): «فأعاد». 

(۳) آخرجه ابن جریر: (۱۷۱/۷)» وابن المنذر فی «تفسیره»: )۷٦۲/۲(‏ عن ابن 
جریج» وأخرجه ابن مردویه - كما في «الدر المنثور: -٩۳۱١/۲‏ عن ابن 
عباس . 

. «وخان» من الأصل‎ )٤( 

() «المستدرك»: »)4۳-۹۲/١(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم 
»)۱٤٩(‏ وابن عدي في «الکامل»: .)٠۲/۲(‏ والعقيلي في «الضعفاء» : 
)۲٤۷/۲(‏ من طريق حسين بن قيس الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس - رضي = 


۷ 


وفي رواية' : «من قلَدَ رجا عملا على عصابة وهو يجد في تلك 


العصابة أرضى منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين» . 


et :‏ ۳( 
وروی بعضهم”" أنه من قول عمر لابن عمر› روی ذلك عن" : 


وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: من ولي من مر المسلمين 


شيئًا فول رجلا لمودة أو قرابة بينهماء فقد خان الله ورسوله 
والمسلمين . 


وهذا واجت عليه» فيجب عليه البحث عن المستحقير 


للولايات من نُوّابه على الأمصار» من الأمراء الذين هم تراب ذي 
الا والقضاة ونحوهم› و أمراء الأجناد ومُقدمي 
العساكر الكبار والصغار» وولاة الأموال؛ من الوزراء والكتاب 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
0 


الله عنهما -. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بأن 
حسين بن قيس ضعيف . وقال العقيلي في ترجمة الرحبي: وله غير حديثِ لا 
يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وقال: إن هذا الحديث يُرْوى من كلام عمر بن 
الخطاب . 

ورواه البيهقي : »)١١٠١/۱۰(‏ والطبراني في «الكبير»: رقم »)١۱١١١١(‏ 
وأبو نعيم في «فضيلة العادلين»: (ص/۷١٠)»‏ والخطيب في «تاريخه»: 
۷/۲) من طرق أخرى عن ابن عباس» وكلها ضعيفة . انظر «نصب الراية» : 
(/ ۲)» و«السلسلة الضعيفة» رقم .)٤٥٤١(‏ 
لم أجد هذا اللفظ . 
ذكره العقيلي: (۱/ )۲٤۷‏ بدون إسناد. 
هذه الفقرة سقطت من (ظ). وفي (ي): «لأن ابن عمرا. 
بقية النسخ: «السلطان». 
الأصل: «من». 


والشادي. والشّعاة على الخراج والصدقات› وغیر ذلك من الأموال 


وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده» 
وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاةء والمؤذنين» والمقرئين» والمعلمين»› 
وأمراء الحاج» والبْرّد» والعيون - الذين هم القصاد - وخرّان الأموال» 
وحُرّاس الحصون» والحدادين - الذين هم البوابون على الحصون 
والمدائن - ونقباء العساكر ۳۸] الكبار والصغار» وعرفاء القبائل 
والأسواق» ورؤساء القرى -الذين هم الدهاقين -. 


فيجب على كل من ولي شيئًا من أمر المسلمين» من هؤلاء وغيرهم 

أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه» ولا يقدم 
الرجل لكونه طلبَ الولاية» أو سبق في الطلب» بل ذلك سبب المنع . 
فإن في «الصحيحين»" عن النبي ب : أن قومًا دخلوا عليه فسألوه 


(۱) شاد مفرد جمعه مشديةء» من الشد بمعنى الضبط والتفتيش. والشادٌ موطف 
من الحَصَرَيْن الأيوبي والمملوكي» كانت الدولة تعهد إليه القيام ببعض الأعمال 
التي يضاف اسمها إلى هذا اللقب» فيقال: شاد الحوش للمسثول عن إصلاح 
حوش القلعة ونحوه» وشاد الخاص للذي كان إليه النظر في استخلاص المال 
وما يحتاجه السلطانء وشاد الزردخاناه وهو المسئول عن آلات الحرب 
بأنواعهاء وهو المسئول أمام السلطان عن العاملين في مجال صناعة الأسلحة. 
ومنهم شاد الأوقاف» وشادٌ الزكاةء وغيرهم. انظر «معجم المصطلحات 
والألقاب التاريخية»: (ص/ )٠٠١‏ للخطيب» و«المعجم الكبير»: )٠١/۲(‏ 
و(٥/‏ ۳۸۲۰۳۷۹) لأحمد تیمور باشا. 

(۲) ليست في (ظ٬ي).‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم »)۲۲٠۲۱(‏ ومسلم رقم )۱۸۲١(‏ من حديث أبي موسئ 
الأشعري - رضي الله عنه -. 


ولاية» فقال: «إنّا لا نول أمرنا هذا من طلبه». 


وقال لعبدالرحمن بن سَمُرة: «يا عبدالرحمن» لا تسأل الإمارةء 
فإنك إن أغطيتها من غير مسألة أعِنْتَ عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة 
وُكلتَ إليها» أخرجاه ذ في «الصحيحين») 2 

وقال: «من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه» ومن لم يطلب 
القضاء ولم يستعن عليه» أنزل اله إليه ملكا يُسَدّده» رواه أهل السنن" . 


فإن عَدّل عن الأحق الأصلح إلى غيره» لأجل قرابة بينهما أو ولاء 
عتافة» أو صداقة» أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس › 


(۱) أخرجه البخاري رقم »)٦1۲۲(‏ ومسلم رقم )۱٦٥۹۲(‏ من حديث 
عبدالرحمن بن سمرة - رضي الله عنه -. 

(۲) أخرجه أحمد رقم »)۱۱٤١۱۳۳۰۲(‏ وأبو داود رقم »)۳٥۸۷(‏ والترمذي 
رقم ۳).). وابن ماجه رقم (۰۹). والحاکم: 4۲/0(« والبيهقي : 
)٠٠١/٠١(‏ والضياء في «المختارة» رقم )۱٥۸۰۰۱۵۸۱(‏ من حدیث إسرائیل 
عن عبدالأعلى بن عامر الثعلبي عن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 
عن أنس - رضي الله عنه - به. وصححه الحاكم . لكن عبدالأعلى ضعيف . 

وأخرجه الترمذي رقم .)۱۳۲١‏ والبيهقي : )٠٠٠/۱١(‏ من حديث أبي 
عوانة عن عبدالأعلى بن عامر عن بلال بن مرداس عن خيثمة عن نس به. 
وهذا الطريق فيه - إضافة إلى عبدالأعلى - بلال بن مرداس مجهول» وخيثمة 
قال فيه ابن معين: ليس بشيء. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وهو أصح من حديث إسرائيل 
عن عبدالأعلى . وتعجب ابن القطان من كلام الترمذي وقال: إن إسرائيل أحد 
الحفاظ» ولولا ضعف عبدالأعلى» كان هذا الطريق خيرًا من طريق أبي عوانة 
الذي فيه خيثمة وبلال بن مرداس. اه من ابيان الوهم والإيهام»: 
.(OoA- 06۷ /F)‏ 


1۰ 


كالعربية والفارسية والتركية والرومية» أو لرشوة يأخذها منه من مال أو 
منفعة أو غير ذلك من الأسباب» أو لضغن في قلبه على الأحقء أو 
عداوة بینهما = فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» ودخل فيما هي عنه في 
قوله تعالی : ٭ باجا ارين ءامنا کا نونوا آل والرسول وکونا تكم وأنثم 
شوہ €6 ثم قال : ٭ واعکموا اتنا آم وڪم وركم فة واک له 
ا [الانفال/ ۲۷ ۲۸]. 

فإن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه» قد يؤثره في بعض الولايات» أو 
يعطيه مالا يستحقه» فيکون قد خان أمانته . وكذلك قد یؤثر زیادة ماله أو 
حفظه"'“ بأخذ مالا يستحقه» أو محاباة من يداهنه فی بعض الولايات»› 
فیکون قد خان الله والرسول امات" . 

ثم إن المؤدي للأمانة - مع مخالفة هواه - يته" الله فيحفظه في 
أهله وماله بعده. والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيْذِلٌ أهله 
ويُذهب ماله . | 

وفي ذلك الحكاية المشهورة: أن بعض خلفاء بني العباس سأل 
ر ال د اه فو ن ما ادزا فال ادرت ع ب 
عبدالعزيز وقد قيل له: يا أمير المؤمنين أفرغت“ أفواه بنيك من هذا 
المال» وترکتهم فقراء لا شيء لهم - وکان في مرض موته - فقال: 


)١(‏ في بعض النسخ: «ايورث زيادة. . .»» و(ي): «زيادة حفظه أو ماله». وفي 
المطبوعة مع شرح العثيمين: «زيادة حظه» ولم يشر إلى مصدر التغيير. 

(۲) بقية النسخ: «وخان أمانته». 

(۳) (ظ): «یثیبه». 

)٤(‏ (ي٬ظ»ز):‏ «أفغرت»» وفي «ل»: «أفقرت). 

. سقطت من الأصل‎ )٥( 
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٤ : (MD : 2 a 2‏ 
أدخلوهم عليّ» فأدخلوهم - وهم بضعة عشر ذكرًا'"“ ليس فيهم بالغ - 
فلما فلما راهم ذرفتاعیناهة ٿم قال يا بتي وال ما تک جما هوكم ولم 
أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم» وإنما آنتم أحد رجلين: إما 
صالح فال یتولی الصالحین؛ واما غیر صالح فلا خف له ما پستعین به 

على معصية الله › قوموا عني ik‏ 


قال: فلقد رأيت بعض ولده حَمَّل على مئة فرس في سبيل الله . 


قلت : هذا وقد كان خليفة المسلمين من أقصى المشرق ببلاد الترك 
إلى أقصى المغرب بالأندلس وغيرهاء ومن جزيرة قبرص وثغور الشام 
والعواصم كطرسوس ونحوها إلى أقصى [۸؛] اليمن. وإنما أخذ كل 
واحد من أولاده من ماله شیئًا یسیرًا يقال : أقل من عشرين درهمًا . 


قال : وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه» فأخذ كل 
واحد منهم ستمئة ألف دینار. ولقد رأيت بعضهم يتَكَمَّفُ الناس - أي : 
يسألهم بكفه -. وفي هذا الباب من الحكايات“ والوقائع المشاهدة في 
هذا الزمن» والمسموعة عما قبله» ما فيه عبرة" لكل ذي لب. 


(۱) (ي): «رجلاً ذکرًا». 

)۲( أخرج القصة بنحوها البسوي في «المعرفة والتاريخ» : c((ITVONEV/)‏ وابن 
عساکر في «تاریخ دمشق): (۲۵/ .)٠٠۲ /٤٥۰۲۷۲‏ وابن الجوزي في اسيرة 
عمر بن عبدالعزیز»: (ص/ ۳۲۰)» وأخرجها ابن سعد: (۷/ ۳۹۳) مختصرة. 

)۳( (ي ظ٢‏ ز) : «ترکته)» وسقطت من (ل»ب). 

)٤(‏ ليست في الأصل. 

)٥(‏ (ي): «عبر». 


۱۲ 


وقد دلّت سنه رسول الله هة على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في 
مواضع : مثل ما تقدم» ومثل قوله لأبي ذر - رضي الله عنه - في الإمارة 
التي هي الولاية"“: «إنها أمانةء وإنها يوم القيامة خزي وندامة» إلا من 
أخذها بحقها» وأدّی الذي عليه فيها» رواه a‏ 

وروی البخاري في «صحيحه»" عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي بيا قال : «إذا ضعت الأمانة فانتظر الساعة» قيل : يا رسول الله وما 
إضاعتها؟ قال : «إذا وَسّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» . 


وقد أجمع المسلمون على معنى هذاء فإ وص اليتيم» وناظر 
الوقف» ووكيل الرجل في ماله» عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح› 
٤ک‏ 3 A 2 e‏ 0 2 


کما قال الله : ٭ ولا قروا مال اتير ل لوللا أَحسَنْ € [الإسراء/ ]٣٤‏ ولم 
يقل: إلا بالتي هي حسنة. 


)١(‏ «التي هي الولاية» من الأصل. 
(۲( رقم .)۱۸۲١(‏ 
قال الشيخ ابن عثيمين في «شرحه: ٠۲‏ تعليقًا على الحديث: (فلابد من 

أمرين - أي لجواز تولي الولايات - أمر سابق وأمر مقارنء الأمر السابق: هو 
أن يأخذها بحقها بحيث يكون أهلً لها. والثاني المقارن: أن يودي ما آوجب 
الله عليه فیهاء فمن لم یکن آهل فإنه لا يحل له أن يتولاًها حتى لو عُرضت 
عليه» ومن کان أهلاً ولكن خاف أن لا يعدل فإنه أيضا لا يجوز له أن يتولاها؛ 
لأن الله تعالى قال في العدل بين النساء - وهو دون ذلك -: « إن خف ألا را 
دة [النساء/ ۳]. . . فكيف بالولاية؟!). 

.)٥٩( رقم‎ (۳) 

)٤(‏ هذا الحديث سقط من (ي). 

() ليست في (ظ). 


۳ 


وذلك لأن الوالي راع على الناسء بمنزلة راعي الغنم» كما قال 
النبي ي : «کلکم ل وکلکم مسؤول عن رعيتهء فالاإمام الذي على 
الناس راع وهو مسؤولً عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها وهي 
مسؤولة عن رعيتهاء والولد راع في مال ابيه وهو مسؤول عن رعيته» 
والعبد و سیده وهو مسؤول عن رعیته» الا فکلکم راع وکلکم 
مسؤول عن رعيته»" . أخرجاه في «الصحيحين»" . 


وقال َي : «ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو 
غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة» رواه مسل . 


ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية ب بن ابي سفيان فقال : السلام 
عليك أيها الأجيرء فقالوا: قل: السلام عليك أيها الأمير . فقال: السلام 

عليك آيها الأجير . فقالوا: قل: السلام عليك أيها الأمير. فقال السلام 
عليك آيها الأجيرء فقالوا: قل: أيها الأمير . فقال معاوية: دعوا أبا 
مسلم فإنه أعلم بما يقول. فقال: إنما أنت أجير استأجرك رب هذه 
الغنم لرعايتهاء فاق انت هات خر اھا وداریت مر اها و 
ولاه على أخراها وقًاك سيدها أجرّك» وإن آنت لم تهنا جرباهاء 


(۱) (ي): «آن». 

(۲) «آلا. . . رعيته» ليست في الأصل و(ي). 

(۳) البخاري رقم »)۸٩۳(‏ ومسلم رقم (۱۸۲۹) من حدیث ابن عمر- رالغاد 

)٤(‏ برقم »)۱٤١(‏ وأخرجه البخاري رقم )۷٠٠١(‏ من حديث معقل بن يسار 
رضي الله عنه -. 

() في النسخ خلاف في عدد المرات التي رد فيها على أبي مسلم» والمثبت من 
الأصل . 


1٤ 


ولم تداو مرضاهاء ولم تحبس أولاها على أخراها غاقك ده : 


وهذا ظاهر الاعتبار» فإن الخلق عباذ الله» والولاة تراب الله على 
عباده» وهم وكلاء العباد على نفوسهم› بمنزلة أحد الشريكين م 
الآحر» ففيهم معنى الولاية والوكالة. 


ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلا وترك من هو 
للتجارة أو العقار منهء أو باع السلعة بثمن» وهو يجد من 
يشتريها بخير" من ذلك الثمن» فقد خان صاحبه» لا سیما إن کان بينه 


)١(‏ أخرج القصة أبو نعيم في «الحلية»: (۲/١٠٠٠)ء»‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق) : (۲۲۳/۲۷)» )۲۱۸/٦۷(‏ وقال: هذه الحكاية محفوظة عن أبي مسلم 
: «هنأت جرباها» الهناء هو القطران» يقال: هنات البعير إذا طليته 
بالقطران. انظر «النهاية في غريب الحديث»: .)۲۷٦/١(‏ 
وقوله: «حبست أولاها على أخراها» أي : تمنع عِليّة القوم أن يتقدموا على 
من دونهم» بل تجعلهم سواسية لا يتقدم أحد على أحد. 
علق الشيخ العثيمين على القصة في «(شرحه: »۳١‏ بما حاصله: (هذا الكلام 
العجيب يدل على أمرين : 
الأول: جرأة السلف على مجابهة الملوك والخلفاء» ومن دونهم من باب 
أولى» وهي جرْأة بصراحة وأمامهم ليست جرأة من وراء الجدران. 
الثاني: حلم الخلفاء السابقين» وعلمهم بأنهم كما يقال لهم» فهو يقول: 
هو أعلم بما يقول. وهذا إقرار من معاوية على ماقاله أبو مسلم الخولاني. . 
فأبو مسلم جريء» ولا يعد هذا جفاء منه على الولاة إذ الولاة في وقتهم 
يتحكلون مثل هذاء ويرون في هذا مصلحة لهمء حيث يقول لهم الناصح أمام 
الناس مثل هذا الكلام وهم صابرون وموافقون عليه. . .) اه بتصرف . 
(۲) (ي٬ظ):‏ «أصلح منه). 
(۳) (ظ): «بأكثر». 


10٥ 


وبين من حاباه مودة أو قربة» فإن صاحبه یبغضه ویذمه» ویری أنه قد 
خانه وداهن قریه“ [/ قە] أو صديقه . 
فصل 
إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود» وقد لا 
يكون في موجوده من هو أصلح”" لتلك الولاية» فيختار الأمثل فالأمثل 
في كل منصب بحسبه . وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام» وأخذه للولاية 
بحقهاء فقد أدى الأمانةه وقام بالواجب في هذا» وصار في هذه 
المواضع من أئمة العدل والمقسطين”" عند الله . 


وإن اختلت بعض الأمور بسبب من غيره إذا لم يمكن إلا ذلك فإن 
س 5 f‏ گ Loe‏ 
الله سبحانه وتعالی يقول: « فاقوا لَه ما أَسْتَطْعَ€ [التغابن/ ١۱]ء‏ وقال عز 
وجل : # لا کلت آله تفا إلا وسعها4 [البقرة/ »]۲۸٩‏ وقال جل جلاله 


2 ر م ص‎ ar 


في الجهاد: مَل ف سبل آله لا نكف إل مسك ورم الْوّمنين€ [النساء/ 


رچ 2ک ر وهر چ ا < 
وقال عز وجل : * يلاها الین ءامنوا لیک اکم لا رگم ن صل إا 


آهتدیش 4 [المائدة/ .]٠٠٠١‏ 
فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى» وقال النبى يل : «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». أخرجاه في «الصحيحين»» لكن 


(۱) (ظ): «قرابته» . 

(۲) (ي٬ظ»ز):‏ «صالح». 

(۳) (ي»ز): «والمقسطین». 

() البخاري رقم (۷۲۸۸)» ومسلم رقم (۱۳۳۷)» من حدیث آي هريرة - رضي 


الله عنه -. 


۱٦ 


إن كان منه عجر فلا" حاجة إليه» أو خيانة عوقب على ذلك" . 


وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب» فإن الولاية لها ركنان: 
القوةء والأمانةء كما قال تعالى: إت حي من سجرب الفوى 
الاين 63 € [القصص/ .]۲١‏ وقال صاحب مصر ليوسف عليه الصلاة 
والسلام : # لِك الوم لديا مين أمِينٌ )€ [يوسف/ ٤٠]ء‏ وقال تعالى في 


صفة جبریل عليه السلام : ِم قول رولو کر €3 ذی فو عند ذِی امرش 
کن € ماع تم مین )€ [التکویر/ ۱۹ - ۲۱]. 


والقوة فى كل ولاية بحسبهاء فالقوة في إمارة الحرب ترجع 
إلى شجاعة القلب» وإلى الخبرة بالحروب» والمخادعة فيها - فإن 
الحرب خدعة - و[إلى] القدرة على أنواع القتال؛ من رمي وطعن 
وضرب › ورکوب وکر وفرٌ» ونحو ذلك کما قال تعالی : #وایدوا 
22ء ا س ی 07( ۳ : 
لهم ما اسْتَطعتم ين فوّوٍ ومن رَبَاطٍ أَلْحَيّلٍ 4 [الأنفال/ ۰]. وقال النبي 
ية : «ارموا واركبوا» وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا» ومن تعلم 
الرمى ثم نسیه فليس ما . وفی رواية : (فھی نة 


)١(‏ كذا في الأصل و(ظ»ب)» وفي (ي»ز): «ولا»» وفي (ب»٬ط):‏ «بلا». 

(۲) (ظ): «علی کل». 

(۳) (ي»ظ): «والقوي». 

)€( ليست في (ي٬ظ).‏ 

)٠(‏ من بقية النسخ. 

)١(‏ ساق المؤلف هذا اللفظ مساق حديثِ واحد» ولم أجده كذلك. 

والشطر الأول جزء من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أخرجه أحمد 

رقم (۱۷۳۰۰)» وأبو داود رقم (۱۳١۲)»ء‏ والترمذي رقم »)۱٣۳۷(‏ والنسائي 
رقم »)۳٥۷۸(‏ وابن ماجه رقم (۱۸۱۱)» والحاکم: )٩٥/۲(‏ وغيرهم. وفي = 


1۷ 


. روأه مسلم‎ IES 


والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه 
الكتاب والسنة» وإلى القدرة" على تنفيذ الأحكام . 

والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى وترك خشية الناس"» وألا 
پُشتری بایاته ثمنًا قلیلاء وهذه الخصال الثلاث التي أخذها الله على کل 
حکم على الناس» فې قوله تعالی : # فلاتخشوا e‏ 
نتروا یکی متا یلیڈ وس لھ یکم ہما أل اه أو که ک هم آنکمزرد 4۵ 
[المائدة/ .]٤٤‏ ولهذا قال النبي ية : «القضاة ثلاثة : في النار 
وقاض في الجنة. فرجل عرف الح وقضى بخلافه فهو في النارء 
ورجلٌ قضى للناس على جهل فهو في النار» ورجلٌ علمّ الحقٌ وقضى به 
فهو في الجنة» . رواه أهل السنن" . 


سنده اختلاف» والحدیث قال فيه الترمذي : هذا حدیث حسن صحيح . وقال 


الحاكم: صحيح الإسناد. 
والشطر ا أخرجه مسلم رقم )۱۹١۱١۹(‏ من حديث عقبة بن عامر - رضي 
الله عنه -. 


)١(‏ جزء من حديث عقبة المتقدم في «السنن» لكن بلفظ: «... فإنها نعمة تركها 
أو قال: كمَرّها». ولفظ المؤلف جاء من حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني في 
«الصغير“: /١(‏ ۱۹۷). والخطيب في «تاريخ بغداد»: )٤٥١/۷(‏ وغيرهم. قال 
أبو حاتم الرازي في «العلل» رقم (4۳۹): هذا حديث منكر. وليست هذه 
الرواية عند مسلم . 

(۲) الأصل «القوة» وما في النسخ أصح. 

(۳) قوله: «وترك خشية الناس» مكانها بعد قوله: «قليلا» في (ي٬‏ ظ٠‏ ز). 

(5) بقية النسخ: «علم» وهو في بعض ألفاظ الحديث . 

= والترمذي رقم (۱۳۲۲)» والنسائي في‎ .)٥٣٧۷۳( اخرجه ابو داود رقم‎ )٥( 


1۸ 


(D. . =‏ 2 
فالقاضي اسم لکل من حکم بين انين > سواء سمي خليفة أو 


من يحکم بين الصبيان فى الخطوط إذا تخايروا. هذا ذكر أصحاب 


رسول الله لا وهو ظاهر . 


فصل 


اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب 


- رضي الله عنه -يقول : اللهم أشكوا إليك جَلَدَ الفاجر وعجز الثقة"" . 


فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبهاء فإذا عَينَ“ رجلان 


أحدهما [/ق٠]‏ أعظم أمانة والآخر أعظم قوةء فَدّم أنفعهما لتلك 
الولاية» وأقلهما ضررا فيهاء فيقَدّم في إمارة الحروب الرجل القوي 
الشجاع - وإن كان فيه فجور - على الرجل الضعيف العاجز وإن كان 
أمينّا» كما سئل الإمام أحمد“ عن الرجلين يكونان أميرين في الخزو» 


(1) 
(۲) 
(r) 
(€) 


«الکبری» رقم »)٥۸4۱(‏ وابن ماجه رقم »)۲۳٠١(‏ والحاكم: »)٩۰/٤(‏ 
والبيهقي : )۱١١/٠١(‏ وغيرهم من طرق متعددة بألفاظ مختلفة من حديث 


. بريدة - رضیى الله عنه -. 


قال أبو داود: «وهذا أصح شيء فيه» يعني: حديث ابن بريدة: القضاة 
ثلائة»» وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإإسناد» وصححه ابن حزم في 
«الإحكام» : »)١٠٠/0‏ وابن الملمّن في «البدر المنير»: )٠٥٠٥۲/۹(‏ والعراقي 
في «اتخريج الإحياء»: »)٤١ /١(‏ وأفرد طرقه الحافظ ابن حجر في جزء. 
(ظ»ل»ب»ط): «من قضى بين ائنين أو حكم بينهما» . 
لم أجده» وقد ذكره المصنف أيضًا في «منهاج السنة): .)٤١٠/١(‏ ولم يعزه. 
(ظ »ي ط): «تعین) . 
لم أجد نص الرواية» وانظر في معناها «المغني»: »)٠٤١/١١(‏ و«الكافي» : 


۱۹ 


وأحدهما قوی فاجر والآخر ضعيفٌ صالح» مع أيهما 2 فقال : 
أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره نفسه» وأما الصالح 
الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين› اف مع القوي 
الفاجر . وقد قال النبي بل : «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجى")» 
وروي : «بآقوام لا خلاق لهم“ فإذا لم يكن فاجرًا كان أولى بإمارة 
SS‏ 


أسلم» وقال: «إن ا أنه أحياا 


(€) 


.)۱۱۹/٤( و«الإنصاف»:‎ .)/٤( 
(ي): «نغزو)» (ظ): «يغزو).‎ 
من حديث أبي هريرة‎ )۱١١( ومسلم رقم‎ »)۳٠٦۲۳( أخرجه البخاري رقم‎ 
.- رضي الله عنه‎ - 
روي بهذا اللفظ عن عدد من الصحابةء أحسنها حديث الحسن عن آنس»‎ 
»)۱۷۲١( والبزار رقم‎ ء)4٠٥٦-‎ ٩٠١ /۲( أخرجه الترمذي في «العلل الكبير»:‎ 
و«الصغیر»: (۱۲۳۱/۱). وحکی‎ »)۱۹٦۹( والطبراني في «الأوسط» رقم‎ 
. الترمذي عن البخاري آنه قال: حديث حسن‎ 

وأخرجه النسائي في «الکبری» رقم .)۸۸۳٤(‏ وابن حبان رقم »)٤٥۱۷(‏ 
والبزار رقم (١۱۷۲)ء‏ والطبراني في «الأوسط› رقم )۲۷٥۸(‏ جمیعًا من حدیث 
آي :فلا بة عن ان صححه ابن حبان والعراقي في «تخريج الإحياء»» وقال 
الهيثمي : رجاله ثقات . 

وأخرجه أحمد رقم »)۲۰٤٥٤(‏ وابن عدي في «الکامل»: (۲/ »)٠٥١‏ 
والطبراني كما في «المجمع»: )٥٤۸/١(‏ عن الحسن عن أبي بكرة. قال 
الهیٹمى: رجالهما ثقات 
ا أحمد رقم ۰)٤۳(‏ وابن ابي عاصم في «الآحاد والمثاني» رقم (1۹7)» 
والطبراني رقم (۳۷۹۸)ء والحاکم: (۲۹۸/۳) من حدیث بي بکر = رضي الله 


Y۰ 


قد كان يعمل ما ينكره النبي بء حتى إنه مرة رفع يديه إلى السماء 
وقال: «اللهم إني برا إليك مما فعل خالد»“ لما أرسله إلى جَذيمة» 
فقتلهم وأخذ أموالهم بنوع شبهة» ولم يكن يجوز ذلك» وأنكره عليه 
بعض من كان“ معه من الصحابة» حتى وداهم النبي ييه وضمن 
أموالهم . ومع هذا فما زال يقدّمه في إمارة الحرب؛ لأنه كان أصلح في 
هذا الباب من غيره» وفعَل ما فعَله بنوع تأويل . 


وکان آبو ذر - رضی الله عنه - أصلح منه في الأمانة والصدق»› ومع 


هذا فقال له النبي لا : «يا أبا ذر إني أراك ضعيقًاء وإني أحبٌ لك ما 
حب لنفسي» لا تأمَرَدٌ علي اثنين» ولا توليٌ مال يتيم» a‏ 
ونهى أبا ذر عن الإمارة والولاية لأنه رآه ضعيمًا. e‏ «ما 
أظلّت الخضراءٌ ولا أقلّت العَبْراء أصدق لهجة من أبي ذر»^ . 


(€) 


عنه -. قال الهيثمي في إسناد أحمد والطبراني في «المجمع»: :)۳٤۸/۹(‏ 
رجالهما ثقات. وله شواهد عن عدد من الصحابة» وأخرج البخاري رقم 
0) من حديث أنس في قصة مؤتة: (... حتى أخذ الراية سيف من 
سيوف الله حتی فتح الله عليهم) . 
اخرجه 0 من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. 
من الأصل. 
رقم .)۱۸۲١(‏ 
أخرجه أحمد رقم .)٠٨٥۹(‏ والترمذي رقم (۰۱ ((TA*‏ وابن ماجه رقم 
.)٠٥١(‏ والحاکم: (۳/ )۳٤۲‏ من حدیث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما -. 
قال الترمذي: حديث حسن . 

وأخرجه الترمذي رقم .)۳۸٠۲(‏ وابن حبان رقم (۷۱۳۲)ء والحاكم: 
0 من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -. قال الترمذي: حديث حسن 
غریب» وصححه ابن حبان» والحاکم على شرط مسلم» وفیه نظر. وصححه 


۲١ 


وأمّرَ النبيٌ بيه مرة عَمْرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل 


استعطافًا لأقاربه الذين بعثه إليهم - على من هم أفضل منه". وأمّر 
أسامة بن زيد - لأجل طلب ثأر أبيه" . وكذلك كان يستعمل الرجل 
لمصلحة راجحة» مع أنه قد كان يكون مع الأمير من هو أفضل منه في 


العلم والإيمان. 


وهكذا كان أبو بكر خليفة رسول الله بي - رضي الله عنه - ما زال 


يستعمل خالدًا في حرب أهل الرَدّةء وفي فتوح العراق والشام»› وبَدّت 
منه هفوات کان له فیها تأویل› وقد ذکر له عنه آنه کان له فیها هوی» فلم 
ا بل عَتَبه"" عليها لرجحان المصلحة على المفسدة في 
بقائه “ ون غيره لم يكن يقوم مقامه؛ لأن المتولي الكبير إذا كان خُلقّه 
بمیل إلى السَدّة فينبغي أن یون حُلْى نائبه يميل إلى اللينء وإذا كان 
E‏ اى ال ي او رد او ال ان ا 
ليعتدل الأمر. 


ولهذا كان أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - يُؤثر استنابة خالدء 


وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يؤثر عزل خالد واستنابة بي 


الألبانى . 
وللخديت شواهد عن عدد من الصحابة. 
أصله في البخاري رقم »)٤۳٥۸(‏ ومسلم رقم »)۲۳۸٤(‏ وانظر «سيرة ابن 
هشام»: (ق۲/ .)٦۲٤ - 1۲۳/٤‏ 
انظر «سيرة ابن هشام» : (ق۲/ .)1٤- 1٤1/٤‏ 
(ي): «عاتبه»» (ظ): «لم يعبه». 
(ظ»ل»ب): «إبقائه» . 
في بعض النسخ خلاف في تقديم وتأخير كلمتي «الشدة واللين“. 


۲۲ 


عبید 


ة بن الجراح ؛ لأن خالدًا كان شديدًا كعمر» وأبا عبيدة كان ليسا كأبي 


بكر» فكان [/ق۷] الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه؛ ليكون أمره 
قال رسول الله له : «أنا نب الرحمة» أنا نبي المَلحَمَة»“. 


(1) 


(۲) 


وقال : «أنا الصحُول المَتّال»"» وأمته وسط» قال الله تعالى فيهم : 


أخرجه البخاري في «الأوسط): (١/١۸)ء‏ وأبو يعلى رقم »)۷۲١۷(‏ ومن 
طريقه ابن حبان رقم )1۳٠١(‏ من طريتق الأعمش» والطبراني في «الأوسط» 
رقم (۲۷۳۷) من طريق مسعر = کلاهما عن عَمْرو بن مُرَة عن أي عبيدة عن 
أبي موسى الأشعري بلفظه. لکن أخرجه مسلم رقم )۲۳٠١(‏ من طريق 
الأعمش عن عَمْرو به بلفظ: (. .. نبي التوبة» ونبي الرحمة)» وأخرجه أحمد 
رقم )۱۹١۲١(‏ وابن أبي شيبة: )۳١١/١(‏ وغيرهما من طريق المسعودي عن 
عمرو به بلفظ : (. . . نبي التوبة» ونبي الملحمة). 

وأخرج الطيالسي رقم )٩(‏ من حديث جبير بن مطعم بلفظ حديث مسلم» 
وروي نحوه عن غيره من الصحابة. 
نسبه المصنف حديثا في عدد من كتبه مثل المنهاج: »)۱۳۸/١‏ و«الدرء: 
۲ )». وکذا ابن کثیر في موضع من «تفسیره»: .)۱۷۲۸/٤(‏ وقال الذهبي في 
«تاريخ الإسلام»: (ص/ ۳۲ - السيرة): إنه جاء في بعض الاثار عنه ٠...‏ 
ومثله ابن كثير في «التفسیر»: (۳/ ۱۱۹۳) و«الفصول»: (ص/ )۲٠١‏ . 

ولم نجد الحديث» وإنما وجدنا أثرّا عن ابن عباس أخرجه ابن فارس في 
«أسماء رسول الله بي ومعانيها»: (ص/۳۱ › ۳۷) قال: حدثنا سعيد بن 
محمد بن نصر»ء حدثنا بكر بن سهل الدمياطي» قال حدثنا عبدالغني بن سعيد» 


عن موسی بن عبدالرحمن» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس. وعن 


مقاتل عن ابن عباس قال: (اسمه فى التوراة: أحمد الضحوك القتّال» يركب 
البعير› ویلبس الشمْلةء ویجتزیء بالكسْرة» سيفه على عاتقه) . 
ونسبه ابن القيم فى «هداية الحیاری»: (ص/۳٣۳)‏ إلى بعض الكتب 


۲۳ 


دا عل ال کار را بینم [الفتے/ ۰)۲۹ وقال تعالی : وع لموم 
مرو عل افر [المائدة/ ]٠٤‏ . 


ولهذا لما ولي أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - صارا کاملين في 
الولاية» واعتدل منهما ما كانا بان فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي 
ية من لين أحدهما وشدة الآخر» حتى قال فيهما النبى ية : «اقتدوا 
باللڏين من بعدي ای کر وغیرا* . 


المتقدمة. وانظر «النهجة السوية»: (ص/۲۰۱۸۸٠۲)‏ للسيوطي . 

وفي معنى «الضحوك القتال» قال ابن فارس: (وإنما سمي الضحوك؛ لأنه 
كان طيب النفس فيا على كثرة من يأتيه ويد عليه من جُفاة العرب. .. وإ 
سمي بالقتال؛ لحرصه على الجهاد ومسارعته إلى القراع). وقال ابن القيم في 
«هداية الحيارى»: (وأما صفته ية فى بعض الكتب المتقدمة بأنه «الضحوك 
القتال» المر ات نة أن 9 هة فك وي جل ع انا ا له - 
ولا يمنعه ذلك عن تبسمه في موضعه فيعطي كل حال ما يليق بتلك الحال» 
فترك الضحك بالكلية من الكبر والتجبر وسوء الخلق» وكثرته من الحمة 
والطيش» والاعتدال بين ذلك). 

وأما كيفية إطلاق الاسمين فقال ابن القيم في «الزاد»: :)۸۷/١(‏ (وأما 
الضحوك القتال فاسمان مزدوجان لا يُفرد أحدهما عن الآخرء فإنه ضحوك في 
وجوه المؤمنين غير عابس ولا مقطّب ولا غضوب ولا فظ. قال لأعداء الله لا 
تأخذه فيهم لومة لائم). وانظر «شرح العثيمين: ٠۲‏ ط ابن حزم . 

(۱) أخرجه أحمد رقم (۲۳۲۷۲)» والترمذي رقم »)۳۹٦۲(‏ وابن ماجه رقم »)٩۷(‏ وابن 
حبان رقم (1۹۰۲)» والحاكم : ۷). من طریق ربعي بن خراش عن حذيفة 
- رضي الله عنه -. قال الترمذي : هذا حديث حسن» وقال العقيلي في «الضعفاء» 
:)4٩ - ۹٤/5‏ (یروی عن حذیفة بأسانید جیاد تثبت)» وصححه ابن حبان» وقال 
الحاكم : (هذا حديث من أجل ما روي في فضائل الشيخين» وقد أقام هذا الإسناد عن 
الثوري. . . فثبت بما ذكرنا صحة هذا الحديث» وإن لم يخرجاه)اه. وحسّنه ابن = 


۲٤ 


بر به على عمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 


وظهر من أبي بكر من شجاعة القلب في قتال أهل الردة وغيرهم ما 
)0 


وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد فَدّم الأمين› مثل 


حفظ الأموال ونحوها. فأما استخراجها وحفظها" فلا بد فيه من قوة 
وأمانة» فیولی عليها ش0 قوي یستخرج الأموال ا وکات 
أمينٌ يحفظها بخبرته وأمانته. وكذلك فى إمارة الحرب إذا أمر الأمير 
بمشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين . وھهکذا في سائر 
الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد» فلابد من 
ترجيح الأصلح أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية بواحدِ تام. 


ويْقَدّم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفاًء فإن كان أحدهما 


أعلم والآخر أورع فَدّمٌ - فيما قد يظهر حكمّه ويُخاف فيه الهوى - 
الأورع» وفيما يدِقٌ حكمه ويّخاف فيه الاشتباه الأعلم . ففي الحديث 


الملقن في «البدر المنير»: .)٥۷۸/۹(‏ 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 


وله شاهد من حدیث ابن مسعود آخرجه الترمذي رقم »)۳۸۰١(‏ والبزار 
«الكشف» رقم .)۲٠۷۹(‏ والطبراني في «الكبير»: رقم (۸٥٤۸)ء‏ و«الأوسط» رقم 
(۳۸۲۸)» والحاکم : (۳/ .)۷١- ۷١‏ قال الترمذي : (هذا حديث حسن غریب من 
هذا الوجه من حدیث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث يحبى بن سلمة بن كهيل› 
ويحيى بن سلمة يضعف في الحديث)اه» وقال الحاكم : بإسناد صحيح . 
انظر : «منهاج السنة»: (۷۹/۸- .)۸°١‏ 
(ي): «قدم الأمير الأمين. 
(ظ»ب): «من متحفظها) . 
تقدم تفسیرها ص ٩‏ . 
(ظ»ط): «بستخرجها بقوته)» (ي ٠»‏ ز): «یستخرج بقوته. 
من هنا إلى (ص/ )١۲‏ ساقط من (ظ). 


Yo 


عن النبي بلا أنه قال : «إن الله يحب البصر الناقد"'“ عند ورود الشبهات 


ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات»" . 
ويقدّمان على الأكفاً إن كان القاضي مؤيدًا تأييدًا تامًا من جهة والي 
الحرب أو العامة . 


ويقدّم الأكفاً إن كان القضاء ك 
حاجته إلى مزيد العلم والورع؛ فإن القاضي المُطلق يحتاج أن يکون 
عالمًا عادلاً قادرا بل وكذلك كل وال للمسلمین› > فأيّ صفة من هذه 
الصفات نقصت» ظهر الخلل بسببه . والكفاية: إما بقهر ورهبة"» وإما 
بإحسان ورغبة» وفي الحقيقة فلا بد منهما . 


وسثل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يتولى القضاء إلا عالم 
فاسق أو جاهل دين » فأيهما يقدم؟ فقال: إن كانت الحاجة إلى 


)١(‏ (ط»ز): «النافذ»» وهو كذلك في أكثر المصادرء ويبدو أن الخلاف قديم ففي 
العروس»: :)٠١/۷(‏ (البصير الناقد هكذا بالقاف والدال في سائر 
السّخ» والذي في التكملة وغيرها: النافذٌ في كل شيءِ بالفاءِ)اهم. 

(۲) آخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» رقم )1°۸1 °۸°(« والبيهقي في 
«الزهد الكبير» رقم (٤٥۹)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية»: )۱۹۹/١‏ من حديث 
عمران بن حصين. قال البيهقي: تفرد به عمر بن حفص» قال العراقي في 
«تخريج الإحياء»: :)۱۱۸٦/۲(‏ وفيه عمر بن حفص العدني ضعفه الجمهور. 
وقال المصنف: مرسل. «مجموع الفتاوى): (۷/ .)٥٤١‏ 

)۳( ليست في (ز). 

)٤(‏ (ز): «فاسق عالم». 

(ه) هل المقصود بالجاهل هنا المقلد الذي يقابل المجتهد أو العامي؟ فيه نزاع. 
انظر: «رد المحتار»: (۸/٦٤)ء‏ واشرح العثيمين: “0٥۸‏ . 


۲٦٢ 


الدين أكثر لخلبة الفسادء فَدّم الدَبّن» فإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر 
لخفاء الحكومات» فَدّم العال. 

وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين» فإن الأئمة متفقون على أنه لابد في 
المتولي من أن يكون عدلاً أهلاً للشهادة. 

واختلفوا في اشتراط العلم هل يجب أن يكون مجتهدًاء أو يجوز 
أن يكون مقلدًا؟ آو الواجب تولية الأمثل فالأمثل كيفما تيسر؟ على ثلاثة 
أقوال“ . وبَسْط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . 

ومع أنه يجوز تولية غير الأهل” للضرورة إذا كان أصلح الموجود» 
1 ق۸] فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال» حتى يكمل في الناس 
ما لا بد منه من أمور الولايات والإمارات ونحوهاء كما يجب على 
المُعْسر السعي في وفاء دينه» وإن كان في الحال لا يُطْلَّب منه إلا ما يقدر 
عليه › وكا بت الايخهدا للجهاد اعدا الشرة ورباط الخل ف رفت 
سقوطه للعجز» فان ما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب» بخلاف 
الاستطاعة في الحج ونحوهاء فإنه لا يجب تحصيلها؛ لأن الوجوب 
هناك لا يتم إلا بها. 


(1) علق الشيخ العثيمين في «شرحه: ٠٥۹‏ بقوله: «يعني إذا كانت المسائل مشتبهة 
مشتبكة تخفى» وتحتاج إلى عالم جيد؛ فهنا يُقَذّم العالم على الدّينء وإذا كان الهوى 
والشر والفساد والرشوة فاشية يُمَدّم الدَيّن على العالم» وكلٌ منهما أهل للقضاء» . 

(۲) انظر: «البيان»: )٠١ /٠۳(‏ للعمرانيء و«المغني»: .)٠٤١-٠۳/١١(‏ 

(۳) (ي): «العالم». 

(6) الخلاف في ذلك مع أبي حنيفة إذ أجاز تولية المقلدء انظر: «رد المحتار): 
-6۷)» و«المخني»: .)۱۳/۱٤(‏ و«البیان»: (۱۹/۱۳). 

)٥(‏ فوقها في (ي) علامة ×× وكتب في الهامش: (الظاهر: الأمثل). 


۲۷ 


فصل 

والمهم"“ في هذا الباب معرفة الأصلح" وذلك إنما يتم بمعرفة 
مقصود الولاية» ومعرفة طريق المقصود» فإذا عرفت المقاصد والوسائل 
تم الأمر. فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين قَدّموا 
في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد» وكان من يطلب رئاسة نفسه 
ور دی من ب ر ا 

وقد كانت السَنة أن الذي يصلى بالمسلمين الجمعة والجماعة 
ويخطب بهم هم آمراء الحرب» الذين هم واب ذي السلطان على 
الجند» ولهذا لما قدّم النبي ية أبا بكر في الصلاةء قَدَمَه المسلمون في 
إمارة الحرب وغيرها. 

وكان النبي يل إذا بعث أميرًّا على حرب““ كان هو الذي يوم 
الصلاة“ بأصحابه. وكذلك إذا استعمل رجلا نابا على مدينة كما 
استعمل عَتّاب بن أسيد على مكة» وعثمان بن أبي العاص على الطائف› 
وعليًا ومعاذًا وأبا موسى على اليمن» وأبا سفيان" [و] عَمْرو بن حزم 


)١(‏ (ط): «وآهم ما». 

(۲) (ي): «الإصلاح» وكتب فوقها: الظاهر: الأصلح . 

(۳) علق الشيخ العثيمين في اشرحه: :)٦٤‏ (ولهذا تجد الملوك ورؤساء البلدان 
يقربون من العلماء من يوافقهم على أهوائهم» وإن كان في البلد من هو أعلم 
وأدين ممن قربوه؛ لأنهم إنما يريدون الوصول إلى أهوائهم. . .). 

)٤(‏ (ي): «الحرب». 

. (ي»ز»ب»ل): «يومّره للصلاة»‎ )٥( 

)١(‏ قوله: «أبا سفيان» من الأصل فقط. وقد ذكر غير واحد من العلماء أن النبي 
ية توفي وآبو سفيان وال له على نجران بعد عمرو بن حزم. لکن قال = 


A. 


وكذلك"" خلفاؤه بعده» ومن بعدهم من الملوك الأمويين وبعض 


العباسيين؛ وذلك لأن هم أمر الدين الصلاة والجهاد» ولهذا كانت أكثر 
الأحاديث عن النبي بيا في الصلاة والجهاد. وكان إذا عاد مريضا يقول : 
«اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة وينكأ لك عدؤ»" . 


ولما بعث النبى ية معاذًا إلى اليمن قال: «يا معاذ إن أهمً أمرك 


عندى الصلاة» . 


إن أ 


وكذلك كان عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يكتب إلى عماله: 


هم أموركم عندي الصلاة» فمن حفظها وحافظ عليها حفظ ديه 


ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة . 


(۳) 


(۳) 
(€) 


الواقدي: (أصحابنا ينكرون ذلك ويقولون: كان أبو سفيان بمكة وقت وفاة 
النبي بء وكان عاملها حينئذ عمرو بن حزم)اه. وقال ابن حجر: ولا يثبت. 
انظر «معرفة الصحابة): )٤١/۳(‏ لأبي نعيم» و«أسد الغابة: (۳۹۲/۲) لابن 
الأثير» و«الإصابة في معرفة الصحابة»: )٠١١/۳(‏ لابن حجر. 

(ز): «وكذلك کان». 

أخرجه آحمد رقم »)٦٦۰۰(‏ وأبو داود رقم (۳۱۰۷)» وابن حبان رقم (۲۹۷۲)؛ 
والحاکم : )۳٤٤/۱(‏ وغيرهم من حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما -. 
والحديث صححه ابن حبان» وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم› ولم يتعقبه 
الذهبي . لكن في سنده حيي بن عبدالله المعافري لم يخرج له مسلم وفيه ضعف»› 
وقال ابن عدي (۲/ )٤٠١‏ إن عامة أحاديثه بهذا الإسناد لا ابع عليها. 

لم أجده. 

أخرجه مالك في «الموطا» رقم »)١(‏ وعبدالرزاق في «المصنف»: رقم 


۲۹ 


وذلك لأن النبي بي قال: «الصلاة عماد الدين»". فإذا أقام 
المتولي عماد الدين› فالصلاة تنھی عن الفحشاء والمنكر› وهی ال 
ل ا ا 
3 واشکویئا باکر الکو تجا کیو إل عل لوی €3 [ابفرة/ 1٤١‏ 
وقال: ‏ یتاه رین ءامنا آستویثوا باکر لوو د اه تح الك ©4 
[البقرة/ ١١٠]ء‏ وقال عز وجل لعبده ونبيه بل : « وأمر أك يالصلَوة 
واصطیر لتا لا تك ردا عن ررك وَلْممَبَة ِى €9 [طه/ ۱۳۲]» وقال 


سبحانه وتعالی  :‏ وما لقت ا وا لوی إل لیعن دون ل ما آریڈ منم م رذق 


٠ ر‎ 


رر ۾ ٩‏ و 2 ا rtd‏ لک 
وما ارد أن يطعمُون 0 ٥‏ ق ] هو الررای ڏو الفَرَدَ المتين @{ [الذاريات/ 
.[9^-0١‏ 


والمقصود الواجب بالولايات : إصلاح دين الخلق الذين متى فاتهم 
خسروا خحسرانًا مبينّا» ولم ينفعهم ما هموا به في الدنیاء وإصلاح مالا 
يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم» وهو نوعان: قَسْم المال بين مستحقيه» 


= (۲۷ - ۲۰۳۹). والبیهقی فی «الکبری»: .)٤٤٥/۱(‏ 

(۱) أخرجه البيهقي في «الشعب» رت )۲٠٥۰(‏ بسند ضعيف من حديث عكرمة عن 
عمر مرفوعًا» ونقل عن شيخه الحاكم أنه قال : عكرمة لم يسمع من عمر› 
قال: وأظنه أراد عن ابن عمر. وقال النووي في التنقيح : منكر باطل. وتعقبه 
ابن حجر في «التلخيص٤:‏ (۱/ ۱۸۳) بقوله: (وليس كذلك» بل رواه أبو نعيم 
شيخ البخاري في «كتاب الصلاة» عن حبيب بن سليم» عن بلال بن يحيى» 
قال: «جاء رجل إلى النبى يه فسألهء فقال: الصلاة عمود الدين». وهو 
مرسل رجاله ثقات)اه. و له حدیث: «رآس الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاة. . ٠.‏ وسيأتي تخريجه . وانظر : «المقاصد الحسنة»: (ص/۹٣۲‏ - .)۲١۷‏ 

(۲) (ي»٠ز):‏ «وقال تعالى لنبيه». 


۲۰ 


وعقوبات المعتدي. © 


ا Ss‏ و e‏ 
وسنة نبيكم» E‏ 


فلما تغيرت الرعية من وجهء والرعاة من وجه» تناقضت”" الأمور. 
فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان» كان من 
أفضل أهل زمانه» وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله تعالى» فقد 


روي : «يومٌ من 1 عادل أفضل من عبادة ستین e‏ > وفي 


)١(‏ (ي): «المتعدين». 

(۲) أخرجه أحمد رقم ۲۸۷)ء وأبو داود رقم (۳۷٥٤)ء‏ والحاکم: »)٤۳۹/٤(‏ 
والبيهقي: )٤١/۹(‏ من طريق أبي فراس عن عمر بن الخطاب» وإسحاق في 
«مسنده - كما في المطالب العالية: »٠٥۸١۹‏ من طريق عطاء قال: «كان 
عمر. . ٠.‏ الأثر» وغيرهم مطولاًء ورواه غيرهم مختصرًا. قال الحاكم : صحيح 
على شرط مسلم» ولم يتعقبه الذهبي» لكن مسلم لم يخرج لأبي فراس 
وصححه أحمد شاكر فى تعليقه على المسند: .)۹٠١/١(‏ ولفظة: «ويقسموا 
بینکم فيأكم» جاءت في ا الحاكم وإسحاق . 

(۳) (ي»ز»ل): «تناقصت». 

(6) أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم )۱٠۹۳۲(‏ و«الأوسط» رقم »)٤۷٦۲(‏ 
وأبو نعيم في «فضيلة العادلين» رقم .)١١(‏ والبيهقي في «الكبرى»: )١۱١١/۸(‏ 
و«الشعب» رقم )144٥(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
الحديث. قال الطبراني: (لم يرو هذا الحديث عن عكرمة إلا عفان بن جبيرء 
تفرد به جعفر بن عون» ولا یروی عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد). وقال 
الهيثمي في «المجمع»: 7)) : (فيه زريق بن السخت ولم أعرفه). 
وضعفه الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم .)۹۸٩۹(‏ 


۳١ 


«المسند»”" لامام أحمد عن النبي بي أنه قال : «أحبُ الخلتق إلى الله 
إمامٌ عادل» وأبغض الخلق إلى الله" إمام جائ" 


وفي «الصحيحين»““ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله لا : بای ا ف م لا ظل إلا ظله : إمامٌ عادل» 
وشاب نشأً في عبادة الله» ورجل قلبه معلّق بالمسجد إذا خرج منه حتی 
غود إل E CSG‏ ورجل 
ذکر الله اليا ففاضت عیناه» ورج دعته امرأةٌ ذاٹ منصب وال 
فقال : إني أخاف الله رب العالمينء ورل تقد دة ااه جر 
لاتعلم شماله ما تنفق يمينّ». 


وفي «صحیح مسلم» عن عياض بن جمار - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله کا : «أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مُقَسط» ورجلٌ رحيم 
قي ق" القلب بكل ذي فَرْبی ومسلم» ورجل غني عفیف متصدق» . 


.)۱۱۱۷۶١( رقم‎ )۱( 

(۲) (ي): «وأبغضهم إليه». 

(۳) وأخرجه الترمذي رقم (۱۳۲۹)ء والبيهقي: )۸۸/٠١(‏ من حديث عطية العوفي 

- عن أبي سعيد الخدري. قال الترمذي: (حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 

هذا الوجه)» وقال ابن القطان في «بيان الوهم»: :)۳٦۳/٤(‏ (وعطية العوفي 
يضعف» وقال ابن معين فيه: صالح» فالحديث حسن)اه. 

() البخاري رقم »)٦٦۰(‏ ومسلم رقم .)۱٠۳۱(‏ 

)٠(‏ (ز) زيادة: «إلى نفسها». 

«) رقم .)۲۸٠١(‏ ولفظه: (أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق› 
ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم» وعفيف متعفف ذو عيال). 

(۷) ليست في (ز). 


۳۲ 


وفى «السنن»“ عنه ية أنه قال: «الساعى على الصدقة بالحق 
کالمجاهد فی سبیل الله . 


حب کک 
م 


رفل فال جات رغال لما أمر بالجهاد -: ¥ وقولوهُم حَیّ لا 
کرت فة رکون الین ڪر ٍّ4 [الانفال/ ]٣۹‏ . 


وقيل للنبي بللة: يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل 
حمية» ويقاتل رياءء فأ ذلك في سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» . أخرجاه ذ في «الصحيحين» , 


کک يكون الدين كله لله ون تكون كلمة الله هي العليا. 
وكلمة الله : سم جامع لكلماته التي تضکَّنها کتابه"» وهکذا قال اله 
:)1 رسا a ET ES‏ نکب والمیرات لوم 

و او جن رمال را و ال 
َ أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه. ثم قال 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم »)۱٥۸۲٣‏ وأبو داود رقم »)۲۹۳۷٧١‏ والترمذي رقم 
»)1٤٥(‏ وابن ماجه رقم (۱۸۰۹)» وابن خزيمة رقم »)۲۳۳١‏ والحاكم: 
0/۷0 والبيهقي .)۱٦٩/۷(‏ من حديث رافع بن خديج - رضي الله عنه - 
بلفظ : (العامل على الصدقة. . .). قال الترمذي: حديث حسن صحیح› وقال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وفي سنده محمد بن إسحاق صاحب 
السيرة» وفيه كلام معروف . 

() البخاري رقم .)۷٤٥۸(‏ ومسلم رقم )۱۹٠٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 
- رضي الله عنه -. 

(۳) وشرحها المصنف أيضا بقوله: (وكلمة الله هي: خبره وأمره» فيكون أمره 
مطاعا مقدمًا على آمر غيره» وخبره مصدّق ا «(مجموع 
الفتاوی)»: .)۲۳۸/٣(‏ 


۳۳ 


ifr‏ ھ ۶ے 


تعالی : ورات لی فو باش کریڈ وفع لاس دعام که تن بطرم 
ورسم َنيَب 4 . فمن عَدَلَ عن الكتاب فوم بالحدید» ولهذا کان قوام 
الدين بالمصحف والسيف . 


وقد روي عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أنه قال: آَمَرَنا 
رسول الله صلى الله عليه [/ق١٠]‏ وسلم أن نضرب بهذا - يعني السيف - 
من عَدَل عن هذا يعني المصحف _'. 


فإذا كان هذا هو المقصود فإنه بوس إليه بالأقرب فالأقرب» وينظر 
إلى الرجلين أيهما كان أقرب إلى المقصود وَلّي» فإذا كانت الولاية 
مثلاً - إمامة صلاة فقط» دم من قدمه النبي لا حیث قال : «يومُ 
القومَ أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» 
فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء 
فأقدمهم سلَّاء ولا َوَن الرجل في سلطانهء ولا یجلس على تَکرمَته إلا 


(۱) آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق»: (۲۷۹/۰۲). ولفظه: عن عمرو بن 
دينار قال: رأيت جابر بن عبدالله وبيده السيف والمصحف وهو يقول: أمرنا 
منصور في «سننه»: (۳۳۳/۲)» والحاکم: »)٤۳٦/۳(‏ وابن عساکر: 
(۳۹/ ۳۲۲) بسیاق آخر لیس من قول جابر» عن عمرو بن دینار قال: سمعت 
جابر بن عبدالله يقول: بعثنا عثمان في خمسين راكبًا وأميرنا محمد بن مسلمة» 
E SE‏ متقلدًا سيفه› 
تذرف عيناه» فقال: إن هذا يأمرنا أن نضرب بهذا - يعنى السيف على مافي 
هذا فقال له محمد: ا ا ق 
أن تولد» قال: فلم یزل یکلمهم حتی رجعوا. وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين . 


۳٤ 


بإذنه» . رواه مسل . 

فإذا تكافاً رجلان» أو خفي أصلحهما أفرع بينهما» كما أقرع 
eS‏ 
8 إلاآن ت 5 ا لاستهموا") 5 


فإذا کان اندب امن اله اذا طهر أو يله وهو ما ج 


بالقرعة إذا خفى الأمر - كان المتولى قد أدى الأمانات فى الولايات“ 
إلى أهلها. 


فضإ ( 


القوة ذ في الولايات تجمع قوة المرء في نفسه» وقوته على غیره؛ 
فقوته على نفسه بالحلم والصبر» كما روي عن النبي يي في الحديث 
الصحيح : «ليس الشديد بالصرعة» وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند 


.- رقم (1۷۳) من حديث أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في «تاریخه»: (۲/ »)٤٤١‏ والبيهقي في «الکبری»: .)٤۲۹/۱(‏ 
وعلقه البخاري في باب الاستهام على الأذان بصيغة التمريض . وقال الحافظ 
عن سند البيهقي : إنه منقطع . «فتح الباري»: .)١٠١/١(‏ 

(۳) (ي»ز»ب٬ل)‏ زیادة: «عليه». 

(6) أخرجه البخاري رقم »)٦٠١(‏ ومسلم رقم )٤۳۷(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

)٥(‏ المثبت من (ل). والمعنى: أي بفعل الأمير. ووقع في الأصل و(ز): «ظهر 
ويفعله»» (ي): «ظهر بقعله»» (ب): «ظهر وبفعله) . 

)١(‏ «فى الولايات» ليس فى (ز). 

(۷) هذا الفصل إلى فن ۳۹ن الأسل فقط . 


o 


الغضب»'“ . وهذا هو السيد الذي قال الله تعالى فيه  :‏ وسیداوحصودا 
1ال عمران/ 4[ وقال النبى َة عن الحسن : «إنّ ابني هذا سيد وسيصلح 
لله به بین طائفتين عظيمتين من المسلمين» . 


فبين النبي ب أن الرجل الشديد القوي ليس هو القوي في بدنه الذي 
يصرع الناس ويغلبهم كثيرًاء وإنما هو القوي فى نفسه الذي يملك نفسه 


وأما قوته على غيره؛ فالشجاعة فى نفسه» والخبرة وسائر أسباب 
القوى من الرجال والأموال» كما دل عليه قوله تعالى : «وَأَيدّوألَهُّم ثا 


ووو 


طعت من فَوَوَ ون بَا اَلْحَبَلٍ € [الأنفال/ .]٠١‏ 

وروی مسلم في (صحیحه» عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله 4 : «المؤمن القوي خير وأحبُ إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي كل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز» 
وإن أصابك شيء فلا تقل : لو آني فعلت لکان کذا وکذا» ولکن قل : قَدَرٌ 
اله وما شاء فعل» فإ لو تفتح عمل الشيطان». 


فبالقوّة الأولى يصير المرء من المهاجرين الذين هجروا ما نهى الله 
عنه» ومن المجاهدين الذين جاهدوا نفوسهم في الله » وهو جهاد العدو 
الباطن من الشيطان والهوى . 


(0) أخرجه البخاري رقم (6 11( ومسلم رقم (۲۹۰۹) من حدیث بی هريرة 
- رضی الله عنه -. 

)۲( أخحرجه البخاري رقم )۲۷٠٤(‏ من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه -. 

)( رقم (4). 


۳٢ 


وبالقوة الثانية يصير من المهاجرين المجاهدين فى سبيل الله › الذين 
جاهدوا أعداءه ونصروا الله ورسوله» وبهم يقوم الدين . 


وكثيرَا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى» فيختل من 
مره بحسب ذلك ؛ ولهذا وصی العلماء لمن ولي القضاء وغیره من 
الولايات: أن يكون قويًا من غير عنف» ليسا من غير ضعف» بمنزلة كف 
اللإنسان ]1 اجتمعت فيه القوة واللين› لیس يابسًا في قوته كالعظم 
والحجر› ولا ضعيمًا في لينه کالدم والماء فان من کان قوبًا على الناس 
ا یی کر ا ا و ا 
آذاهم = كان فيه من الهّلع والضيق ما يصير به عاسقًا لهم ولنفسه حتى قد 

ومن کان قوبًا على نفسه مخالمًا لهواهء إلا أنه ليس فيه قوة على 
الناس وسلطان يحملهم به على الحق = خرجوا عن الحق» ولم يؤدوا 
e‏ 


وقد يكون الرجلان متَصفين بالصفات الحميدة» وبعضهم أكمل في 
بعضها من بعض» فان ا ء الراشدين كل منهم موصوف بالفضائل 
التي سبقوا بها الخلق» وكان عثمان وعلي -رضي الله عنهما- 
متفاضلين"“ في الحلم والشجاعة» وفي الزهد في المال والزهد في 
الرناسة وق الجهاة بالق ا بالمال» وفي العلم بالكتاب 
والعلم بالسنة: فيظهر فضل أحدهما في أحد النوعين كما يظهر فضل 
الآخر في النوع الآخر» وكما يظهر فضل أبي بكر وعمر في عامة ذلك 


)١(‏ الأصل: «متفاضلان». 


FV 


عليهماء» وكما يظهر فضلهم - رضوان الله عليهم - على من سواهم في 
عامة ذلك» وكما يظهر هدي محمد ييه على هدي موسی وعیسی 
- صلوات الله عليهم أجمعين - 


وهؤلاء الأربعة هم الذين يجب على المسلمين عمومًا وعلى العلماء 
والأمراء خصوصًا أن ينظروا في سيرتهم ويقتدوا بهديهم بعد النبي بيا 
فإنه قد ثبت فى «السنن» عن العرّباض بن سارية أنه قال : خطبنا رسول 
الله اة خطبة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب» فقال قائل: يا 
رسول الله كأ هذه خطبة ودع فماذا تعمد إلينا؟ فقال : «أوصيكم بتقوى 
الله تعالی وعلیکم بالسمع والطاعة» فإنه من يعش منکم بعدي فشسیزئ 
اختلافا را6 ایک و الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
کا ا غا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان کل 
بدعة ضلالة» . 


وثبت أيضًا في «السنن» عن سفينة مولى النبي بي عن النبي بيا أنه 
قال : «تكون الخلافة من بعدي ثلاثين سنة A‏ 
من ین ثم تصیر 


(۱) أخرجه أحمد رقم (١١٤۱۷۱)ء‏ وأبو داود رقم »)٤٦١۷(‏ والترمذي رقم 
(۲۷0)» وابن ماجه رقم »)٤۲(‏ وابن حبان «الإحسان» رقم »)٤٥(‏ 
والحاكم: )٩1-٩١/١(‏ وغيرهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وصححه ابن حبان والحاكم والبزار والمصنف في «الفتاوی»: »)٠۹/۲۰(‏ 
وغیرهم . 

(۲) آخرجه أحمد رقم (۲۱۹۱۹)» وأبو داود رقم »)٤٦٤۷(‏ والترمذي رقم 
.)۲۲۲٢(‏ والنسائي في «الكبرى» رقم (۹۹٠۸)ء‏ وابن حبان «الإحسان» رقم 
(7)» والحاکم: (۱٤٣۰/۲‏ وغيرهم من طرق عن سعيد بن جُمهان 
عن سفينة به بألفاظ متقاربة . والحديث صححه الإمام أحمد كما في «السنة» : 


۸ 


وکان عمر بن عبدالعريز - رضي الله عنه الذي شهد له المسلمون 
بانه کان خلیفةٌ راشدًا یقول : سو رسول الله ية وولاة الأمر بعده سننًا 
الأخڈ بها تصديق لتاب اء واستكمال لطاعة الله » وقوة على دين الله › 
ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفهاء من اهتدى 
بها فهو مهتدي» ومن استنصر بها فهو منصور» ومن خالفها واتبع غير 
سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا"'. 


وهذه الأصول الثلاثة: كتاب الله» وسنة رسوله» وسبيل عباده 
المؤمنين› هي دين الله وصراطه المستقيم› وحبله المتين» الذي هو 
أفضل الأديان» وأهله أكرم الأمم على الله» وخير أ ة أخرجت للناس» 
زات 1050 عل آهل الارن الدعرل دغلا وع حك 
يحرج منه ما دخل فیه» ولا يُذخل فيه ما خرج منه . 


نسأل الله العظيم أن يهدينا إليه كلّه» ويتتنا عليه باطًا وظاهرًاء 


(1۱4/۳ للخلال» ونقله ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم»:‎ )۳١ 
والمصنف في «الفتاوى»: (١٠/۱۸)ء وقال الترمذي: (هذا حديث حسن قد‎ 
رواه غير واحد عن سعید بن جمهان» ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن‎ 
:)۱۸/۳١( جمهان)» وصححه ابن حبان» وقال المصنف في «الفتاوی»:‎ 
(وهو حديث مشهور من رواية حماد بن سلمة وعبدالوارث بن سعيد والعوام بن‎ 
حوشب وغيرهم عن سعيد بن جمهان عن سفينة. . . واعتمد عليه الإمام أحمد‎ 
وغیره في تقرير خلافه الخلفاء الراشدين الأربعة» وثبته أحمد واستدل به على‎ 
من توقف في خلافة علي )اه.‎ 
أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (4۲)ء واللالكائي رقم (٤١۱)ء وابن‎ )١( 
.)۲۳۲١( عبدالبر في «الجامع» رقم‎ 


۳۹ 


فصل 
القسم الثاني من الأمانات؟: الأموالء كما قال الله سبحانه وتعالى 
في الديون: * کان من بعكم بعص ا فليو ای اوخن امم ولق ای رد 
[البقرة/ ۲۸۳]. 


ويدخل في هذا القسم : الأعيان› والديون الخاصة والعامة» مثل رد 
الودائع» ومال الشريك» والمُوكّل» والمضارب» ومال المولى من اليتيم 
وأهل الوقف» ونحو ذلك. وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات»› 
وبدل القرض» وصَدّقات النساء» وأجور المنافع» ونحو ذلك . 


وقد قال الله سبحانه وتعالی : ¥ الوس حل ماوعا 9 إذامَسّه اشر 
جا 9 راس او ری ر آل 9 الین شم ع اوم بود 2 
ایت ف نريم حى موم 9 € سابل لمرو )€ إلى قوله: لنب م 
لک 7 سم وهم دعود 3© 4 اا ۱۹-[. وقول تعالی : # إا ا 
ك آلککب بالْحق لتس بین الاس با آرتك آنه ولا کک يِن 
صي €3 [النساء/ .]0٥‏ آي : لا تخاصم عنهم . 


وقال النبى يي : «آد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» 
رواه أهل «السنن» . 


(۱) (ي»ب): «في أمانات». 

(۲) قوله: ا السنن» من الأصل. والحديث أخرجه أحمد: ۳ »٤١٤/‏ 
وأبو داود رقم .)۳٥٣٣(‏ والترمذي رقم .)۱۲٣٤(‏ والدارقطني: (۳/ »)۴١‏ 
والحاكم: »)٤1/١‏ والبيهقي : )۲۷۱/۱١(‏ وغيرهم من رواية شريك 
وقيس بن الربيع كلاهما عن أبي صالح› والحارث من رواية الحسن كلاهما عن 
أبي هريرة. قال الترمذي: حسن غريب» وقال الحاكم: صحيح على شرط = 
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وقال ية : «المؤمن من أمتّه المسلمون على دمائهم وأموالهم» 


والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»ء والمھاجر من هجر ما نھی 
الله عنه» والمجاهد من جاهد نفسّه فی ذات الله» . وهو حديث صحیح 
رع ۾ فى «الصحیحین“ وبعضه صخ ال می : 


وقال ية : «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّاها الله عنه» ومن 


أخذها“ يريد إتلافها أتلفه اله» . رواه البخاري . 


(01) 
(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 


مسلم» ولكن قد أعله ابن حزم وكذا ابن القطان والبيهقي . وقال أبو حاتم: إنه 
منكر» وقال الشافعي في «الأم»: :)٠٠٤/١(‏ إنه ليس بثابت عند أهله» وقال 
أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه عن النبي بيه من وجه صحیح › وقال ابن 
ماجه: وله طرق ستة كلها ضعيفة. وضعفه ابن الجوزي من جميع طرقه. انظر 
«المحلى»: (۱۸۲/۸).ء و«العلل المتناهية»: (۹۳/۲٥)ء‏ واالبدر المنير»: 
»)٠١١٠- ۲۹۷ /۷(‏ و«المقاصد الحسنة»: (ص/١١).‏ 

وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة ؛ كأنس وأبي أمامة وأبي بن كعب» 
وجميعها فيها مقال› لكن قال السخاوي : إنه بانضمامها يقوى الحديث . 
(ي) : «الصحيح» . 
وهو قوله: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) وزاد البخاري: 
(والمهاجر من هجر ما نھی الله عنه) . الببخاري رقم »)۱١(‏ ومسلم رقم .)٤١٩(‏ 
من حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما -. 
(ب»ل»ط): «في سنن الترمذي». أخحرجه الترمذي رقم (۲۷٦۲)ء‏ وأحمد رقم 
(۲۳۹۸)» وابن ماجه رقم »)۳۹۳٤(‏ وابن حبان «الإحسان» رقم »)٤٩۹٥۲(‏ 
والحاكم: )٠١/١(‏ وغيرهم من حديث فضالة بن عبيد - رضي الله عنه -. قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح› وصححه الحاكم وابن حبان. وله شواهد 
بنحوه من حديث جماعة من الصحابة. 
الأصل: «أخذ أموال الناس». 
رقم (۲۳۸۷). 


٤١ 


وإذا كان الله تعالى قد أوجب أداء الأمانات التي قيضت بحق ففيه 
تنبيه""“ على وجوب أداء العَصْب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من 
المظالم» وكذلك أداء العاركة. وقد خطب” النبي كلا" في حجة 
الوداع» وقال في خطبته: «العارية مودّاة» والمنحة مردودة» والدَيْن 
مقضيٌ» والزعيم غارم» إن الله قد أعطى كل ذي حى حقّه فلا وصية 
لوارتٹ0۲؟. 


وهذا القسم يتناول الرعاة والرعية» فعلى كل منهما أن يؤدي إلى 
الآخر ما يجب أداؤه إليه؛ فعلى كل ذي السلطان ونوّابه في العطاء أن 
يؤتوا کل دې حقٌ حقّه» زغل ا امراك كام الدواة اة ودرا 
إلى كل ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه» وكذلك على الرعية الذين تجب 


عليهم الحقوق . 


وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه» فيكونون 


(۱) في (ي) کتب فوقها: في الأم: بينة) . 

(۲) (ي): «وقد قال في خطبته خطبة النبي. . .» وكتب فوق (خطبته): صح . 

(۳) (ب»ل) زيادة: «المسلمين». 

)٤(‏ في (ل) زيادة: «رواه ابو داود وغیره». 

وهذا الحديث روي من طريق جماعة من الصحابةء منها حديث أبي أمامة 

الباهلي - رضي الله عنه - آخرجه أحمد رقم (۲۲۲۹۲)ء اداو رقم 
»)۲۸٣۲(‏ والترمذي رقم (۲۱۲۰)» وابن ماجه رقم (۲۷۱۳). مطولا 
ومختصرًا. قال الترمذي : حديث حسن صحیح . (وفي التحفة والبدر: حسن 
فقط). قال ابن الملقن: وهو كما قال؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن 
شرحبيل بن مسلم» وهو حمصي من أهل الشام. انظر «البدر المنير»: 
(۷/ ۲ -۲۹). 

)٠(‏ كذا في الأصل» وفي بقية النسخ: «الولاة». 


۲ 


من جنس من قال الله سبحانه وتعالی فيه : # ومهم ن بورك في ألصدَقّتِ 
کان اعطوا نچا روا ون معطو مہا 5اه سحطوت ( وو انم روا 
مادھ ےم آل ورشولم واوا سكا اه سۇت تا اه ن فض لوه وشو إا 
إل آل رت © # إا ألكَكقت شمر والسسكنِ ف٣‏ 
والمتملی لها والموفة ويم وف رقاب لري وف سيل أله واي 
سیل رة مت آل واه می کیم €9 )€ [التوبة/ ۸ .]٠۰‏ 


ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه من الحقوق وإن كان 
ظالمًا كما أمر النبي يي لما ذكر جور الولاةء فقال: «أدوا إليهم الذي 
لهم» فإن الله سائلهم عما استرعاهم». ففي «الصحیحین»"“ عن آي 
هريرة - رضي الله عنه - عن النبي َيه قال : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم 
الأنبياء"» كلما هلك نب لَه نبي» ونه لا نبي بعدي» وسيکون 
خلفاء فتكثر^» قالوا: فما تأمرنا؟ فقال: «فوا ببيعة الأول فالأول» 
ثم أعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عما استرعاهم. 


وفیهما" عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال لنا رسول الله 


)۱( الأصل : «(عزيز حکیما . 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)٤٠٥١(‏ ومسلم رقم )۱۸٤۲(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

(۳) علق الشيخ العثيمين في «شرحه: :٠4٤‏ (في هذا دليل على أن الشريعة 
سياسة؛ لأن الأنبياء يأتون بالشرائع سياسة؛ لأن فيه إصلاح الخلق في معاملة 
الله» وإصلاحهم في معاملة عباد الله» وهذه هي السياسة)اه. 

)٤(‏ سقطت من (ب)» و(ل): «تعرفون وتنکرون». 

(ه) (ب»ل): «أوفوا». 

0) أخرجه البخاري رقم »)۳٠٠۳(‏ ومسلم رقم .)۱۸٤۳(‏ 


<۳ 


بي : «إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها» قالوا: فما تأمرنا يا 
رسول الله؟ قال: «أدوا إليهم حقّهم» واسألوا الله حمّكم». 


وليس لولاة الأموال آن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك 
ملکه» فانما هم ناء وتوراب وولاء» لیوا ملکاء قال رسول اله لا : 
«(إني والله لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحداء وإنما أنا قاسم أضع حيثُ 
أمرت» . رواه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بنحوه. 

فها ورسول رئ العالمين قد آخبز أنه ليس المنع والعطاء بإرادته 
واختياره» كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله» وكما 
تفعل الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أحبوا"» وإنما هو 
عبدالله يقسم المال بأمره» فيضعه”" حیث أمره الله سبحانه وتعالى . 

وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه-: يا أمير 
المؤمنين لو وسّعَت على نفسك في النفقة من مال الله تعالى؟ فقال له 
عمر: آتدري ما ملي ومنل هؤلاء؟ کمثل قوم کانوا في سفر» فجمعوا 
منهم“ مالا وسلّموه إلى واحد ينفقه عليهم» ٠‏ فهل يحل لذلك الرجل آن 
يستأثر عنهم من أموالهم" °؟! 


وحمل مره إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مال عظيم من 


() رقم (۳۱۱۷). 

(۲) (ل): «من أبغضوا». وكتب فوق «أحبوا) في (ي) : «مَنْعّه) يعني : أحبوا منعه» 
وهو يصلح أن يكون لحقًا أو شرحًا. 

(۳) ليست في (ز). 

(6) كتب فوقها في (ي): «نسخة: بينهم. صح). 

)٥(‏ لم أجده. 


٤ 


الخمس فقال: إن قومًا أدوا الأمانة فى هذا لأمناءء فقال له بعض 
الحاضرين: إنك أديت الأمانة إلى الله تعالی فأدوا إليك الأمانة» ولو 
رتعت لرتعوا"؟. 

وينبغي أن يُعْرّف أن ولي الأمر كالسوق ما نَمَق فيه جُلب إليه» هكذا 
قال e‏ عبدالعزیز ى الى و الو وال وا 
جلب إليه ذلك» وإن نفق فيه الكذب والفجور والجَور والخيانة جلِبَ 
إليه ذلك . والذي على ولي الأمر: أن نات الال س حل ويضعه في 


ا ولا يمنعه من مُستحقّه . 


وکان علي بن ابي طالب - رضي الله عنه إذا بلغه أن بعض نوابه 
ظلَم يقول : اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك أو يتركوا حقك". 


)€( 
فصل 
الأموال السلطانية التى أصلها فى الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: 
الغنيمة» والصدقة› والفىء. 


فأما الغنيمة: فهى المال المأخوذ من الكفار بالقتال"» ذكرها 


(1) أخرجه أبو إسحاق الفزاري في «السير» رقم (١١٤)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق): )۳٤۳ /٤٤(‏ بنحوه. 

(۲) أخرجه الخطيب في «تاریخ بغداد»: .)١٠١/۱١۰(‏ 

(۳) لم أجده. 

)٤(‏ للمصنف رسالة خاصة في الأموال السلطانية» وهي مطبوعة ضمن آثار شيخ 
الإسلام «جامع المسائل»: (المجموعة الخامسة/ ۳۸۳ - ۳۹۹). 

(ه) الأصل و(ز): «فهو». 

(0) وذكر المصنف أن المال المأخوذ من المرتدين والخارجين عن شريعة الإسلام = 


3 


لله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال التي رلت في غزوة بدرء وت 
أنفالاً؛ لأنها زيادة فى أموال المسلمين ۸1 ق٤٠]‏ فقال : و ع 
آل E‏ . . إلى أن قال  :‏ # اعرا آتَماعَنْثُم 

کنو 6 وہر خسم رال کدی اشک رسکی الکو وا 
السَسّيل . . .€ الاية [الأنفال/ »]٤١-١‏ وقال في أثنائها يتانغ 


ینا روي و ه 


حلا با واتقوا بک َه عَفوردَِ م 469 [الأنفال/ .]٦۹‏ 


وفي «الصحيحين»“ عن جابر بن عبداله - رضي الله عنهما - 
النبيِ ي قال : «أغلیث خمما لم طمن ت ی فی۲ ا 
ر شار وا و فأيما رجلِ من متي 
آدرکته الصلاة فليصل› واا لي الغنائم ولم حل لأحد قبلي» 
وأعْطيت الشفاعة» وكان النبيْ يُْحَث ث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
عامة) . 


وقال النبى عل : ر بُعثث بالسيف بين يدي الساعة حتى يبد الله وحده 
لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصّغارٌ على 
من خالف آمري»› ومن تشبّه بقوم فهو منهم» رواه أحمد في «المسند»"' 


= يسمى فيا وأنفالاًء على تفصيل في ذلك. «جامع المسائل: .)١۸٤ /٥(‏ 

.)٥۲١( ومسلم رقم‎ »)۳۳١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) رقم »)٥۱۱٤(‏ وأخرجه آبو داود رقم )٤٠١١(‏ مختصرًاء وابن أبي شيبة في 
«المصنف»: .)۲٠١/٤(‏ والطحاوي في «شرح المشكل» رقم )۲۳١(‏ وغيرهم 
من طريق عبدالرحمن بن ثوبان» عن حسان بن عطية» عن بي منيب الجُرَشي 
عن ابن عمر به. وفیه ابن ثوبان ا فيه» ومدار الحديث عليه» بالات 
احتح په الإمام أحمد» وجوده المصنف في «الاقتضاء»: .)۲٦۹۹/۱(‏ وقال 
الذهبي في «السیر»: :)0٥١۹/۱١(‏ إسناده صالح› وصححه العراقي فی := 


٤٦ 


)۱ 
عن ابن عمر . 


( 


والواجب في المَعْنّم تخميسه» وصرف الحْمُس إلى من ذكره الله 


ا وة الا ن لانن فال ع ن الطاب رق ا 
الالمن دهدالرىة : 


وهم الذين شهدوها للقتالء قاتلوا أو لم يقاتلوا. ویجب قَسمّها 


بينهم بالعدل» فلا بُحَابّی آحدٌ لا لریاسته" ولا لنسبه ولا لفضلهء کما 


وفي «صحيح البخاري»““ أن سعد بن أبي وقاص رأى له فضلاً على 


۰ 5 8 لاله ٠‏ 2 2 ۰ مە ۰ ۰ 0 
من دوده» فقال النبي وي : «هل تنصرون وتر زقون إلا بضعفائکم» . 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(© 
(0) 


وفی «مسند أحمد» عن سعد بن أبى وقاص قال : قلت : یا رسول 


«تخريج الإحیاء»: (۲۱۷/۱)» وحسنه ابن حجر في «الفتح»: (۲۸۲/۱۰). 
لكن ضعف سنده السخاوي في «المقاصد»: (ص/١۷١٤)‏ من أجل ابن ثوبان» 
ومال إلى تقويته بشواهده» فله شواهد من حديث حذيفة وأبي هريرة وأنس» 
ومن مرسل طاووس. والمرسل حسّنه الحافظ في «الفتح“: ›»)١١١/١‏ 
و«التغليق»: .)٤٤٦1/۳(‏ 

(ي»ز) زيادة: «واستشهد به البخاري». قلت: في كتاب الجهاد» باب ما قيل 
في الرماح قبل رقم .)۲۹۱٤(‏ 

أخرجه عبدالرزاق: »)۳٠١/١(‏ وابن أبى شيبة: »)٤۹٤/١‏ وسعيد بن 
منصور: (۲/ ١۲۸)ء‏ وابن المنذر فى «الأوسط٤:‏ (١١/١۱۹)ء‏ والبيهقي في 
«الکبری)٤:‏ (۱/ .)۳۳٣‏ وصحح اد ابن حجر في «الفتح» : ۹/0( وق 
جاء أيضا من قول أبي بكر الصديق وغيره. 

الأصل : «لرياسة. ٠‏ 

.)۲۸۹٩( رقم‎ 

رقم .)۱٤۹۳(‏ وأخرجه عبدالرزاق: (۳۰۳/۵) من طریق مکحول عن سعد 


<۷ 


الله الرجل یکون حامية القوم» فیکون سهمه وسهم غیره سواء؟! قال : 
«ثكلتك أمّك ابن أم سعد وهل ترْزقون وتَنْصرون إلا بضعفائکم»؟ 


ومازالت الغنائم تقَْسّم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس»› 


لا کان المسلمون يخزون الروم والترك والبربر» لكن يجوز امام أن 
ينمل من ظهر منه زيادة نكاية» كسربَة د تسرت من الجيش»› أو رجل صعد 
حصنًا عاليًا ففتحه» أو حَمَّل على مُمَدّم العدو فقتله فهزم"“ العدؤ 
ونحو ذلك؛ فإن النبي ية وخلفاءّه كانوا يمون لذلك . 


وكان مَل السرية في البدأة الربع بعد الخمس» وفي الرجعة 


الثلث بعد ال ڍ 


(۳) 


وهذا النفل قد قال بعض العلماء: إنه يكون من الخمس» وقال 
نه نكو من خن الخ فا قصل حن الفانكن غل 


به » ومکحول لم يسمع من سعد. 

(ل): «أو هزمه». 

(ز»ب): «البداية». قال الزبيدي بعد أن ذكر أن البداءة والبداءة بالفتح والضم 

لغتان صحيحتان _: (أما البداية - بالكسر والتحتية بدل الهمزة - فقال المطرزي : 

لغةٌ عامَية» وعدّها ابن بی من الأغلاط» ولكن قال ابن القطّاع: هي لغهٌ 

أنصاربّة) . انظر «تاج العروس»: .)١١٠١-٠٠۹/۱(‏ 

آخرج أحمد رقم »)۱۷٤٦٥(‏ وأبو داود رقم (۹٤۲۷)ء‏ وابن حبان «الإحسان» 

رقم .)٤۸۳٥(‏ والحاکم: ۳/0). والبيهقي: )۳۱٤/١‏ وغيرهم من 

حديث حبيب بن مسلمة - رضي الله عنه -. وقد صححه ابن حبان والحاكم . 
وآخرجه الترمذي رقم »)٠۱٥١٩۱(‏ وابن ماجه رقم (۲٥۲۸)ء‏ وابن حبان رقم 

)٤۸٥٥(‏ من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. قال الترمذي: حديث 

حسن» وصححه ابن حبان» وابن الملقن في «(البدر المنير»: .)۳۳١/۷(‏ 


۸ 


بعض» والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس” وإن كان فيه تفضيل 
مرة. وهذا قول فقهاء الشاء"» وأبي حنيفة» وأحمد وغيره" . 


وعلى هذا فقد قيل: إنه َمل الربع والثلث بشرط وغير شرط› 
يمل الزيادة على ذلك بالشرط» مثل أن يقول: من دلني على قلعة فله 
کذا» ومن جاء برس فله کذا» ونحو ذلك. وقيل : لا نَمل زيادة على 
الثلث» ولا ينْمّله إلا بالشرط» وهذان قولان لأحمد وغيره . 


وكذلك - على القول الصحيح - للإمام أن يقول من أخذ 
شيا فهو له كما روي عن النبي ية أنه قال في غزوة بدر HI‏ 
الف رك فل الي 


وإذا كان الإمام يجمع الغنيمة ويقسمهاء لم يَجُز لأحد أن يغلٌ منها 


(1) الأصل: «الأربعة أخماس». 

(۲) (ي»ز): «فقهاء الثخر. وهم فقهاء الشام» لأن كثيرًا من الثغور كانت هناك. 
انظر «مجموع الفتاوى» : )۱۷۸/۱7( .(Y€4.0۳_01/V)g‏ 

.)١١- ٦٠ /۱۳( انظر «المغني»:‎ )۳( 

)٤(‏ انظر «المغني»: (١١/١٥٥٠)ء‏ و«الإنصاف»: .)۱٤١/٤(‏ والقول الثاني هو 
الصحيح في المذهب المنصوص عليه . 

() كذا في الأصل»ء وفي باقي النسخ: «كما روي أن النبي بيه كان قد قال 
في . . ٠.‏ . ». والمصنف يشير إلى ما أخرجه البخاري رقم )۱1€1"(« ومسلم رقم 
)۱۷٥۲(‏ من حديث عبدالرحمن بن عوف في معركة بدر لما قضى النبي ا 
ا ابي جهل لمعاذ بن عمرو ومعاذ بن عفراء لاشتراكهما في قتله. آما 
حديث أبي قتادة: (من قتل قتيلً له عليه بينة فله سلبه) فهو في غزوة حنين 
أخرجه البخاري رقم »)۳٠٤۲(‏ ومسلم رقم .)۱۷١١(‏ 

0) باقي النسخ : «رأى ذلك مصلحة» . 


۹ 


رصم ەش ت ص وع ص ر 2 
شيئًا # ومن بعلل يأتِ يما عل يوم أَلْقَيلمَةٍ 4 [آل عمران/ »]٠١١‏ فإن الغلول 
خيانة . ولا تجوز الْهَبةء فإن النبي بي نهى عنها"" فإن"" ترك الإمام 
الجمع والقسمة وأذِدَ في الأخذ إِذنًا جائرّا» فمن أخذ شيًا بلا عدوان 
حل" له بعد تخمیسه» وکل ما دل على الإذن فهو إذن. 

وأما إذا لم يأذن أو أذنً إِذنًا غير جائز = جاز للإنسان أن يأخذ مقدار 
ما يصيبه بالقسمة متحرَيًا للعدل فى ذلك . 

ومن حرم على المسلمين جح المغانم - والحال هذه - أو باح 
للإمام أن يفعل فيها ما شاء» فقد تقابل القولان“ تقال الطرفين» ودين 
ا 

والعدل في القسمة: أن يقسم للرًّاجل سهم وللفارس ذي الفرس 
العربي ثلاثة أسهم؛ سهم له وسهمان لفرسه» هكذا قسم النبي ييو عام 
(o) ,‏ 

ومن الفقهاء من يقول : للفارس سهمان» والأول هو الذي دلت 
عليه السنة الصحيحة؛ ولأن الفرس يحتاج إلى مئونة نفسه وسائسه"› 

a (¥ hs‏ »ص ّ ت 
ومنفعة الناس ”" به أكثر من منفعة راجلين . ومنهم من يقول : یسوی بین 


.)٥۷( ومسلم رقم‎ »)۲٤۷٥١( آخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) بقية النسخ: «فإذا». 

(۳) (ي): «فهو). 

)٤(‏ الأصل: «القولين»! 

)٥(‏ أخرجه البخاري رقم (7/) ومسلم رقم (۱۷۹۲) من حدیث عبدالله بن 
عمر - رضي الله عنهما -. 

(0) (ل): إلى مؤنة وسياسة). 

(۷) غير الأصل: «الفارس» وهو بعيد في المعنى . 


O0۰ 


الفرس العربي والهجين في هذا. ومنهم من يقول: بل الهجين يُسْهَّم له 


سهم واحد» كما روي عن النبي بيا وأصحابه . 


والفرس الهجين: الذي تكون أمه نبطية» ويسمى في هذا الزمان: 


التتري"» سواء كان حصانًا أو حجرّا» ويسمى الرَمَكة» أو حَصيًا 
ویسجی ٠‏ م ج دین : 


كان السلف يعدون لقتال الحصان لشدته ولقو ته وحدّته» وللإغارة 


والبّيات الجر“ ؛ لأنه ليس لها صهيل ينذر العدو فيحترزون» وللسيّر 
الحصي لانه أضر عا السيرء 


(۱( 


(۲) 


(۳) 
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وإذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك من عقار أو 


أخرج أبو داود في «المراسيل» رقم (١۲۷)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى»: 


(7/) عن مكحول: أن النبي ية عرب العربي وهجن الهجين» للعربي 
سهمان وللهجين سهم . ثم نقل عن الشافعي أنه قال: «وقد ذكر عن النبي لا 
أنه فضل العربي على الهجين وأن عمر فعل ذلك» ولم يرو ذلك إلا مكحول 
مرسلاً والمرسل لا تقوم بمثله عندنا حجة». وأخرجه البيهقي موصولاً من 
جديث حبيب بن سلمة» وقال: إن المرسل أصح . 

(ي»ز): «ويسمى البرذون» وبعضهم يسميه: التترى». أقول: كذا وقع في 
النسخ «التتري» وجاء في كتاب «الأقوال الكافية» للرسولي (ص/١١"):‏ 
«الشهري : وهي ما بين المقرف والبرذون». 

الحجُر: هى الأنثى من الخيل «القاموس: .»٤١١‏ والرّمكة: هي الفرس 
والبرذونة تتخذ للنسل «القاموس: ٠٠٠٠١‏ والإكديش: الكديش من الخيل 
اف الکوات دیک ل کرت والخمل چمغه کین راکادیشی ب الیش 
وما بعده من كلام العامة» انظر «الأقوال الكافية والفصول الشافية»: 
(ص/ )۳١١‏ للملك الرسولي» و«تكملة المعاجم»: )٤۸/۹(‏ لدوزي . 

(ي»ز): «الحجرة). 


0١ 


منقول» وعَرّفه صاحبًه قبل القسمة» فإنه يُرَدٌ إليه بإجماع المسلمين. 


TT rT ROT 
وتفاريع الغنائم""“ وأحكامها فيه آثار وأقوال اتفق المسلمون على‎ 
بعضها وتنازعوا في بعض ذلك» ليس هذا موضعهاء وإنما الغرض ذكر‎ 
الجمل الجامعة.‎ 
فصل‎ 
روي عن النبي ية : أن رجلا سأله من الصدقة فقال : «إن الله لم يرضَ في‎ 


الصدقة بقسم نبي ولا غيره» ولكن جرّأها ثمانية أجزاء» فإن كنت من 
تلك الأجزاء أعطيتك» . 


ف(الفقراء والمساكين) يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفاية ‏ فلا 
تحلٌ الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب . 


(والعاملون عليها) هم الذين يَجُبونهاء ويحفظونهاء ويكتبونها“ › 


)1( بقية النسخ : «المغانم». 

(۲) أخرجه أبو داود رقم .)۱٦۳١(‏ والطبراني في «الكبير» رقم (١۲۸٥)ء‏ 
والدارقطني: (۲/ ۱۳۷)» والبيهقي : (٤/0‏ من طریق عبدالرحمن بن 
زياد بن أنعم» عن زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي 
به. وفيه عبدالرحمن بن أنعم أكثر العلماء على تضعيفه . 

(۳) وفي مقدار الكفاية أقوال» منها أن يُعطى مقدار ما يكفيه سنة كاملة. 

)٤(‏ يعني من قبل الإمام أو ولي الأمر» لا من يوكله آحادُ الناس في توزيع 
زکواتهم . 


o۲ 


(وفى الرقاب) يدخل فيه إعانة المُكاتبين» وافتداء الأسرى» وعتق 


الرقاب» هذا أقوى الأقوال فيها. 


(والغارمون) هم الذين عليهم ديون لا يجدون وفاءهاء فيْعْطُون وفاء 


دینهم“ ولو کان کثيرًا» إلا أن يکونوا غرموه في معصية الله تعالی"› 
فلا بُعْطون حتی يتوبوا. 


(وفي سبيل الله) هم [۸ق٦٠]‏ العَرَاة الذين لا يُعْطّون" من مال الله 


ما يكفيهم لغزوهم› فيْعْطٌون ما یغزون به» آو تمام ما یغزون به» من خیل 
وسلاح ونفقة وأجرة. والححٌ من سبيل الله » كما قال النبي صلى الله عليه 
و 


(1) 
(۲( 
(۳) 
(€) 


بقية النسخ: ديونهم». 
كمن غرمه في معاملة محرمة كالقمار أو الرباء أو اشترى به محرمًا أو غير ذلك . 
في (ي) كتب فوقها علامة × وكتب في الهامش : «الظاهر : لا يجدون» . 
ولفظه: عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث قال: أرسل مروان إلى أم معقل 
الأسدية يسألها عن هذا الحديث فحدثته: أن زوجها جعل بكرا لها في سبيل الله 
وأنها أرادت العمرة» فسألت زوجها البكرء فأبى فأتت النبي ب فذكرت ذلك له 
فأمره أن يعطيهاء وقال النبي بي : «الحج والعمرة من سبيل الله» . 

أخرجه أحمد رقم )۲۷۲۸١(‏ وهذا لفظه (ولفظة العمرة شاذة)ء والطيالسي 
رقم »)۱۷١۷(‏ وأبوداود رقم »)۱۹۹١(‏ والترمذي رقم (۹۳۹)ء وابن خزيمة 
رقم »)۳٠۷۵(‏ والحاکم: )٤۸۲/۱(‏ وغيرهم من طرق عن ام معقل. قال 
الترمذي: حسن غريب» وصححه الحاكم على شرط مسلم» قال الزيلعي: وفيه 
نظر» فإن فيه رجلا مجهولاًء وإبراهيم بن مهاجر متكلم فيه. والحدیث له 
شواهد من حدیث ابن عباس وجابر وغیرهم» وهو صحیح بشواهده. 

وما رجُحه المصنف من جواز إعطاء الزكاة من لم يجد نفقة الحج هو أحد 


ا 


(وابن السبيل) هو الذي يجتاز”"“ من بلد إلى بلد". 
وأما الفيء» فأصله ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر التي 


أنزلها في غزوة بني النضير بعد بدر في قوله: * وما أفاء آله عل ر ولو میم 
قا أَوَجَفْتُمُ عي من َيل ولا ركاب وَلنكن لله ساط ریسم ع من اء انه 


ا ا من اَهَل ا 


e 


و وم v2‏ م 


لقریٰ فرله و لال رای 


القرن والبتی 


2 ررر م والمستک و 1 ک5 ر آل ا 
بن اسيل این د ياء ص 


ا 


ra‏ د e‏ 4و 


م ورو ب 


ااه رم ا روو رھ ے أ س 

ES‏ وو نے فاا ا ا کی ای 
ہار 2ے ٤ء‏ کے ر ی ےم رک 

2 ج اا جرا ین وروم آله بتو کشا ن او ورش 


کک هه آَل HO)‏ ازب کا 


E: 


»سے 


هَاجَرَ لل او ٠‏ م بے َا ا وشوا وات و 


E 
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وا جاو ِن بعوم بو ف قولوت رب انر ا اجنوا الد سبوا 


کے 


بالإیسن ولا َمل فی فلوپتا غلا لَلَرِس ءامنوا ربا ا تك روف دحم 6 


.]١٠١ - ٦ [الحشر/‎ 


القولين فيهاء والقول الآخر لا يُعطى منها لأن الفقير لم يجب عليه الحج 


(۲) 


فيكون هو والمتطوع بالحج سواء. انظر: تعليق الشيخ العثيمين في «شرحه: 
.۱1_-٥0‏ 
(ز): «هو المجتاز». 

کک العثيمين في «شرحه: :٠١١١‏ (الأصناف الأربعة الأولى يُعطون 
الزكاة تمليكًاء ولهذا دخلت «اللام» في استحقاقهم: # إا ألصدقت للفمراء 
الکن والمملينَ علا للفو وہ 4 فيْمَلّکون ما و ویکون ملکا 
لهم . أما الذين دخلت عليهم «في» : کف رای لکرم فف سیل آله وبي 
اسيل 4 فإنه إذا فضل منه شيء وجب عليهم رده. .. إن يعلمون الذي 
أعطاهم ردوه إليه» وإن كانوا لايعلمونه صرفوه في أهل الزكاة) اه. 


o٤ 


فذكر الله سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار»ء والذين جاءوا من 
TS‏ 
a‏ # والذين ء اموا من بعد 
اڑا وجچڈوا مک الیک منک € [الانفاد/ ٥‏ وفي j‏ :)0 را 
آ ا اش [التوبة/ »]٠٠١‏ وفي قوله تعالی : وان منم نا 
يفوا بهم وهو الع راک @4 الجر ۳ 
ومعنی قوله: فما أَوَجَفْنْمٌ عََيَوِمِنَ حَيَل اركاب ي: ما حرکتم 
ولا سقتم خياد ولا إبلء ولهذا قال الفقهاء : الفيء هو ما أخذ من الكفار 
بغير قتال؛ لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال . 
وسكي فينًا لأن الله سبحانه وتعالى أفاءه على المؤمنين"'» أي: رده 
عليهم من الكفار» فإن الأصل أن الله - تعالى - إنما خلق الأموال إعانة 
على عبادته؛ لأنه إنما خلق الخلق لعبادته» فالكافرون به أباح نفوسّهم 
التي لم يعبدوه بهاء وأموالّهم التي لم يستعينوا بها على عبادته لعباده" 
المؤمنين ال یعبدونه» وأعاد علیهم”" ما یستحقونه» کما پُعاد على 
الرجل ما غصب من ميراثهء وإن لم يكن قبضه قبل ذلك . 
وهذا مثل الجزية التي على اليهود والنصارى» والمال الذي يُصالح 
عليه العدو» أو يهدونه إلى سلطان المسلمين“» كالحمل الذي يحمل 
من بلاد النصارى ونحوهم» وما يؤخذ من تجار آهل الحرب وهو 


)١(‏ (ط): «المسلمين). 
(۲) الأصل: «كعباده». والصواب ما في بقية النسخ. 
(۳) بقية النسخ: «أفاء إليهم. 


. سقطت من الأصل‎ )٤( 


00 


الحشر» ومن تجار أهل الذمة إذا جروا في" غير بلادهم وهو نصف 
الحشر. a‏ الله عنه - يأحذ . وما 


قزل من اموال ف ينقض العهد منهم › ي 


في الأصل عليهم» وإن کان قد صار بعضه [1/ق۱۷] على بعض 
المسلمين . 


ثم إنه يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال 
المسلمين؛ كالأموال التي ليس لها مالك مُعَيّن» مثل من يموت من 
المسلمين وليس له وارث معين» وکالفسرن والعواري» والودائ“ 
التي تعذر معرفة أصحابهاء وغير ذلك من أموال المسلمين العقار 
والمنقول"'. 


(1) (ي): «إلى». 

(۲) الأصل زيادة «كان». 

(۳) أخرجه البيهقي: )۲٠١/۹(‏ عن أنس عن عمر» وعبدالرزاق في «المصنف»: 
(۱۰۰/۲) عن ابن عمر عن آبيه» ويحي بن آدم في «الخراج» رقم (1۳۸) عن 
أبي موسى عن عمر. 

(©) (ي): «أخذ». 

)٠(‏ الأصل: «والوديعة». 

)١(‏ وهل تدفع هذه الأموال وغيرها كالزكاة إلى السلطان أو يقسمها بنفسه؟ فقد 
سثل أحمد عن ذلك فقال: لا تدفع إليهم بل يقسمها بنفسه» وساق أثرَا عن 
ابن عمر في ذلك . انظر «مسائل ابنه عبدالله» رقم (۷۱۳۰۷۱۲). 

وقد سئل المصنف عن ذلك فأجاب: (أما ما يأخذه ولاة المسلمين من 

العشر»ء وزكاة الماشية» والتجارة» وغير ذلك فإنه يسقط ذلك عن صاحبه إذا 
كان الإمام عادلاً يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء. فإن كان ظالمًا لا 
يصرفه في مصارفه الشرعية» فينبغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة إليه» بل يصرفها = 


07 


فهذا ونحوه مال المسلمين» وإنما ذكر الله سبحانه وتعالى فى القرآن 
الفيءَ فقط ؛ لأن النبي ب ماكان يموت على عهده ميت إلا وله وارث 
معن ؛ لظهور الأنساب فى أصحابه. 


وقد مات مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى كبير" تلك القبيلة"› 
آي : أقربهم نسبًا إلى جدهم . وقد قال بذلك طائفة من العلماء كالإمام 
mM a‏ 
أحمد في قول منصوص وغیره . 

ومات رجل ولم يلف إلا عتيقًا له فدفع ماله لعتيقه“ . وقال بذلك 


هو إلى مستحقيهاء فإن أكره على دفعها إلى الظالم بحيث لو لم يدفعها إليه 
لحصل له ضرر»ء فإنها تجزئه في هذه الصورة عند أكثر العلماء)اه. من 
«مجموع الفتاوى»: ».)۸١/٠١(‏ وتعليق الشيخ العثيمين في «شرحه: 
.\o_ ۴‏ 

(1) (ل): «أكبر»» (ز): «كبر»» (ط): «أكبر رجل من». 

(۲) ولفظه: (مات رجل من خزاعة فأتى النبى بيه بميراثه فقال «التمسوا له وارتًا أو 
ذا رحم؛ فلم يجدوا له وارنًا ولا ذا رحم» فقال رسول الله هة «أعطوه الكبر 
من خزاعة») وفي لفظ: (أكبر خزاعة). آخرجه أحمد رقم »)۲۲۹٤٤(‏ 
وأبو داود رقم »)۲۹۰٤(‏ والنسائي في «الکبری» رقم »)٦۳٦۳- ٦۳٦۱(‏ 
والبيهقي : )۲٤۳/۲‏ من طرق عن أبي بكر جبريل بن أحمر عن ابن بريدة عن 
أبيه به. قال النسائي: جبريل بن أحمر ليس بالقوي» والحديث منكر. نقله 
المزي في «تحفة الأشراف»: (۷۹/۲). وله شاهد من حديث عائشة أخرجه 
أحمد رقم )۲٠٠١٤(‏ وغيره» ومن حديث ابن عباس الآتي . 

(۳) انظر: «المغنی)»: (۸۲/۹- ۸9). 

() بقية النسخ: «ميراثه إلى عتيقه». ولفظه: (أن رجلا مات ولم يدع وارنًا إلا 
غلامًا له کان أعتقه فقال رسول الله يل: «هل له أحد؟» قالوا: لا إلا غلامًا له 
کان أعتقه» فجعل رسول الله بی میراثه له). أخرجه ابو داود رقم (۲۹۰۵)» 
والترمذي رقم ١٠۲۱)ء‏ والحاكم: .)۳٤١۹/٤(‏ قال الترمذي: حديث حسن» = 


oV 


طائفة 


من العلماء'“ من أصحاب أحمد وغيرهم . 


ودفع ميراتك رجل إلى رجل من أهل قريته". وكان النبي ب هو 


وخلفاؤه یتوسعون في دفع میراث المیت إلى من بینه وبینه سبب" کما 
ذکرناه. 


ولم يکن ياخذ من المسلمين إلا الصدقات» وكان يأمرهم بأن 


ولم یک للأموال المقبوضة والمقسومة دیوالٌ جامع على عهده 


وعهد أبي بكر - رضي الله عنه -» بل کان يقسم المال شيا فشيتًا» فلما 
کان في زمان عمر - رضي الله عنه - كر المال» واتسعت البلاد» وكثر 
الناس»› > فجعل ديوان العطاء للمقاتلة وغيرهم . 


(1) 
(۲) 


(۳) 


وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط البخاري . 
«من العلماء» من الأصل. 
ولفظه: (عن عائشة - رضي الله عنها -: أن مولى للنبي ية مات وترك شيا ولم 
يدع ولدا ولا حمیمًا فقال رسول الله 25: «أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته» . 
أخرجه أحمد رقم .)۲٠۰۵۲(‏ ابو داود رقم (۲۹۰۲) وهذا لفظه» والترمڏذي 
رقم »)۲٠۰۵(‏ وابن ماجه رقم «(YVTYT)‏ والبيهقي : .)۲٤۳/٧‏ قال 
الترمذي. هذا حديث حسن . 

وقد علق البغوي على هذا الحديث بقوله: (ليس هذا عند أهل العلم على 
نیل وریت آهل القرية والقبيلة» بل مال من لا وارث له لعامة المسلمين› 
يضعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة» فوضعه النبي ييه في أهل قبيلته 
على هذا الوجه)اه. «شرح السنة): (۳۹۱/۸- .)۳١۲‏ 
الأصل و(ب): «نسب». والمثبت من (ي»ل) ورجحه العثيمين في اشرحه: 
۸ وزاد في (ي): «آدنی سبب». 


0۸ 


وديوان الجيش - فى هذا الزمان - مشتمل على أكثر ذلك الديوان» 
۲)0 
وهو" أهم دواوين المسلمين . 


وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء لما يُمَبَض من الأموال»› وکان 
النبي ا وخلفاؤه پحاسبون العمال على الصدقات»› والفيء» وغيیر 
ذلك . 


فصارت الأموال في هذه الأزمان وما قبله ثلاثة ة أنواع : 


نوع ا الإمام قىضه بالکتاب والسنة والإجماع» کما 
کا 


(€) ek (۳) . 

وفسم يحرم بالإجماع» کالجبایات التي تؤخذ من آهل 
القرية لبيت المال؛ لأجل قتيل قتل بينهم وإن کان له وارث» أو يؤخذ من 
الرجل على حد ارتكبه» وتسقط عنه العقوبة بذلك» وكالمكوس التي 
لا يسوغ وضعها اتفاقًا . 


وقسم فيه اجتهاد وتنازع"» کمال من له ذو رحم ليس بذي فرضٍ 


(1) بقية النسخ: «على أكثره» وذلك الديوان هو . 

(۲) من بقية النسخ. 

(۳) الأصول: «الجنايات»» والصواب ما أثبت. ورجحه الشيخ العثيمين في 
(اشرحه: ۹ 

(©) من بقية النسخ. 

() بقية النسخ: «أو على حد ارتكب». 

-۳۹۱/۰( وهذا القسم جعله المصنف نوعين في رسالته «الأموال السلطانية»:‎ )١( 
= جامع المسائل) فقال : (ومنها ما هو اجتهاد يسوغ بين العلماءء وقد سقط‎ 


0۹ 


ولا عصبة› ونحو ذلك . 


وكثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية؛ هؤلاء يأخذون مالا يحلء 
وهؤلاء يمنعون ما يجب» كما قد يتظالم الجند والفلاحون» وكما قد 
يترك بعض الناس من الجهاد ما يجب› ويكنز الولاة من مال الله مما لا 
يحل كنزه» وكذلك العقوبات على أداء الأموال؛ فإنه قد يثرك منها ما 
يباح أو يجب» وقد يفعل مالا يحل . 


والأصل في ذلك: أن کل من عليه مال يجب اداؤه؛ e‏ 
وذخة أو مضاربة؛ أو شركة: اتفال ل ل آو مال و 
وقف» أو مال لبيت المال» أو عنده دين * هو قادر” على أدائهء فإنه إذا 
امتنع [/ق۱۸] من أداء الحق الواجب من عين أو دين» وعرفَ أنه قادر 
على آدائه = فإنه د يستحق العقوبة حتى إظهر المال أو يدل على موضعهء 
e my‏ بُشتوفى الحق من المال ولا 
خا إلى فر 


وإن امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيغاء ضرب حتى يودي الحق 
ع 2 ء ء 8 
آو یُمّکن من ادائه. وكذلك لو امتنع من اداء النفقة الواجبة عليه مع 


الوجوب بأعذار» ويباح المحظور بأسباب... ومنها ما هو اجتهاد» لكن 
صدوره لعدوان من المجتهد وتقصير منه شاب الرأيّ فيه الهوى» فاجتمعت فيه 
حسنة وسيئة» وهذا النوع كثير جدًا) . 

)١(‏ تحرفت في الأصل إلى : «بينهم»! 

(۲) (ز): «وصبر في»» وفي شرح العثيمين: ٠٠١١‏ إشارة إلى أن في نسخة: 
«وصيّر فی . 

(۳) بقية ا «فإنه يستوفی) . 


القدرة عليها؛ لما روى عَْرو بن الشريد""“ عن أبيه عن النبي بي آنه 
قال : «ليّ الواجِ يحل عزضه وعقوبته . رواه أهل السنن" . وقال لا : 
«مَطْلٌ الغنيّ ظلّم» . أخرجاه في «الصحيحين»» واللي : هو المَطْل . 


والظالم يستحق العقوبة والتعزير» وهذا اا و ا 
فعل محرمًا أو ترك واجبًا استحقّ العقوبة» فإن لم تكن مُمَدّرة بالشرع كان 
تعزيرًا يجتهد فيه ولي الأمر فيعاقب الغني الماطل““ بالحبس» فإن أصرً 
عُوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب» وقد نص على ذلك الفقهاء من 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم» ولا أعلم فيه خلاق" . 


(0 


وقد روى البخاري في «صحيحه» '' عن ابن عمر - رضي الله 


)١(‏ تحرفت في الأصل إلى «الشريك»! 

(۲) آخرجه أحمد رقم »)۱۷۹٤0‏ وأبو داود رقم (۳۹۲۸)» والنسائي رقم 
»)٤۹۰(‏ وابن ماجه رقم (۲۷)» وابن حبان «اللإحسان» رقم )0°۸4(« 
والحاكم : .)٠/(‏ والبيهقي : ».)٥۱/0‏ وعلقه البخاري کتاب 
الاستقراض» باب لصاحب الحق مقال. 

والحديث صححه ابن حبان» وقال الحاكم : صحیح الإإسناد» وصححه 
العراقي في «تخريج الإحياء»: (۲/٤۸۲)ء‏ وابن الملقن في «البدر المنير؟: 
»)٦0٥1/0(‏ وحسنه الحافظ في «الفتح» : )۷1/0( وفي «التغلیق»: (۳/ .)۳١۹‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۲۲۸۷)» ومسلم رقم )٠١٦٤(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

(6) (ي): «المماطل». 

.)٤١۲/۳٣( »)۲۳۰۳۸/۳۰( انظر «مجموع الفتاوی»:‎ )٥( 

0) ذكر البخاري بعد رقم (۲۷۳۰) سنده فقط دون متنه وقال: (اختصره)» وقد 
عزاه الحميدي مطولاً للبخاري في «الجمع بين الصحيحين»: »)۱۲١/١(‏ 
وعزاه المؤلف في «الفتاوى»: )٤٠١۷١ /١(‏ للصحيح» وشيخ الإسلام كثير = 


١ 


عنهما - أن النبي ية لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح 
سال بعض اليهود - وهو سَعْية”“ عم يي بن آخطب - عن کنز حي بن 
أخطب؟ فقال : أذهبته النفقات والحروب» فقال: «العهد قريب» والمال 
أكثر من ذلك» فدفع رسول الله ل سعية إلى الزبير» فمَه بعذاب» 
فقال: قد ريت حييًا يطوف في خربَة ههناء فذهبوا فطافوا» فوجدوا 
المَسْك في الخربة. ۰ 


وهذا الرجل کان ذمگاء والذمی لا تحل عقوبته إلا بحق › وكذلك 


كل من كتم ما يجب إظهاره من دلالة واجبة وغير ذلك عوقب على 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
)€( 


وما أخذ ولاة الأموال“ وغيرهم من مال“ المسلمين بغير حق» 


الاعتماد على كتاب الحميدي» بل هو من أوائل محفوظاته» فالغالب أنه اعتمد 
عليه في العزو» وقد نبه الحافظ بن حجر في «الفتح»: )0/ (TAY‏ إلى صنيع 
الحميدي في هذا الحديث فقال: (تنبيه: وقع للحميدي نسبة رواية حماد بن 
سلمة مطولة جا إلى البخاري» وكأنه نقل السياق من مستخرج البرقاني كعادته 
وذهل. عن عزوه إليه» وقد نبه الإسماعيلي على أن حمادًا كان يطوله تارة 
ويرويه تارة مختصرًا)اه. والحديث أخرجه أبو داود رقم .)۳۰۰٢(‏ وابن حبان 
«الإحسان» رقم .)١۱۹۹4(‏ والبيهقي: (۹/ ۷١٠)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط»: 
.)۳٠۲/۱١(‏ من رواية حماد بن سلمة» قال: حدثنا عبيدالله بن عمر - فيما 
يحسب آبو سلمة - عن نافع» عن ابن عمر به. صححه ابن حبان» وقال 
الحافظ : رجاله ثقات . «الفتح» : .(OA/Y)‏ 

الأصل و(ب): «شعية» وهو تصحيف» انظر «الإكمال»: )٠٠/٠١(‏ لابن ماكولا. 
بقية النسخ: «ونحو ذلك يعاقب». 

( وسا أغخله: العتالة. 

هنا ينتهي السقط الطويل من نسخة (ظ) وکانت بدايته ص ۲٠‏ . 
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فلولي الأمر العادل استخراجه منهم» كالهدايا التي يأخذونها بسبب 


E 


) : 
وروى إبراهيم الحربي في كتاب «الهدايا" عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - أن النبى ية قال : «هدايا الأمراء غلول» . 


وفي «الصحيحين»“ عن أبي حمَيد الساعدي - رضي الله عنه - 
قال : استعمل التبي إلا رجا من الأزد يقال له : ابن الأَنْبية على الصدقةء 
فلما قَدِم قال : هذا لكم وهذا أَهْدِي إليّء فقال النبي يي : «ما بال الرجل 
نستعمله على العمل مما ولانا الله فيقول : هذا لكم وهذا أَهْدِي إِلىٌّ؟! 


.)٤٤٤/٤( أخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف):‎ )١( 
»)٥١/١( ذكره ياقوت في ترجمته باسم (الهدايا والسنة فيها) «معجم الأدباء»:‎ )۲( 
والحافظ في «المعجم المفهرس»: (۳۹۹/۲)ء ونقل منه في «الفتح».‎ 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (1۸۹۸) بلفظ : (الهدية إلى الإمام غلول).‎ )۳( 
.)٠١١/١١( قال الهيثمي : فيه يمان بن سعيد وهو ضعيف . «المجمع»:‎ 
(۳7۰۱( وله شاهد من حديث أبي حميد الساعدي أخرجه أحمد رقم‎ 
وضعفه الهيثمي في «المجمع»:‎ )۱۳۸/٠١( والبزار رقم (۳۷۲۳)ء والبيهقي:‎ 
.(T°A/0 : والحافظ فى «التلخيص»‎ »)۱٥۱/۱۰( 
قال‎ )۷۸٤۸( ومن حدیث آي ای أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم‎ 
(وفيه حميد بن معاوية الباهلي وهو‎ :)٠١٠/۱١( الهيثمي في «المجمع»:‎ 
ضعيف). وقال الحافظ : إنه أشد ضعمًا من حديث أبى حميد.‎ 
ومن حديث جابر أخرجه ابن أبى شيبة: (/۱۸)ء والطبراني في«الأوسط»‎ 
وقال: لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا ليث تفرد به قيس. قال‎ )٤٩٦( رقم‎ 
.)٠١١/١١( الهيثمي : إسناده حسن. «المجمع):‎ 
.)۱۸۳۲( أخرجه البخاري رقم (١٠٠٠)ء ومسلم رقم‎ )٤( 
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فهً جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيْهْدَى إليه أم لا؟ والذي نفسي 
بيده لا يأخذ منه شيًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته؛ إن كان 
بعيرًا له رُغاءء أو بقرة لها خوارء أو شاة تَيْعَّر» ثم رفع بيده حتى رأينا 


وې 
ر 


عَفْرَّة" إبطيه : «اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت» ثلانًا . 


وكذلك محاباة الولاة فى المعاملة؛ من المبايعة والمؤاجرة 
والمضاربةء والمساقاة والمزارعة» ونحو ذلك = هو من نوع الهديةء 
ولهذا شاطر عمر بن الخطاب - رضی الله عنه - من عماله من کان [إ/ ق۱۹] 
۵ ل وین ل کی ات ون شاط رهه ناکرا و دال 
الولاية من محاباة وغيرهاء وكان الأمر يقتضي ذلك؛ لأنه كان إمامٌ عدل 
يقسم بالسوية" . 


)۱( الأصل و(ي» ز٬ظ»ل):‏ «عفرا» والمثبت من (ب) ومصادر الحديث. والعفرة 
البياض ليس بالناصع . انظر «النهاية»: .)١٠١/۳(‏ 

(۲) وقال المؤلف في «الاختيارات»: (ص/١٦٤):‏ (ثبت أن عمر شاطر عماله 
كسعد وخالد وآبي هريرة وعمرو بن العاص ولم يتهمهم بخيانة بينةء بل 
بمحاباة اقتضت أن جعل أموالهم بينهم وبين المسلمين» ومن علم تحريم ما 
ورثه أو غیره وجهل قدره قسمه نصفین)اه. 

وقد أخرج أبو عبيد في «الأموال» رقم »)1٦۷(‏ وابن زنجويه في «الأموال» 
رقم (۹4۹7) عن أبي هريرة أنه لما قدم من البحرين - وكان أميرًّا عليها - ساءله 
عمر عما بيده من المال» وأنه قبضه منه. 

وذكر الحافظ ابن حجر في «الإصابة»: )1٠۰۹/١(‏ أن الزبير أخرج في 
«الموفقيات» عن جعفر مولى أبي هريرة قال: عزل عمر أبا موسى عن البصرة» 
وقدامة بن مظعون» وأبا هريرة» والحارث بن وهب آحد بني ليث بن بكر» 
وشاطرهم أموالهم» فذكر القصة وفيها: وقال للحارث: ما أعبد وقلاص بعتها 
بمائة دينار؟ قال: خرجت بنفقة معي فتجرت فيهاء قال: إنا والله ما بعشناك = 


1٤ 


فلما تغير الإمام والرعية» كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من 


الواجب ما يقدر عليهء ويترك ما حرم عليه ولا يحرم عليه ما اباح الله 


له. 


وقد يبتلى الناس a e‏ لیتمکن 


بذلك من استيفاء المظالم منهم› ويترك ما أوجبه الله من قضاء 
حوائجهم› فیکون من خد منهم عِوضًا على كف ظلم وقضاء حاجةٍ 
مباحة أحبٌ إليهم من هذاء فإن الأول قد باع آخرته بدنیا غیره» وأخسر 
الناس صفقة من باع آخرته بدنیا غیره. 


وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة» وقضاء حوائجهم 


ا إلا بها؛ من تبليغ ذي aS‏ 
وتعریفه بأمورهم» ودلالته على مصالحهم› وصرفه عن مفاسدهم بأنواع 
الطرق اللطيفة وغير اللطيفةء كما يفعل ذوو الأغراض من الكتّاب 
ونحوهم في أغراضهم»› ففي حديث هند بن أبي هالة - رضي الله عنه - 
عن النبي ية أنه كان يقول: «آبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء فإنه 
من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها تبت الله قدميه على 
الصراط يوم تزل الأقدام»“ 


)0۱( 


للتجارة في آموال المسلمين. . وانظر «الفقه الاقتصادي لعمر بن الخطاب»: 
(ص/ ۵۸۸ - )٥۸۹‏ . 

وهذه المشاطرة مبنية على معرفة ماله قبل الولاية» فقد كان عمر إذا استعمل 
عامل کتب ماله . أخرجه ابن سعد فی «الطبقات»: .)١٠۷/۳(‏ 

أخرجه الترمذي في «الشمائل» «(TD‏ والآجري في «الشريعة» رقم 
.)۱١۲۲(‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۲/رقم٤٤٤)»‏ وابن عدي: »)۱۳٤/۷(‏ 
والبيهقي في «الدلائل»: (۱/ ۲۸٥‏ -۲۸۹)› و«الشعب»: رقم )۱۳١۲(‏ من = 


o 


وقد روی الإمام أحمد وأبو داود فی اسننه)» عن اك أمامة الباهلى 


- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يياة: «من شفع لأخيه شفاعة 
فأهدى له عليها هدية فقبلهاء فقد أت بابًا عظيمًا من أبواب الربا»"'. 


قال : 


وروى إبراهيم الحربي” عن عبدالله پن مسعودا- رضي الله عنه - 
لمحت أن يطلب الحاجة للرجل»ء فتفضى له فيهّدي إليه 


زق 


وروی أيضًا عن مسروق: أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردهاء فأهدى 


له صاحبّها وصيمًا فرده عليه وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من رد عن 
مسلم مظلمة فرَرآه““ عليها قلي أو کثيرَا فهو سحت . فقلت : يا أا 


(01) 


(۲) 


(™) 
(0 


SE OG 
ابن لأبي هالةء عن الحسن بن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة - وكان‎ 
ناقا - عن حلية رسول الله ي فذكره مطولاً. قال في (تهذيب‎ 
(في إسناد حديثه بعض من لا يعرف» وحديثه من‎ :)٤۲۸/۷( الکمال»:‎ 
أحسن ما روي في وصف حلية رسول الله ي . وقال أبو عبيد الأجري: سمعت‎ 
أبا داود وذكر حديث ابن أبي هالة» فقال: أخشى أن يكون موضوعًا)اه.‎ 
والطبراني في «الكبير‎ »)٠٤١( أخرجه أحمد رقم )۲0۱(« وأبو داود رقم‎ 
وابن‎ «(V/) ضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»:‎ .)۷۸٠۳( رقم‎ 
وقال الحافظ في «بلوغ المرام»‎ »)٥۱۹/6( القطان في «بيان الوهم»:‎ 
إسناده فيه مقال.‎ :)۲٤/۲( 

هذا الأثر وما بعده لعله فى كتاب (الهدايا) للحربي الذي سلف نقل المؤلف 
عنه قریبًا. ٤‏ ۰ 

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره»: .)۱۱١٤/٤(‏ 

(ي٬ظ‏ »ل): «فرزقه»» (ب): «فرزی». 
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عبدالرحمن ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكم» قال: ذ 
)0( 
ا 


فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو 
وذویه»› ويي إغانة و جد مما إذ كل منهما ظالم» > كص سرق من 
لص» وكالطائفتين المَُتَتليّن على عصبية ورئاسةء ولا يحل للرجل أن ' 
یکون عونا علی ظلم» فان التعاون نوعان: 


[الأول]: تعاون على البر والتقوى؛ من الجهادء وإقامة الحدود» 
واستيفاء الحقوق» وإعطاء المستحقين» فهذا مما أمر الله به ورسوله. 
ومن أمسكٌ عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة = فقد ترك فرضًا على 
الأعيان» أو على الكفاية» متوهَّمًا أنه متورّع» وما أكثر ما يشتبه الجن 

والمشل" بالورع؛ إذ كل منهما كفت وإمساك . 


والثاني : ا ا والعدوان» كالإعانة على دم معصوم» أو 
أخذ مال مغخصوب ٥‏ « آو اضرب من لا يشتحق الضربت» ونولك 
فهذا الذي حرمه الله ورسوله. 


(1) أخرجه عبدالرزاق: »)۱٤۸/۸(‏ والبيهقي في «الشعب» رقم )٥۱١١(‏ من طريق 
عمار الدهني» عن سالم بن أبي الجعد» عن مسروق بنحو لفظه» وإسناده 
صحيح. ومن طريق آخر أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: )۸١/١(‏ بنحوه. 
وبدون ذكر قصة ابن زياد أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره»: »)۱۱۳١١/6(‏ 
والطبراني في «الدعاء»: (ص/ )9۸١‏ وغيرهم . 

)۲( من بقية النسخ . 

(۳) (ي): «البخل». 

)٤(‏ (ظءز»ب»ل»ط): «معصوم»» والمشبت من الأصل و(ي). 
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نعم إذا كانت الأموال قد أَخجِدّت بغير حق» وقد تدر رها إلى 
أصحابهاء ككثير من الأموال السلطانيةء 1/ق١۲]‏ فالإعانة على صرف 
هذه الأموال في مصالح المسلمين""؛ كسداد الثخورء ونفقة المقاتلة» 
ونحو ذلك من الإعانة على البر والتقوى؛ إذ الواجب على السلطان في 
هذه الأموال -إذا لم يمكن معرفة أصحابها وردها عليهم ولا على 
ورثتهم - أن يصرفها مع التوبة إن كان هو الظالم - إلى مصالح 
الشتلم: 


هذا قول جمهور العلماء كمالك وأبى حنيفة وأحمدء وهو منقول 


عن غير واحد من الصحابةء» وعلى ذلك دلّت الدلالة""“ الشرعية» كما 
(M.T , .‏ 
هو مہسوط في موضع اخر 


وإن كان غيره قد أخذهاء فعليه هو أن يفعل بها كذلك“ء وكذلك 
لو امتنع السلطان من ردهاء كان الإعانة على إنفاقها في مصالح هلها(“ 
آولی من ترکھا بيده ومن" يضيعها على أصحابها وعلى المسلمين"" . 


)١(‏ ليست في الأصل»ء (ل). 

(۲) (ي»ز): «الأدلة». 

(۳) من قوله: «هذا قول» إلى هنا ساقط من (ظ»ب»ك). 

)٤(‏ (ظ»ب): «ذلك»). 

)٥(‏ بقية النسخ: «أصحابها. 

0) بقية النسخ: ابيد من . 

(۷) للمصنف رسالة في الأموال التي لا يعرف صاحبها» وما يجب العمل بها انظرها 
في «مجموع الفتاوی»: (۹۹۲/۲۸ - فما بعدها). وقد ذکر الأقوال في هذا 
النرع من الأموال» ورد على من رأى ها وعدم صرفها فقال: (هذا مثل 
إتلافهاء فإن الإتلاف إنما حرم لتعطيلها عن انتفاع الآدميين بها» وهذا تعطيل = 


1A 


ر 


فإن مدار الشريعة على قوله تعالى : # قافو لَه ما أستَطْحَم [التغابن/ 


١‏ المفسر لقوله: ٭ اتقو آله حیّ تما [آل عمران/ ۱۰۲] وعلی قول 
النبي بية: «إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم» أخرجاه في 
ال د 


وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكملها ول المقاشة 


وتقليلها . فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء 
ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهما هو المشروع . 


والمُعين على الإثم والعدوان: من أعان الظالم على ظلمهء أما من 


أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه» أو على أداء المظلمة» فهو وكيل 


(1) 


() 


أيضاء بل هو أشد منه من وجهين؛ أحدهما: أنه تعذيب للنفوس بإبقاء ما 
يحتاجون إليه من غير انتفاع به. 

الثاني : أن العادة جارية بأن مثل هذه الأمور لابد أن يستولي عليها أحد من 
الظلمة بعد هذا إذا لم ينفقها أهل العدل والحق» فيكون حبسها إعانة للظلمة 
وتسليمًا في الحقيقة إلى الظلمة» فيكون قد منعها أهلٌ الحق وأعطاها أهل 
الباطل» ولا فرق بين القصد وعدمه في هذاء فإن من وضع إنسانًا بمَسْبّعة فقد 
قتله» ومن ألقى اللحم بين السباع فقد أكله» ومن حبس الأموال العظيمة لمن 
يستولي عليها من الظلمة» فقد أعطاهموها. فإذا كان إتلافها حرامًا وحبسها 
أشد من إتلافها تعيّن أنفاقهاء وليس لها مصرف معيّن فتصرف في جميع جهات 
البر والقّرّب التي يتقرب بها إلى الله؛ لأن الله خلق الخلق لعبادته» وخلق لهم 
الأموال ليستعينوا بها على عبادته فتصرف في سبيل الله)اه. 
البخاري رقم (۷۲۸۸)» ومسلم رقم ۷ ) من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عه . 


(ط): «وتعطيل» . 
1۹ 


المظلوم لا“ وكيل الظالم» بمنزلة الذي يُقرضه أو الذي يتوكل في 
حمل المال له إلى الظالم . 


مثال ذلك : ولي اليتيم والوقف إذا طلب ظالم منه مالا فاجتهد فى 
دفع ذلك بما هو" أقل منه إليه أو إلى غيره» بعد الاجتهاد التام في الدفع 
فهو محسن › وماعلى المحسنين من سبيل . 


وكذلك وکیل المالك من الاو ا وغیرهم › الذي 


يتوكل لهم في العقد والقبض ودفع ما يُطْلَّب منهم» لا يتوكل للظالمين 
فى الأخذ. 


وكذلك وضعك مظلمة اها ة ية أو درب أو ق او مل 

2 قر ب او سو 

فتوسّط رجل محسن في الدفع عنهم بغاية الإمکان» وقَسّطھا علیھ 

قدر طاقتهم من غير محاباة لنفسه ولا لغیره ولا ارتشاءء بل توکل لهم في 
الدفع عنهم والإعطاء = كان محستًا. 


لكي الغالب أن من يدخل فى ذلك يكون وكيل الظالمين» محابيًا 


(۱) (ظ): «لأن». 

(۲) (ي): «وكيل للمظلوم لا وكيل للظالم». 

۳) (ظ): «بدفع ماهو» و(ي): «بماهو» ثم کتب: ظ: بدفع ما . 

(6) كذا في الأصل و(ز»ل»ظ) وهم الدلالون» و(ي»ءب): «الشادين». وزاد بعده 
في (ظ): (والدلالین». 

)٥(‏ علق في هامش (ي) ما نصه: (أظن هذا مثل كبراء القرى والعرفاء» وكبراء 
القوافل وأشباههم» فهم كالوكلاء للملاك» مفاصلون عنهم ويتاقون (كذا) 
عليه» ويوزعون ويقسطون ما يضرب عليهم» والله أعلم)اه. 

0) (ل»ب»ط): «بینهم علی». 


V۰ 


مرتشیًا مُحْفْرًا لمن یرید ادا شمو وهذا من أكبر الظلمة الذي 
يُخشرون في توابيت من نار» هم وأعوانهم وأشباههم» ثم يفون في 
إلار . 
فصل 

وما المصارف؛ فالواجب أن يُبتدأ في القسمة بالأهم فالأهم من 
مصالح المسلمين العامة» كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة . 

فمنهم المقاتلّة الذين هم أهل العْصرَة والجهاد» وهم أحق الناس 
بالفيء؛ لأنه لا يحصل إلا بهم» حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء: هل 
هو مختص بهم أو سرك في جمیع المصالح؟ وأما سائر الأموال 
السلطانية فلجميع المصالح وفاقًاء إلا ما خص به نوع كالصدقات 
والمغنم. 

ومن المستحقين: ذوو الولايات عليهم؛ كالولاة» والقضاة› 
والعلماء» والشعاة على المال جمعا وحفظا وقسمة ونحو ذلك» ختى 
أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو ذلك . 

وكذلك صرفه في الأثمان والأجور [/ق٠۲]‏ لما يعم نفعه؛ من سداد 
الغور بالكراع" والسلاح» وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات 
الناس» كالجسور والقناطر» وطرقات المياه كالأنهار . 


.)۳٣١ ٣٣٥۹۹ /۳۰( وانظر للمزيد عن هذه الموازنات «(مجموع الفتاوی):‎ )١( 

(۲) الأصل: «ذوي». 

(۳) الكراع: اسم جامع للخيل وعدتها وعدة فرسانها. انظر «المصباح المنير: 
(ص/ ۲۰۳). 


۷١ 


ومن المستحقين : دوو الحاجات» فإن الفقهاء قل اختلفوا: هل 
يقذمَون في غير الصدقات من الفيء ونحوه على غيرهم؟ على قولين في 
مذهب أحمد وغیره؛ منهم من قال : يقدّمون» ومنهم من قال: المال 
اسعَجقٌ بالإسلام» فيشتركون فيه كما يشترك الورثة في الميراث. 
قدمهم في مال بني النضير . 

وقال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: ليس أحذ أحق بهذا المال 
من أحد» إنما هو الرجل وسابقته› والرجل واو والرجل وبلاۋە»› 
E‏ 

فجعلهم عمر - رضي الله عنه - أربعة أقسام : 

[الأول] : ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال. 

و[الثاني] : من يغني عن المسلمين في جلب المنافع لهم» 
كالسًاسة”"“ والعلماء الذين يجلبون لهم منافع الدين والدنيا. 

و[الثالث]: من يبلي بلاء حستا في دفع الضرر عنهم› کالمجاهدین 
في سبيل الله» من الأجناد والعيون الذين هم المَصاد المناصحون" 
وتحوهم: 

والرابع : ذوو الحاجات. 


(۱) أخرجه أحمد رقم (۲۹۲)» وأبو داود رقم (۲۹0۰)› وقد صحح إسناده أحمد 
شاكر في تعليقه على المسند: (١/۲۸۱)ء‏ وفي إسناده مقال. 

(۳) (ي»ز): «كولاة الأمر». 

۳( بقية اللسخ : «من القصاد والمناصحين». 


V۲ 


وإذا حصل من هؤلاء متبرع فقد آغنی الله به» وإلا أعْطي ما يكفيه أو 
قدر عمله. وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل» وبحسب 
حاجته في مال المصالح وفي الصدقات - أيضا - فما زاد على ذلك لا 
يستحقه الرجل إلا كما يستحقه ُظّراؤه» مثل أن يكون شريكا في غنيمة أو 


* 


میراث . 


ولا يجوز للإمام أن يعطي أحدًا ما لا يستحقه لهوى نفسه؛ من قرابة 
بينهماء» أو مودة» ونحو ذلك» فضلاً أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه؛ 
كعطية المُخنثين من الصبيان المردان؛ الأحرار والمماليك ونحوهم» 
والبغاياء والمغنين» والمساخر» ونحو ذلك أو إعطاء العرًافين من 
الكَّان والمُنَجّمين ونحوهم . 


لکن يجوز» بل يجب الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبهء 
وإِن کان هو لا يحل له أخذ ذلك»› کما باح الله سبحانه وتعالی ذ فی القرآن 
العطاء للمؤلفة قلوبهم من الصدقات»› وكما كان النبي ية يعطي المؤلفة 
قلوب ٩‏ من الفيء ونحوه» وهم السادة E‏ کما 
كان النبي بل يعطي الافْرّع بن حابس سيد بني تميم» وعبينة بن حصن 
سيد بني فرَارة» وزيد الخير” “ الطائي سيد بني نبهان» وعلقمة بن علاثة 


(1) في هامش (ي) تعليق نشبت ما ظهر منه: ([كان] يؤلف أجل... وأما بعد 
قوة. . . فلم يؤثر أن النبي بيه تألف مسلمًاء ولا وقع بعده من أحد من الخلفاء 
الأربعة» حتى قال بعض العلماء: إنه قد نسخ التأليف و... المصارف بعد 
سبعة)اه. 

(۲) (ي»ز): «الخيل» وهذا اسمه قبل إسلامه ثم سماه النبي يي زيد الخير . انظر 
«الإصابة»: (۲/ .)٦۲٣ - ٦۲۲‏ 


AJ 


العامری د ی كاذب ول سادات قرن من الطاتاء كفو اة بن 
ٍ ح 

آمية» وعكرمة بن ابي جهل» وابي سفيان بن حرب» وسهيل بن عمرو» 
e‏ وعدد کثیر. 


ففي «الصحيحين»"“ عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه _قال: 
بعت علي وهو باليمن بذْهَيبة بتربتها إلى رسول الله ا فمَّسّمها رسول 
الله اة بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي» وغ 
الفراري» SE E E,‏ 
الطائي أحد بني نبهان. 


قال : فغضبت قريش والأنصار فقالوا: يعطي صناديد نجد ويدعنا؟! 
فقال رسول الله ل 1 ق۲٠۲]:‏ «إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم»» فجاء رجلٌ 
كث اللحيةء مشرف الرجنتين › غائر العينين» ناتىء الجبين› محلوق 
الرأس» فقال: ات E‏ «فمن بع الله إن 


۽ ڪرو 


عصيته؟ أيأمَبْني على أهل الأرض ولا تأمَنوني؟ 


E ثم أدبر الرجل» فاستأذن‎ ٠ 
لد بن الولید - فقال رسول الله ية : «إن من ضئضىء هذا قومًا يقرؤون‎ 
لا يجاوز حناجرهم› يقتلون آهل الإسلام» ويدعون هل‎ ّ 
الأوثان» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرَمِية› لئن آدركتهم‎ 


(1) البخاري رقم »)٤١٥١١(‏ ومسلم رقم )٠١٦٤(‏ واللفظ له. 

(۲) (ظ٬ب):‏ «بن حصن»» وفي هامش (ي): (الظاهر: عيينة بن حصن بن 
حذيفة بن بدر). 

۳) (ي»ز): «ثم أحد»» وكذلك ما بعدها في (ز) فقط . 

() (ي»ز): «الخيل» انظر ما سبق في الصفحة الماضية. 


V٤ 


لأقتّهم قتلّ عاد». 
وعن رافع بن حَدیج قال: أعطی رسول الله َة با سفيان بن حرب» 
وصفوان بن أمية» وعَيَينةً بن حصن» والأقرع بن حابس» كل إنسان 
منهم مئه من الإبل» وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك» فقال عباس بن 
مرداس : 
أتجعل نهبي ونهب العييّ د بين عيينة والاأقرع 
فما کان حص“ ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع 
E f (Y)4‏ وو 
وما کت" دول آمریءِ منھما ومن صن اليوم ل يرع 
قال : فأتم له رسول الله ية مثة . رواه مسلم”" . والعْبّيد: اسم فرس 


والمؤلفة قلوبهم نوعان: كافر» ومسلم. 

فالكافر إما أن يُرْجّى بعطيته منفعة؛ كإسلامه»ء أو دفع مضرته إذا لم 
يندفع إلا بذلك . 

والمسلم المُطاع يُرْجى بعطيته المنفعة أيضا؛ كحُسْن إسلامهء أو 
إسلام نظيره» أو جباية المال ممن لا يعطيه إلا لخوف» أو النكاية في 
العدو» أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم ينكفً إلا بذلك. 

وهذا النوع من العطاء»› وإن کان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك 
(۱)( في صحيح مسلم : ابدر» وهو نسبة إلى جده. 
(۲) سقطت من الأصل. 
(۳) رقم (۱۰۹۰). 


Vo 


الضعفاء» كما يفعل الملوك. فالأعمال بالنيات ؛ فإذا كان القصد بذلك 
مصلحة الدين وآهله» كان من جنس عطاء النبى ية وخلفائه» وإن كان 
المقصود العلو في الأرض والفسادء كان من جنس عطاء فرعون» وإنما 
ينكره" ذو الدين الفاسد» كذي الخُريصرة الذي أنكره على النبي بء 
ال ا ٠‏ 


وكذا حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي - رضي الله 
عنه - ما قصد به المصلحة من التحكيم»› ومَځو اسمه» وما ترکه من سبی 
نساء المسلمين وصبيانهم”" . وهؤلاء أَمَرَ النبي ية بقتالهم؛ لأن معهم 
دینًا فاسدًا لا يصلح به دنيا ولا آخرة. 


وکیرا ما شتا الورع الفقاسد بالجبن والبخل»› فإن کلاهما" فيه 
ترك » فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يمر به من الجهاد 
والفقة + ا وك وفك قال النبي بي : «شو ما في المرء شخ هال 
وجْبْن خالع»“ . قال الترمذي. حديث صحيح . 


)١(‏ أي ينكر إعطاء المؤلفة قلوبهمء وفي هامش (ي) حاشية نصها: (يعني 
المقصود به المصلحة). 

(۲) انظر ما أنكره الخوارج على علي - رضي الله عنه - في «المعرفة والتاريخ»: 
)٥١٤-٠۲۲/١(‏ للبسوي» و«المسند» رقم »)٠١١‏ و«البداية والنهاية»: 
07٤/۱۰۹ (‏ 0۷0). 

(۳) (ي): «كلا منهما». وتشبه في الأصل: «كليهما». وقد جرت عادة الشيخ على 
إلزام (كلا) الألف كما هو ثابت بخطه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد رقم »)۸٠۰۱١(‏ وأبو داود رقم »)۲١۱۱(‏ وابن أبي شيبة: 
/٥(‏ ۳۳۲)» وابن حبان «الإحسان» رقم .)۳۲٠١(‏ والبيهقي : ۷۰/۹ من 
طريق عليّ بن رباح عن عبدالعزيز بن مروان قال سمعت أبا هريرة به. 


۷٦ 


كذلك قد يترك الإنسان العمل ظّاء أو إظهارا أنه وَرع» وإنما هو 


ك وإرادة للعلى» وقول النبى لا : (إنما الأعمال بالنیات»“ كلمة 
جامعة كاملة» فإن النية للعمل كالروح للجسد» وإلا فكل واحد من 


الساجد لله والساجد للشمس والقمر» قد وضع جبهته على الأرض»› 
فصورتهما واحدة» ثم هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى» وهذا أبعد الخلق 
عن الله . 


[/ق۲۳] وقد قال الله عز وجل : # وتواصوا باحق وتَواصوا بالّر 4 


[العصر/ ۳]ء # وواصوا يالصَبر وكواصوا إألمَرمَد €6 [البلد/ .]٠۷‏ وفي الأثر : 
«أفضل الإيمان: السماحة والصبر»" . فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم 
إلا بالجود الذي هو العطاء» والنجدة التي هي الشجاعة» بل لا يصلح 
الدين والدنيا إلا بذلك . 


والحدیث صححه ابن حبان» والمصنف فی «الفتاوی»: (۲۸/ »)٤۳۷‏ وقال 
العراقي في تخريج الإحياء؛: (۲/ :)4٠١‏ سنده جيد. ولم أجد الحديث في 
الترمذي كما أشار المصنف» ولعله سبق قلم. 

أخرجه البخاري رقم »)١(‏ ومسلم رقم )۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه -. 

نه الاي من الأصل فقط: 

أخرجه أحمد رقم (۲۲۷۱۷)ء والخرائطي في «مكارم الأخحلاق» رقم »)٦١۳(‏ 
والبخاري في «خلق أفعال العباد» رقم (۱۲5)» وابن أبي عاصم في «الجهاد» 
رقم (۲۵) ولفظهما مختصر» وغیرهم من حدیث عبادة بن الصامت - رضي الله 
عنه - ولفظه عند أحمد والخرائطي: أن رجلا أتى النبي ي فقال: يا نبي الله» 
أي العمل أفضل؟ قال: «الإيمان بالله» وتصديق به» وجهاد في سبيله»» قال: 
أريد أهون من ذلك يا رسول الله قال: «السماحة والصبر. . ٠.‏ الحديث. وفي 
إسناد أحمد والخرائطي ابن لهيعة» وفي إسناد غيره من يُْضعّف. 


VY 


واس ت ق ما ا ا الا مر وغل إلى ر کما قال 
الله تعالی : « يکائها الت ١٣ء‏ نوا ما لک إا ی لک نیرو ی سیل ا 
ا ڪڪ إلى الذرض أرمزر ث ر رة الات الاخ ر ا E‏ 
ف الكآخة إلا ليل © إلا اروا دب د 
کیا تا وآ تو د کے سیا واه علي ڪل شي ور 


ن 


[التوبة/ ۳۸ -۳۹]. 
وقال تعالی : : # هتا هات e‏ يڪم من 
ل ن بل اما كل عى ره ان آل وا ال ر راا 


سبل فوماعیر کم ثد 4 لایکروا امد ( %6 ا ۸[ 


وقد قال سبحانه وتعالی : (لایستوی منک من e‏ وقل 
ور ٍ c2‏ ےو ر و رک ر 
آوکچک آعطم  ََ‏ آلی آنمقوا من بنذ وکوا وکاک و عد أله ألسّى € [الحديد/ 
٠‏ فعلق الأمر بالإنفاق الذي هو السخاءء والقتال e‏ 
وكذلك قال في غير موضع :  :‏ وجهدوا في سيل الله وليم واش 4 
[التوبة/ ]۲١‏ . 


وبين آن | لبخل من الكبائر في قوله تعالی  :‏ ول ئ اَي يلون 
ب یا ءاتلهم اله له من قصل 0 شو هو ر مم سيطود فون ما بوا پد وم 
ألقََد 4 [آل عمران/ ۱۸۰]» وفي قوله تعالی : وواک زوت 


م ےس ے 


ألذهب وأَلْفْصة ولا وساف سيل يل رهم بعداب اير 469 الآية 


[التوبة/ .]۳٤‏ 
وكذلك الجبن في مثل قوله تعالى : 4 ك ر ر رھ إلا 
کک محرا کک َو َد اء بصب مر آله وماوه ج م 


مير OS‏ [الأنفال/ »]٠١‏ وفي ل ا ا 


V۸ 


وڪم وما هم نک ولكتهم قوم رفوت )€ [التوبة/ »]٥١‏ وهو كثير 
في الكتاب والسنة» وهو مما اتفق عليه أهل الأرض» حتى إنهم يقولون 
فى الأمثال العامية : لا طعنة ولا جفنة"» ويقولون: لا فارس الخيل ولا 
ا ا 


لكن افترق الناس هنا ثلاث فرق : 


# فريق غلب عليهم حب العلو في الأرض أو الفسادء ف 
في عاقبة المعاد» ورأوا أن E‏ إلا ب بعطاء» 0 لا نای 


وهؤلاء یقولون: لا یمکن أن يتولى على الناس إلا من يأكل 
ويْطعم» فإنه إذا تولى العفيف" الذي لا يأكل ولا يطعم سَخط عليه 
الرؤساء وعزلوه» م روي ب ووا . وهؤلاء نظروا في عاجل 
دنیاهم وأهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم» 5 عاقبة رديئة في 
الدنيا والآخرة» إن لم يحصل لهم ما بُصلح آخرتهم" من توبة ونحوها 


فا ادون فو امه 


)۱( والمعنى : لا شجاعة ولا کرم. وفي الأصل : «لاطعته ولاخفته»! وهو تحريف . 
(۲) بمعنى المثل السابق» وقد أنشد السراج (تا1۹) لنفسه كما في «أعيان 
العصر»: :)١١١٠/١(‏ 
قال وقد أبْصَرَ شخصي مُقَبلاً لا فارس الحيل ولا وجه العَرّب 
(۳) (ي): «الضعيف». 
)٤(‏ بقية النسخ: «عاقبتهم». 
)٥(‏ «مما يعتقدونه فينجوا منه» من الأصل فقط . 


۷۹ 


قبیخًا» من ظلم الخلق وفعل المحارم» فهذا حسنٌ واجب» لکن قل 
يعتقدون مع ذلك أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام» 
فيمتنعون أو يمنعون عنها مطلقًا» وربما كان في نفوسهم جبن أو بخل› 
أو ضيتق خلق عاضد 0 معهم من الدين» فيقعون أحانا ف ترك 
واجب يكون تركه اضر عليهم من بعض المحرمات» أو يقعون في النهي 
عن واجب» يکون النهيٌ عنه من الصدٌ عن سبيل الله . 

وقد يكونون متأوّلين» وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم 
إلا بالقتال» فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج ؛ فهؤلاء لا تصلح 
بهم الدنيا ولا الدين الكامل» لكن قد يصلح بهم كثيرٌ من أنواع الدين 
وبعض أمور الدنياء وقد يُعْمَّى عنهم في بعض ما“ اجتهدوا فيه 
فاًخطاواء ويُعْمَر لهم قصورٌّهم» وقد يكونون من الأخسرين أعمالا الذين 
ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا. 

وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه ولا یعطی غیره» ولا يرى أن يتألف 
الناس من الكفار والفجار لا بمال ولا بنفع"» ويرى أن إعطاء المؤلفة 
قلوبهم من نوع الجور والعطاء المحرّم. 

# الفريق الثالث: الأمة الوسط» وهم أهل دين محمد يلاء 
وخلفاؤه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة› وهو : إنفاق المال 
والمنافع للناس - وإن كانوا رؤساء - بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال 


)١(‏ المثبت من (ي ٣‏ ز)» الأصل: «عامد لما معهما» (ل): مع ما معهم)» (ب): 
«ضيقق خلق معهم». 

)۲( بقية النسخ : (عنهم فيما». 

(۳) الأصل: «ولا بمنع». 


لإقامة“ الدين» والدنيا التي يحتاج إليها الدين. وعِمته في نفسه فلا 


ا 


يأخذ مال يستحقه » فيجمعول بين التقرى والإإحسان 3 3 َه مع ابن 


7 ا 


. ]۱١۸ [النحل/‎ sS 


فلاتتم السياسة الدينية إلا بهذاء ولا يصلح الدين والدنيا إا بهذه 
الطريقة› وهذا هو الذي يُطّعم الناس ما يحتاجون إلى إطعامه" و 
باكل هو إلا الحلال الطيب» ثم هذا يكفيه من الإنفاق آقل مما بحتاج إلبه 
الأوّل» فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه النفوس مالا تطمع في العفيف»› 
و ب الان في م ما اجو ي فإن العِمَّة مع القدرة 
تقوي حرمة الدين . 


وفي «الصحيحين» عن أبي سفيان بن حرب أن هرقل ملك الروم 
قال له عن النبي بلة: بماذا يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدقة 
لاف وال 


وفي الأثر : أن الله أوحى إلى رسوله إبراهيم الخليل - صلى الله على 
نبينا وعليه وعلى كافة الأنبياء والمرسلين -: يا إبراهيم أتدري لم 
اتخذتك خليا5؟ لأني رأيث العطاءَ أحبً إليك من الأخذ“ . 


(1) بقية النسخ: «ولإقامة). 

(۲) (ي»ز»ل): «طعامه». 

(۳) البخاري رقم (۷)» ومسلم رقم (۱۷۷۳). 

(6) وردت في ذلك آثار عن جماعة من السلف» عن يوسف بن أسباط أخرجه 
أبو نعيم في «الحلية»: »)۲٤۲/۸(‏ وعن وهب بن منبه أخرجه ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق»: ۲۱۸-۲۱۷/۷)» وغيرهما كما في «الدر المنثور»: 
.(A- 6*¥/۲)‏ 


۸١ 


وهذا الذي ذكرناه في الرزق والعطاء الذي هو السخاء وٻذل المنافع = 
نظيرّه في الصبر والغضب الذي هو الشجاعة ودفع المضارً: أن الناس ثلاثة 
أقسام: قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم» وقسم لا يغضبون لنفوسهم ولا 
ر واا دوهن الو ان ت رة 9 ال كاف 
«الصحيحين»'“ عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : «ما ضرب رسول الله 
یاه بيده خادمًا له ولا امرأةء ولا دابة» Ns‏ 
سبیل الله» ولا نیل منه شيء فانتقم لنفسه» إلا آن تنهك حرمات الله» فإذا 
انتّهکت حُرُمات الله لم يمم لغضبه شيء حتی ینتقم لله تبارك وتعالی» . 

فما من يغضب لنفسه لا لربه» أو يأخذ لنفسه ولا يعطى غيره 
1]/ قY[«‏ فهذا القسم الرابع شرٌ الخلق لا يصلح بهم دين ولا دنيا. 

ا a EEE e‏ هم الذين 0 | 
0 ولا ياځذون إلا ما 0 ويغضبون 2 إذا هکت 
محارمه› ويعفون عن حظوظهم› وهذه آخلاق رسول الله ي في بذله 
ودفعه» وهي أكمل الأمور» وكلما كان إليها قرب كان آفضل . 

فليجتهد المسلم في التقرّب إليها بجهده» ويستغفر الله تعالى بعد 
ذلك من قصور أو تقصیر› بعد أن یعرف كمال ما بَعَث الله به محمدا ا 
من الدين . 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه مسلم رقم (۲۳۲۸)» وأخرج البخاري رقم )٠٠١(‏ من 
حديثها بلفظ : (ما خير النبي ييه بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يأئم فإذا 
كان الإثم كان أبعدهما منه» والله ما انتقم لنفسه في شيء یؤتى إليه قط حتى 
تنهك حْرٌمات الله فینتقم لله). 


AY 


فهذا في قوله تبارك وتعالی: # #لن آله يأمرم أن وذو 
اهلها [الساء/ 0۸]. 


فصل 
وأا قوله تعالی : ¥ ودا متم بين الاس أن موا مدل € [النساء/ 
۸] فإن الحم بين الناس يكون في الحدود والحقوق› وهما قسمان : 


فالقسم الأول: الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين» بل 
SES‏ أو نوع منهم» وكلهم محتاج إليهاء وتسمی 
حدود الله وحقوق اش > مل : حد فطاع الطريق» والسّرّاق› والرّناة 
ونحوهم› ومثل : الحكم في الأمور السلطانيةء والوقوف والوصايا التي 
لت لمع فهذه من آهم أمور الولايات؛ ولهذا قال عل ن آي 
طالب - رضي الله عنه - : لاب للناس من إمارة رة كانت أو فاجرةء فقيل : 
يا أمير المؤمنين› هذه البرَة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ فقال : : تقام بها 
الحدود» وتأمن بها السبّل» ويُجاهَّد بها العدوء ويسم بها الفيء . 


وهذا القسم" يجب على الولاة البحث عنه“» وإقامته من غير 
دعوی أحد به» وكذلك تقام الشهادة فيه من غير دعوى أحلِ به» وإن کان 
الفقهاء قد اختلفوا في قطع يد السارق : هل يفتقر إلى مطالبة المسروق 


. )۱۹٩ الأصل: «حدود وحقوق الله». وسيأي القسم الثاني (ص/‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم )۷۱٠١(‏ بنحوه» وفي سنده ليث بن 
أبي سليم . وروي نحوه عن ابن مسعود مرفوعًا عند الطبراني قم .)٠١۲٠١(‏ 

(۳) يعني إقامة الحدود والحقوق المذكورة وغيرها. وقارن بما ذكره الشيخ العثيمين 
في اشرحه : CAA‏ . 

. هنا تعليق في (ي) لکن معظمه لم يظهر‎ )٤( 


AY 


O aS‏ ولکتهم متفقون على آنه لا 
يفتقر إلى مطالبة المسروق بالحد» بل اث شترط بعضهم المطالبة بالتال 
ایکون للتارق فة ية 


وهذا | القسم يجب إقامته على الشريف والوضيع› والقوي 
والضعيف› ولايحل تعطيله لا بشفاعة ولا بهدية ولا بغيرهماء ولا تحل 
الشفاعة فيه»› رمن :اذاف وهو درغي إقامته - فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاء وهو ممن 
اشتری بآیات الله ثمكًا قلیلاً . 
روی آبو داود فی «سننه» عن عبدالله بن عمر - رضی الله عنهما - 
قال: قال رسول الله 44# : «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد 
ضا" الله في أمره» وق جاص فی باعل وو بعلم لم يرل في م 
الله حتى ينزع» ومن قال في مسلم ماليس فيه حبس في ردغة الّبال حتى 
یخرج مما قال . قيل: يا رسول الله» وما ردغة الخبال؟ قال: «عصارة 
أهل النار». 


فذكر النبى کا الحکام» والشهداء» والخضا وهؤلاء أركان 


(۱) (ب»ل) زيادة: «له». 

(۲) رقم »)۳١۹۷(‏ وأخرجه أحمد رقم »)٥۳۸٥(‏ وعبدالرزاق: »)٤٤٥/۱۱(‏ 
والحاكم: (۲۷/۲). والبيهقي: »)۸۲/١(‏ وغيرهم. قال الحاكم: صحيح 
الإسناد» وجود إسناده المنذري في «الترغيب»: (۱۹۸/۳)ء وابن القيم في 
«إعلام الموقعين»: .»)٥۷۳ /١(‏ والذهبي في «الكبائر»: (ص/ »)٤۷۷‏ وصححه 
أحمد شاكر فى تعليقه على «المسند»: .)۲٠٤/۷(‏ 

(۳) (ظ): «حاد»ء الأصل: «ضار». 


A٤ 


الحكم. 

وفي «الصحيحين»“ عن عائشة - رضي الله عنها -: «أن قريشا 
أهكهم شأن المخزومية التي سرقت» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ 
فقالوا: ومن يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد» قال: يا أسامة» أتشفع في 
حدٌ من حدود الله؟ [۸ق٠۲]‏ إنما هلك بنوا إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» والذي 
نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» . 


ففي هذه القصة عبرة» فإلً أشرف بيت كان في قريش بطنان: بنو 
مخزوم» وبنو عبد مناف» فلما وجب على هذه القطع بسرقتهاء التي هي 
جحود العاربة على قول بعض العلماء» أو سرقة أخرى غير هذه على قول 
وكانت من أكبر القبائل وأشرف البيوت» وشمَع فيها حب رسول 
لله اة أسامة = غضب رسول الله ياء وأنكر عليه دخوله فيما حرمه الله › 
وهو الشفاعة في الحدود» ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين - وقد 
برها الله من ذلك - فقال: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . 


وقد رُوي: أن هذه المرأة التي فطعت يدها تابت» وكانت تدخل 
بعد ذلك على النبي لا فيقضي حاجَتها" . 


فقد روي : «أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة» وإن لم يتب 
سبقته يده إلى التار»" 


)1( البخاري رقم ((YTEACTEV0)‏ ومسلم رقم .(A۸)‏ 
(۲) جاء ذکر ذلك في الحديث السالف في الصحيحين . 
(۳) لم أجده بهذا اللفظ» لكن أخرج ابن عدي في «الكامل»: )٤١۲- ٤٨۱ /١(‏ من= 


Ao 


وروى مالك في «الموطا»: أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه إلى 


عثمان» فتلقاهم الزبير فكلَّمهم فيه فقالوا: إذا رفع ا عثمان 
فيه عنده» فقال: إذا بلخت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمُشفع. 


يعني الذي يقبل الشفاعة. 


وكان صفوان بن أمية نائمّا على رداءِ له في مسجد النبي ياء فجاء 


لص فسرقه» فأخذه فأتی به النبيّ ا فآمر بقطع يده» فقال : يا رسول 
لله أعلى ردائي تقطع یده؟ أنا أَهَبه له» قال : «فهلاً قبل أن تأتيني ٻه"» 
ثم قطع يده. رواه أهل الست . 


(۱( 


(۳) 
(۳ 


يعني يي : آنك لو عفوت عنه قبل أن تأتینی به لكان» فأما بعد أن 


حديث أبي هريرة مرفوعًا: (إذا قطعت يد السارق وقعت في النار» فإن تاب 
استشلاهاء وإن مات ولم یتب تبعها) ومعنی استشلاها: e‏ وقال عنه: 
منکر» تفرد به أسید بن يزيد وهو لا يعرف. وقال الذهبي في «الميزان»: 
)9۸/1): لیس بصحیح . وجوج داروا ف ا ۷/ ۰ ) نحوه 
من مرسل ابن المنكدر. 

رقم »)۲٤۱۷(‏ قال الحافظ: منقطع» ورواه ابن أبي شيبة - لعله في المسند- 
بسند حسن كما قال الحافظ . 

(ي٠ز)‏ زيادة: «عفوت عنه». 

أخرجه أحمد رقم »)٠٥٩۰١(‏ وآبو داود رقم »)٤۳۹٥0‏ والنسائي رقم 
(4) وابن ماجه رقم .)۲٥۹۵(‏ والدارقطني: »)۲۰٤/۳(‏ والحاکم: 
9 )» والبيهقي: )۲٠٠/۸(‏ وغيرهم من طرق عن صفوان به بألفاظ 
مختلفة. قال الحاكم: صحيح الإسناد» وصححه ابن عبدالهادي في تنقيح 
التحقيق٤: .)٥٦۳ /٤(‏ وابن الملقن في «البدر»: .)٠٥١/۸(‏ ومجموع طرقه 
لا تخلو من مقال» ولذلك مال إلى تضعيفها عبدالحق الإشبيلي» وابن القطان 
في «بيان الوهم والإيهام»: .)٥۷١- ٥٦۸/۳(‏ 


A٦ 


رقع إليّ فلا يجوز تعطيل الح لا بعفو ولا بشفاعة ولا بهبة ولا غير 
ذلك . 


ولهذا اتفق العلماء - فيما أعلم - على أن قاطع الطريق واللص 
ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك لم يسقط الحد 
عنهم» بل تجب إقامته وإن تابوا. فإن کانوا صادقين ذ فى التوبة كان الحدٌ 
كفارة لهم وكان تمكينهم من ذلك من تمام التوبةء E‏ 
إلى أهلهاء والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين. 


رأصل هذا في قول الله انه وتعالی : ف err‏ £ صر ص < 
ر ر مم ?ب ا س ی کر ٍ” J‏ 
یک ل ب نصيب ينها ومن شفع شفلعة َه سد یک کت ت نها وان لله ع کل 


ص 


تێو قبا 4 النساء/ .]۸١‏ فإن الشفاعة هي : إعانة الطالب حتى يصير 
معه شفعًا بعد أن کان وترا» فان آعاننه ٠‏ علی بر وتقوی كانت شفاعة 
حسنة» وإِنْ اعاتته على إثم وخدوان كانت شفاعة ‏ م وال ما 
مرت به» والإثم: : ما تهِيْتَ عنه» وإن کانوا کاذبين فإن e‏ 
الخائنين . 


وقد قال الله تعالی کک اَ٤‏ اربون آله ورسولم يعون ِى 
لض سادا آن يسلوا يليوا أو تّلح آي دِ به e‏ 
او کا سے الأ کرلک لھ رئ ف ال وتر ن خرو عدا ب 

عطي © لد لیت ابوا من قبل أن تَمَدِرُواً [/ ق۲۷] ا اه 


RE‏ [المائدة/ ۳۳ ]۳٤‏ فاستثنى التائبين قبل القدرة عليهم 


(1) (ي»ز»ل): «أعنته»» (ب): «أعانه». 
(۲) (ي): «شفاعته شفاعة». 


AV 


فقط» فالتائب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب عليه الحد"'؛ للعموم 
والمفهوم والتعليل . 

هذا إذا كان قد ثبت بالبينة» فأما إذا كان بإقرار» وجاء مقرًا بالذنب 
تائًا» فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع › وظاهر مذهب أحمد: 
أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورةء بل إن طَلَبَ إقامة الحد عليه 


أقيم» ون ذهب لم بُمَّم عليه حدّ» وعلى هذا حمل حديث ماعز بن مالك 
لما قال : «فهاگ کو وحديث الذي قال : «أصبت حًا فأقمه 
عل" مع آثار ا : 

وفي «سنن أبي داود» والنسائي عن عبدالله بن عمر - رضي الله 
عنهما - أن رسول الله بيا قال : «تعافوا الحدود فيما بينكم» فما بلغني من 


خا قدو چت 0 


(1) «باق فيمن وجب عليه» سقط من (ز). 

)۲( آخرجه أحمد رقم (4۸۰4(» والترمذي رقم c(1€۸)‏ والنسائي في «الكبری» 
رقم 7)/)))». وابن ماجه رقم .)۲٠٥۲(‏ وابن حبان رقم (€۳۹(» والحاكم : 
«(TI /4)‏ والبيهقي : (۲۲۸/۸) من حدیث آي هريرة - رضي الله عنه قال 

وأخرجه أحمد رقم (۲۱۸4۰()» وأبو داود رقم ( €۰( والنسائي في 

«الکبرى» رقم (۷)» والحاکم : (TI/0‏ وغيرهم من حدیث يم بن 
هرال - رضي الله عنه - صححه الحاكم» وروي آیضا من حدیث جابر وغیره. 

۳( أخرجه البخاري رقم (AYY)‏ من حدیث آنس» ومسلم رقم (۱۹7() من 
حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما. 

)٤(‏ من قوله: «هذا إذا كان. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 

(ه) أخرجه أبو داود رقم »)٤۳۷١0‏ والنسائي رقم »)٤۸۸٥(‏ والحاکم: 
«(TAT/0‏ والبيهقي : (TT1/۸)‏ وغیرهم . قال الحاكم : صحیح الإسناد» 
وقال الحافظ : سنده إلى عمرو بن شعيب صحیح . «الفتح: .(A4/۱۲)‏ 


AA 


وفي «سنن النسائي» وابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
النبي يي قال: «حدٌ يُعْمَل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن 
ا (V2‏ 
يُمْطروا أربعین صباحًا»”' . 

وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو» كما 
يدل عليه الكتاب والسنة» فإذا أقيمت الحدود» ظهرت طاعة الله ونقصت 
معصيته » فحصل الرزق والنصر. 

ولا ی آن يؤخ من الزاني أو السارق أو قاطع الطريق 
ونحوهم مال" يُعَطّل به الحدّ» لا لبيت المال ولا لغيره. وهذا المال 
المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث» وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع 

أحدهما: تعطيل الحد» والثانى: أكل السحت. فرك الواجبَ 
وفعل المحرّم» قال الله تعالى : * لول ينمدم الروت والأبار عن درد 
م ےس ری م وے تآ > ء سے ر ص 0 ہے و ر کے 
الوثم اهم سحت لب ما کا يصَتَعُونَ )€ [المائدة/ »]٠۳‏ وقال تعالى 
عن الیهود: # توت إِلکذِب أكون سحت € [المائدة/ ١‏ لأنهم 
كانوا يأكلون السحت من الرشوة التي تسمى: البرطيل» وتسكى 
أحيانًا : الهدية وغيرهاء ومتى أكل ولي الأمر السحت احتاج أن يسمع 


(1) أخرجه أحمد رقم (۸۷۳۸)» والنسائي رقم »)٤400‏ وفي «الكبرى» رقم 
«(V۰ (‏ وابن ماجه رقم »)۲٥۳۸(‏ وابن حبان «الإحسان» رقم .)٤۳۹۸(‏ 
وقد اختلف في إسناده بين الرفع والوقف ورجح الدارقطني في «العلل»: 
»)١١/۱١(‏ والنسائئ الوقفَ. 

(۲) بقية النسخ: فرلا بجر 

(۳) (ظ) «ما». 

.٩۱/ص سيذكر المؤلف معناها‎ )٤( 


۸۹ 


الكذب من الشهادة الزور وغيرهاء وقد «لعن رسول الله ية الراشي والمرتشي 
والرائش»» وهو الواسطة الذي يمشي بينهما . رواه أهل السنن . 


وفی (الضخد" : «أن رجلين اختصما إلى النبى كي فقال 
ا یا رسول الله » اقض بیننا بکتاب الله» فقال ا وان ات 
منه -: نعم يا رسول الله» اقض بیننا بکتاب الله واذْنٌْ لي» فقال: «قل»» 
فقال: إن ابني کان عسيمًا في هل هذا - ي یعنی أجیرًا - فزنی بامرآته» 
فافتدیت منه بمئة شاة وخادم» وإني ااك رجا من أهل العلم 
فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام» وأ على امرأة هذا 
الرجم. فقال: «والذي نفسي بيده لأقضيرً بينكما بكتاب الله : المئة 
والخادم رڈ عليك»› وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام» LS‏ 
على امرأة هذا فاسألها فإن اعترفت فارجمها»» فسألها فاعترفت 
فرجمها) . 


ففى هذا الحديث أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحدٌ 
المال للمسلمين ؛ من المجاهدين والفقراء وغيرهم . 


(۱) آخرجه أحمد رقم »)٠٥۳۲(‏ وأبو داود رقم »)۳٥۸۰(‏ والترمذي رقم 
(۱۳۳۷). وابن ماجه رقم (۳۱۳). وابن حبان «الإحسان» رقم )٥۰۷٩(‏ 
والحاكم : ۱۰۲/5 ۱۰۳) من حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - 
قال الترمذي: حسن صحيح› وصح الحاكم إسناده» وقواه الحافظ في 
«الفتح» : .)۲۲۱/٥(‏ وله شاهد من حديث جماعة من الصحابة منهم 
أبو هريرة» وعبدالرحمن بن عوف» وثوبان» وغيرهم رضي الله عنهم . 

(۲) البخاري رقم »)۲۳۱٤(‏ ومسلم رقم (۱۹۹۷۰۱1۹۸) من حدیث أبي هريرة 
وزید بن خالد - رضي الله عنهما -. 


۹۰ 


وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يُؤخذ أو غيره لا 
يجوز › وأجمعوا على أن [۸ ق۲۸] المال المأخوذ من الزانيء والسارق»› 
والشارب» والمحارب قاطع الطريق'» ونحو ذلك» لتعطيل الحدٌ = 


ر 
مال سخځټِ خبیث . 


وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس» إنما هو لتعطيل الحد بمال أو 
جاه» وهذا من كبر الأسباب في فساد أهل البوادي والقرى والأمصار» 
من الأعراب والأأكمان والأكراد والفلاحين» وأهل الأهواء» كقيس 
ويَمّن» وأهل الحاضرة؛ من رؤساء الناس وأغنيائهم وفقرائهم› وأمراء 
الاس ومُمَدّميهم وجندهم . وهو سبب سقوط حرمة المتولّي» وسقوط 
قَذْره من القلوب» وانحلال أمره» CG‏ 
ضعمَّت نفسّه أن يقم حدًا آخر» وصار من جنس اليهود الملعونين 


وأصل البرطيل هو : الجر المستطيل» سيت به الرشوة لأنها تلقم 
المر ي عن الكل ال كما باه ار الا كما ق جاء 
في الأثر: إذا دخلت الرشوة من الباب خرجت الأمانة من الكئة" . 
يعني : الطاقة“ . 


(1) (ظ»ل»ب): «وقاطع الطريق). 

(۲) فائدة: يقال: إنه أول من أظهر البرطيل بالشام» وأوقع عليه هذا الاسم هو: 
محمد بن صالح بن عبدالله بن صالح (ت۲۳۱) والي حلب وفسرین في خلافة 
الواثتق وكانت سيرته غير محمودة» وكان لا يعرف قبل ذلك إلا الرشوة على 
غير إكراه. انظر: «زبدة الحلب من تاريخ حلب»: .)۷۸/١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد في «الزهد»: (ص/۲۸۸) عن الحسن» وابن عساكر في 
«تاریخه» : 7 ) عن شریح . 

(6) «يعني: الطاقة» من الأصل . 


٩۱ 


وكذلك إذا أحذ مالا للدولة على ذلك» مثل هذا الشُحت الذي 
يسمى : التأديبات» ألا ترى أن الأعراب المفسدين إذا أخذوا مالا لبعض 
الناس» ثم جاءوا إلى ولي الأمر» فقادوا إليه خياد فيقدمونها له» أو 
غیرها = کیف یقوی طمعهم في الفساد» وتنكسر حرمة الولاية 
والسلطنة»› وتفسد الرعية! 

وكذلك الفلاحون وغيرهم» وكذلك شارب الخمر إذا أخذ فدفع 
بعض ماله» كيف يطمع الخمّارون فيرجون إذا مْسكوا أن يفتدوا ببعض 
أموالهم» فيأخذها ذلك الوالي سحت لا برك فيهاء والفساد قائم . 

وكذلك ذوو الجاه“ إذا حموا أحدًا أن يُقام عليه الحد» مثل أن 
يرتكب بعض الفلاحين جريمة» ثم يأوي إلى قرية نائب السلطان» أو 
أمير""“ فيحتمي على الله ورسوله» فيكون ذلك الذي حماه ممن لعنه الله 

۴ () 0 

ورسوله» فقد روی مسلم في اصحیحه» عن علي بن ابي طالب 
- رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله د : «لعن الله من أحدث حدئاء أو 
آوی iy‏ فکل من آوی محدثا من هؤلاء المخدثين فقد لعنه الله 
ورسوله. 

وإذا كان النبي بيا قد قال : « ِن من حالت شفاعته دون حد من 
حدود الله فقد ضا الله في أمره»““ فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده» 


(۱) (ي): «الجاهات»» (ل): «الحاجة). 

(۲) (ز): «أآمين» ومحتملة في (ب). 

(۳) رقم (۱۳۷۰)» وأخرجه البخاري أيضًا رقم .)۱۸۷١(‏ 
)٤(‏ تقدم تخریجه ص٤۸‏ . 


۹۲ 


واعتاض من المجرمين بسحت من المال يأخذه؟! لا سيما الحدود 
على سكان البر» فإن من أعظم فسادهم : حماية المعتدين منهم بجاه أو 
8 سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي سرا 1 علانية› 
رر فال من من ذلك أعان أحدًا عليه يأخذه» 


والمال المأخوذ على هذا شبية بما يُؤخذ من مهر البغيّ» وخلوان 
الكاهن» وثمن الكلب» المتوسط في الحرام الذي يُسكَّى: 
القواد» قال النبي بلا : e‏ خبيث» ومهر البغيّ خبيث» 
e‏ 


فمَهر البعى هور الذي بی جلو القحاب*» وفی معناه ما 
يُعطاه المختَثون الصبيان من المماليك أو الأحرار على الفجور بهم 
1 ق]. وحلوان الكاهن مثل حلاوة المنجم ونحوه» على ما یخبر به 
من الأخبار المبشرة بزعمه»› ونحو ذلك . 


وولى الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال 


)١(‏ بقية النسخ: «عن». 

(۲) «والخمر» ليست في الأصل. 

(۳) (ي): «فهو»» (ظ٬ب»ل):‏ «یأخذه منهم» . 

)٤(‏ رقم (۲۲۳۷)» وأخرجه مسلم أيضا رقم )٠١١۷(‏ من حديث أبي مسعود 
الأنصاري - رضي الله عنه -. 

() انظر قى استعمال هذا اللفظ : «أخلاق الوزيرين: (ص/ ١٤٠)ء‏ واستعمل أيضًا 
في أجور المغنيات والقان» انظر «نشوار المحاضرة): .)٠٤١۱۸۳۰۱۷۸/۱(‏ 


۹۳ 


يأخذه = كان بمنزلة مُمَّدّم الحرامية الذي يقاسم المحاربين على 
الأخيذة"'» وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأحذه ليجمع بين اثنين على 
وکانت حاله شبيها بحال عجوز السوء امرأة لوط التي خانتهء 
" تدلّ الفجارَ على ضيفه التي قال الله فيها : # اسه وأهلہ ره 
i‏ کاک سے ے لري @ € [الاعراف/ ۳ وقال تبارك وتعالی: 
ا رامت بقظع ن ا 5لا لوٽ ونڪ اد إلا مرانک إن ماما 
أَصاٌ € [هود/ ا۸[ فعڏب الله عجو ر السوء القؤادة بمثل ما عب القوم 
السوء الذين كانوا يعملون الخبائ* وو ا ا مال 
للإعانة على الإثم والعدوان» وولي الأمر إنما صب ليأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر» وهذا هو مقصود الولاية» فإذا كان الوالي يگن من 
المنكر بمال يأخذه = كان قد أتى بضد المقصودء مثل من نَصبته ليعينك 
على عدرّك» فأعان عدوّك عليك» وبمنزلة من أخذ مالاً ليجاهد به في 
سبيل الله تعالى » فقاتلٌ به المسلمين!! 
يوضح ذلك: أن صلاح البلاد والعباد ا بالمعروف والنهي 
عن المنكر"» فإن صلاح المعاش والمعاد““ في طاعة الله ورسوله» 
ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› وبه صارت هذه 
الأمة خير أمَة أرجت للناس» قال الله تعالی : « كم حير أمَوٍ جت 
للا تاوت اغرود وهو ڪن أ ا [آل عمران/ »]١٠١‏ 
وقال تعالی: ٭ ولت نکم امه دعوت إلى افير امرون اروف تهون عي 


.)٤١١ /۳( هي الشيء المأخوذ المغتصب. «اللسان»:‎ )١( 
بقية النسخ: «التي كانت».‎ )۳( 

(۳) (ظ): «المنكرات». 

() الأصل: «الفاش والعباد»! والمثبت من بقية النسخ. 


۹٤ 


النگر ) آل عمران/ [1٤‏ وقال تعالی : $ ونون والمومِت عَم ليام 
بعض باس وت پالمعروف تهون عَنِ المگر 4 [التوبة/ [۷١‏ وقال الله 
تعالى عن بني إسرائيل e‏ 


زه > ت 4 


ما ڪانوا بقعت © 4 [المائدة/ ۷۹]» وقال تعالی : # فلا 
لس e2‏ 2 


ا اہ اکآ ہے رشاع آییے ار یریپ بے 
{Ou rR‏ [الأعراف/ .]٥‏ 


فأخبر الله تعالى أن العذاب لما نزل نَجّى الذين ينهون عن السيئات»› 
أذ الظالفن ادات الشديد: 


وفي الحديث الثابت: أل أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - خطبَ 
الناس على منبر رسول الله مو فقال ااا ا 
وتضعونها على غير موضعها  :‏ ایا لین اموا لیک انش کم ا یضرم ن 


م م oSeorclcon‏ 


صل إا أَهَتَدَيشم "€ [المائدة/ ]٠٠٠‏ وإني سمعت رسول الله لا يقول: 


«إن الناس إدا رأوا المنكر فلم یغیروه أوشك أن يعكّهم الله قات 


مه( 1 


. هذه الآية سقطت من الأصل‎ )١( 

(۲) في هامش (ي) تعلیق نصه: (فدل قوله تعالی : 3إا هدیش 
وأنها لا تتم الهداية إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 

(۳) (ظ»ب»ل): «بعذاب». 

)٤(‏ أخرجه أحمد رقم (۱)» وأبو داود رقم »)٤۳۳۸(‏ والترمذي رقم 
.)۲۱۸۰۳۰٥۷(‏ والنسائي في «الکبری» رقم »)۱٠۱٠۹۲(‏ وابن ماجه رقم 
»)٤٠٠٥(‏ وابن حبان «الإحسان» رقم )۳٠٤(‏ وغيرهم. قال الترمذي: حديث 
حسن صحیح › وصححه ابن حبان» والمصنف . 


على المقصود 


۹0 


وفي حديث آخر: «إن المعصية إذا خفيت“ لم تضر إلا صاحبهاء 
ولکن إذا ظهرت فلم نكر ضرً ت العامة»" . 

وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه 
مقصوده" الأكبر هو: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر 
بالمعروف مثل : الصلاة» والزكاةء والصيامء والحج»› والصدقة»› 
والأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» وحسْن العشرة مع الأهل 
والجيران» ونحو ذلك . 


فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من 
يقدر على أمره» ويعاقب التارك بإجماع المسلمين . 

فإن كان التاركون طائفةً ممتنعة 1/ق۳۰] فُوتلوا بتركها“ پإجماع 
المسلمين› وكذلك يقاتلون على ترك الزكاةء والصيام»› وغيرهما»› 
وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المَجمَع عليها؛ كنكاح 
ذوات المحارم» والفساد في الأرض› ونحو ذلك. فكل طائفةٍ ممتنعة 

عن التزام ا الإسلام الظاهرة والمتواترة يجب جهادها 
کون ادیو کل فب باهاق ال : 


)١(‏ (ز): «أخفيت». 

(۲) أخرجه الطبراني فني «الأوسط» رقم )٤۷٦۷(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله 
عله - مرفوعًا. قال الھیٹمى في (مجمع الزوائد»: :(oYA/¥)‏ فيه مروان بن 
سالم الغفاري وهو متروك. وأخرجه البيهقي في «الشعب» رقم ¥1۹7( 
وأبو نعيم في «الحلية: )۲۲۲/١(‏ وغيرهم من قول بلال بن سعد. 

)۳( الأصل: لاومقصوده) . 

)٤(‏ . بقية النسخ: «على تركها». 


.)٥٥۳ ۔‎ ٥٤0۰0۰۸-٥۰۲ /۲۸( انظر «مجموع الفتاوی»:‎ )٥( 


۹٦ 


وإن كان التارك للصلاة واحدًاء فقد قيل: إنه يُعاقب بالضرب 
والحبس حتى يصلي» وجمهور”“ العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع 
من الصلاة بعد أن يُسْتتاب كما يُستتاب المرتد" فإن تاب وصلى وإلا 
قتل. وهل يقتل كافرًا» أو مسلمًا فاسقًا"؟ فيه قولان» وأكثر السلف 
على أنه بُقتل كافرًا» وهذا كله مع الإقرار بوجوبها. أما إذا جحد وجوبَّها 
فهو كافر بإجماع المسلمين» وكذلك من جحد سائ الواجبات المذكورة 
والمحرمات التي يجب القتال عليهاء فالعقوبة على ترك الواجبات» 
وفعل المحرّمات هو مقصود الجهاد في سبيل الله» وهو واجبٌ على 
الأمة بالاتفاق» كما دل عليه الكتاب والسنة» وهو من أفضل 
الأعمال. 


قال رجل: يا رسول الله دلني على عمل يَعَدِل الجهاد في سبيل 
الله» قال: «لا تستطيعه - أو لا تطيقه ٠ء‏ قال: أخبرني به» قال: «هل 
تستطيع إذا حرج المجاهدٌ أن تصومٌ لا تفطر وتقوم لا تفتر»؟ قال: ومن 
يستطيع ذلك؟ قال : «فذلك الذي يَعْدِل الجهاد في سبيل الله . 


وقال : إن فى الجدة لمغة درجةء من" الذرجة إلى الدرجة كما 


)1( (ظ» ب): «وأجمع»» (ل): «وأكثر». 

(۲) «كما يستتاب المرتد» من الأصل . 

(۳) (ي): «أو فاسقًا» . 

)٤(‏ (ظ): «باتفاق المسلمين»ء (ب): «على الأمير باتفاق المسلمين. 

)٥(‏ أخرجه البخاري رقم »)۲۷۸٥(‏ ومسلم رقم (۱۸۷۸) من حديث آبي هريرة - رضي 
الله عنه -. 

. سقطت من الأصل‎ )٦( 

(۷) بقية النسخ: «مابين». 


۹۷ 


بين السماء والأرض أعدَّها الله للمجاهدين في سبيله»'. كلاهما في 
«الصحيحين» . 

وقال النبي ا : «راس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة 
سنامه الجهاد فى سبيل الله» . 

وقال سبحانه وتعالی  :‏ نما الموینوت ارين ءامنا باه ورسو لهه فم َم 


< ۶و2 


اباد ڈو مولح وش هرف سیل کو وكيك هم السرذزت ©4 


[الحجرات/ e‏ و سبحانه وتعالی : # أَجَمَلَمَ سِقَايةً الاج وعمارة 
الْمسچد لرام کمن ءامن الم لخر جد ف سیل اق کا سن عند أله 
وا ESE‏ €9 لیبن ءامنوا و رص جروا هدوا فی م پیل اہ اہ موم 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۲۷۹۰) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -» ومسلم 
رقم )۱۸۸٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 
(۲) أخرجه أحمد رقم »)۲۲۰٠۱١(‏ والترمذي رقم »)۲٠۱١(‏ والنسائي في «الكبرى» 
رقم (۱۱۳۳۰)» وابن ماجه رقم (۷۳). والحاکم : 1/9( والبيهقي : 
١ /۹(‏ وغيرهم من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة عن معاذ بن جبل - رضي 
الله عنه -. قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين» والمصنف في «الفتاوى' : (1/۷). 
E A SR E‏ 
الأول: أله لم ي يثبت سماعٌ أبي وائل من معاذ» وإِنْ کان قد أدركه بالسُنْ» 
وکان غاا بالشام» اا بالكوفة . وقد حكى أبو زرعة الدمشقي عن قوم 
اهم توفوا في سماع بي وائل من عمرء أو نفوه» فسماعه من معاذ أبعد. 
والثاني : أله قد رواه حمّاد بن سلمة» عن عاصم بن ابي التجود» عن 
شهر بن حوشب› عن معاذ» خرجه الإمام خم مختصرًا» قال ا 
«العلل : ۷۳/1 ۷۹): وهو أشبة بالصّواب؛ لأنّ الحديتَ معروفٌ من رواية 
شهر على اختلافِ عليه فيه. رهط اک ف معاد كيا نة انر 
«جامع العلوم والحكم»: (۲/ .)۱٠۳١‏ والحدیثٹ صحیح بشواهده. 


۹۸ 


i a‏ ا 


اشيم أظم در عند ألو وأؤيک هر ا لر 9 یرشم رهم بخ نه 
وَرضون ومست ف فا تي ا مقیۂ © یری فہا بدا 
عَظِيدٌ 9 © ترت ۲۷-۱۹ 


| ِن لَه ندر ا 


* 
فمن ذلك عقوبة المحاربين فطاع الطريق» الذين يعترضون الناس 
بالسلاح في الطرقات ونحوها ليغصبوهم المال مُجاهرة؛ من الأعراب» 
أو التركمانء أو الأكرادء أو الفلاحين» أو فة الجند أو مردة 
الحاضرة» أو برهم قال الله تعالی فیهم : : % إا ؤا لذبن ارود لَه 
ورسولم وََسَعَونَ فی الأرّضِ سادا آن بقکرا اوش کا او تطعا يديهم 
رجهم ن خف وينوا ت الأرض دک لَه ریف لديا ولهر 
في خرو عَذَابٌ عَظِيم ©4 [المائدة/ ]١۳‏ . 


وقد روی الشافعي ا -1/ق۳۱] في «مسنده»" عن ابن 
عباس - رضي الله عنه - في فُطًاع الطريق : إذا قتلوا وأحَذوا المال فّلوا 
وصلبوا» وإذا قتلوا ولم يأخذوا الال فتلوا ولم لا وإذا أخذوا 
المال ولم يقتلوا طعت" أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإذا أخافوا 
السبيل ولم يأخذوا مالا نمُوا من الأرض 

وهذا قول کثیر من هل العلم كالشافعي وأحمد» وهو قريب من قول 
(۱) رقم (۲۸۲- مع تخريجه)» ومن طريقه البيهقي: (۳/۸). وفني سنده 

إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وأكثر العلماء على تضعيفه. وله طريق أخرى من 


رواية العوفيين عن ابن عباس أخرجها البيهقي : (۸/ ۲۸۳) وهي ضعيفة أيضا. 
(۲) الأصل: «قطعوا». 


۹۹ 


أبي حنيفة . ومنهم من يسو للإمام أن يجتهد فيهم» فقتل من رأى قتله 
مصلحة مھم“ وإِن کان لم يَمْتل» مثل أن یکون رئيسًا مُطاعا فيهم» 
ويَفْطْع من رأى قطعَه مصلحة وإن كان لم يأخذ المال» مثل أن يكون ذا 
جل وقوة في أخذ المال. 

كما أن منهم من يرى أنه إذا أخذوا المال فتلوا وفطعوا وصلبواء 
والأول قول الأكثر» فمن كان من المحاربين قد قتل فإنه يقتله الإمام 
حدًاء» لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماءء ذكره ابن المنذر”" . ولا 
يكون أمره إلى ورثة المقتول» بخلاف مالو قتل رجلٌ رجلا لعداوة بينهما 
المقتول إن أحبوا قتلوا" وإن أحبوا عَمَّواء وإن أحبوا أخذوا الدية؛ 

وأما المحاربون فإنما يلون لأخذ أموال الناس» فضررهم عام 

حتى لو كان المقتول غير مكافىء للقاتل؛ مثل أن يكون القاتل حرا 
والمقتول عبدّاء أو القاتل مسلمًا والمقتول ذميًا أو مستامتًا“» أو ولد 
القاتل» فقد اختلف الفقهاء هل بُقتل في المحاربة؟ والأقوى أنه 
يقتل» كقول مالك وأحمد في إحدی" روايتيه والشافعي في قول 


(۱) اضطرب مکان «منهم» في النسخ› والمثبت من الأصل و(ي»ز). 

(۲) انظر: «الإجماع»: (ص/1۹)» و«الإقناع»: (۱/ ۳۳۲) كلاهما لابن المنذر. 
(۳) «إن أحبوا قتلوا» سقطت من (ي). 

() (ظ): «ذما مستأمنًا». 

(ه) «آو ولد القاتل» من الأصل. 

)١(‏ الأصل: «أحد». 


0 


له" ؛ لأنه يُقتل للفساد العام حدًاء كما بُقطع إذا أخذ أموالهم» وكما 
و (TT)‏ 

6ا ا اغ لرا سه بار الل 
بنفسه والباقون أعوانٌ له ورذء له» فقد قيل: إنه بُقتل المباشرٌ فقط› 
والجمهور على أن الجميع يقتلون ولو كانوا مئة» وأن الرّدء والمباشر 
سواء» وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين» فإن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - فَتل ربيئة الا واه لاط الى 
یجلس على مکان عال ينظر منه لهم من يجىء؛ ولأن المباشر إنما تمكن 


من قتله بقوة الرّذء ومعونته. 


والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين» فهم 
مشت رکون في الثواب والعقاب كالمجاهدين» فإن النبي ياو قال : 
«المسلمون تتکافاً دماۇؤهم› ویسعی بذمَتهم أدناهم» وهم يڏ على من 
سواهم»› و متسريهم على قاع ٩۸‏ 


)١(‏ من قوله: «كقول مالك. . ٠.‏ إلى هنا من الأصل. 

(۲) انظر: «المغني»: .)٤۷۷/١١(‏ 

(۳) تحرفت في الأصل إلى: «حماقة»! 

)٤(‏ (ل) زيادة: «العلماء». 

() ذکره في «المدونة»: ١/١١۳)ء‏ و«تهذيبها»: 6/ )٤٦١‏ للبراذعي» وقد ذكر 
النصنف في «الفتاوی»: »)۸٤/۱٤(‏ (۳۲۹/۳۰)ء وفي «المنهاج»: )۲۷۹/٩(‏ 
أن عمر کان يأمر بذلك. 

0) (ي»ز): «الناظور». والعبارة محرفة في (ل) مع محاولة الناسخ إصلاحها. 

(۷) أخرجه أحمد رقم »)۹٩(‏ وأبو داود رقم »)٤٥٩١(‏ والنسائي رقم )٤۷۳٤(‏ 
عن علي - رضي الله عنه -. وأخرجه أحمد رقم ۹۲) ابو داود رقم = 


۱۰۱ 


بي آل جين المسلمين إا برزت مته سرية فغنمت مالاء فإن 


الجيش يشاركها فيما غنمت؛ اهاط رقف ن لکن تمل عنه 
نفلا فإن النبي يه كان ن يمل السّرية إذا كانوا في بداءتهم الربع بعد 
الخمس» فإذا رجعوا إلى أوطانهم وتسرّت سرية نقّلهم الثلث بعد 
الخمس“. وكذلك لو عنم الجيش غنيمة شاركته السرية؛ لأنها في 
مصلحة الجيش [/ ق۲٠]‏ كما قسم النبي اة لطلحة والزبير" - رضي الله 
عنهما يوم بدر؛ لأنه كان قد بعثهم في مصلحة الجيش . فأعوان الطائفة 
المتمنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم . 


وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه» مثل المقتتلين على 


عصبية ودعوى جاهلية» كقيس ويمن ونحوهماء هما ظالمتانء كما قال 
النبي ل : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار»» 
قيل: يا رسول الله» هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إنه أراد قثلٌ 
صاحبه» . . أخرجاه ذ في «الصحيحين»“ . 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


»(۷0١(‏ والحاكم : 141/0( - ولم شق سنده - عن عمرو بن شعیب عن 
آبيه عن جده به. وله شواهد من حديث عدد من الصحابةء وهو صحیح 
بشواهده. 

(ي) : سرت منه)» (ب): «سرت سرية)» (ز): تسرت منهم»» (ظ): «تسرت 
منه) . 

سبق تخریجه (ص/ .)٤۸‏ 

كذا في الأصول» وهو سبق قلم فإن الزبير بن العوام ممن شهد بدرا (صحيح 
البخاري» باب تسمية من سمي من آهل بدر)» وصوابه: سعيد بن زيد» فإن 
النبي بيه أرسله وطلحة بن عبيدالله يجان له أمر قريش. أخرجه البيهقي : 
.»)٥۷/۹٩(‏ وابن عساکر في «تاریخه» : .)1۸4/۲٥(‏ 

البخاري رقم (١۳)ء‏ ومسلم رقم (۲۸۸۸) من حديث آبي بکرة - رضي الله عنه -. 


1۰۲ 


وتضمن كل طائفة ما أتلفت للأخرى من نفس ومالء وإن لم 
يُعْرّف عينٌ القاتل ؛ لأن الطائفة الواحدة المتمنعٌ بعضها ببعض كالشخص 


الراحد. 


وأما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا - كما قد يفعله الأعراب كثيرًا - 
فانه بقع من کل واحد يذه اليمنى ورجله السترى: عند أكثر العلماء 
كأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم وهلا مجن دول اه نای : ¥ أو 
ميديم يه وَأرجلهُم د ِن خف( [المائدة/ ٣‏ ] تفصع اليد التي بطش 
بها» والرٌجل التي يَمشي عليهاء وتسم يده ورجله بالزیت المغلي 
ونحوه» لينحسم الدم ولا يخرج» لتفضي إلى تلف" » وكذلك تحسم يد 

)€( 
السارق بالزيت . 


وهذا القَذر“ قد يكون أرْجَرٌ من القتل» فإن الأعراب وفسَقة الجند 


)١(‏ بقية اخ «أتلفته الأحرى»» وفي هامش (ي) كتب: «الظاهر: على 
الأخرى»› أو للأخحرى»»› والمثبت من (س). 
(۲) في (ل» سء ط) زيادة: «وفي ذلك نزل قوله تعالی: « کیب یکم الوصا فی 
ن۰4 
(۳) (ظ»ب): 
TT )€(‏ 
وعلق الشيخ العثيمين في «شرحه: »۲٠٠‏ على مسألتين: (الأولى: في وقتنا 
الحاضر يوجد أشياء لإيقاف الدم غير هذاء فهل نستعملها؟ الجواب: نستعملها 
ولابد؛ لأن العلماء ذكروا ذلك وسيلة لإيقاف الدم» وليس عندهم سواه» أما 
الآن فهناك أسباب كثيرة بدون هذا التعذيب . 
الثانية: هل سج هذا الرجل عند قطع يده أو رجله» أو لا يتج ليذوق 
الألم؟ والجواب: e‏ . .ااه باختصار وتصرف . 
)٥(‏ بقية النسخ : «الفعل؟ . 


1۰۳ 


وغیرهم» إذا رأوا دائمًا بينهم من هو مقطوع اليد والرٌجل تذكروا بذلك 
جرمه فارتدعوا» بخلاف القتل فإنه قد ينسى» وقد ور نخض الفوشن 
الأبيّة قتله على فطع يده ورجله من خلاف»› فیکون هذا اشد تنکيا له 
ولأمثاله. 


وأما إذا شهّروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا ولم يأخذوا مالاً ثم أغمدوه 
وهربوا""» أو تركوا الحراب" فإنهم ينْمّون» فقيل : نفيهم تشريدهم فلا 
يترکون يأوون" في بلد» وقيل: هو حبسهم» وقیل: هو ما يراه الإمام 
أصلح من نفي أو حبس أو نحو ذلك . 

والقتل المشروع هو: ضرب الرقبة بالسيف ونحوه؛ لأن ذلك 
أوحى“ أنواع القتل» وكذلك شرع الله قتل ما بباح قنله من الاآدميين 
والبهائم إذا قَدِر عليه على هذا وقال النبي يي : «إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء» فإذا قتلعم فأحستوا القثة» وإذا فبحتم فاحستوا 
الذتة ولیحد أحدکم شفرته وليُرح ذبیته» e‏ 


وقال : «إن أعفبً الناس قَثلة اهل الإيمان»"“ 


(۱) (ز»ب»٬ل):‏ «أو هربوا». 

(۲) (ل): «الحرب». 

(۳) سقطت من (ي). 

() كذا في جميع النسخ» وفي (ط): «أروح». ومعنى أوحى: أسرع وأمضى . 

.- من حدیث شداد بن أوس - رضي الله عنه‎ )۱۹٥۵( رقم‎ )٥( 

(۲) اخرجه أحمد رقم (۳۷۲۸)» وأبو داود رقم »)۲٦۱۷‏ وابن ماجه رقم 
»)۲۸١(‏ وابن حبان «الإحسان» رقم .)٥۹4٤(‏ والبيهقي : (۱/۸) وغیرهم 
من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -. وفي إسناد الحديث اختلاف كثير» 
انظر «العلل»: )٠٤١١- ٠٤١١ /١(‏ للدارقطني» وضعفه الألباني في «السلسلة = 


1۰€ 


فصا( 
وأما الصلب المذكور فهو: رفعهم على مكان عال ليراهم الناس 


ويشتهر أمرُهم» وهو بعد القتل عند جمهور العلماء» ومنهم من قال: 
يُصلبون ثم يقتلون وهم مصلوبون . 


وقد جور بعض الفقهاء قتلهم بغير السيف» حتى قال بعضهم: 


يركون على المكان العالي حتى يموتوا حتف أنوفهم' بلا قتل . 


فاما التمثيل ' E‏ و 


ما بالصدةة عن ال 


حتى الكفار إذا قتلناهم فإنا لا نمثل بهم بعد القتلء ولا نجدع أنفهم 


وآذانهم ولا نبقر بطونهم» إلا أن يكونوا [/ق۳۳] فعلوا ذلك بناء فنفعل 
بهم مثل مافعلواء والترك أفضل»› کما قال الله سبحانه وتعالی : ا 


عاق 


ڪاقتم نَم فاقوا بول ما عوقنم بوه ولين ضرم لهو حر کر صر ت @4 


[النحل/ 1٦‏ فيل : اتی رلت لما مل المشرگون ب بحمزة وغیره من 


(€) 


الضعيفة» رقم .)١١۳۲(‏ 

«فصل» من الأصل فقط . 

(ظ»ب): «أنفهم»» (ل): «أنفسهم». 

أخرجه أحمد رقم »)۱۹۸۸۰۱۹۸٤٤(‏ وأبو داود رقم »)۲٦٦۷(‏ والحاکم : 
.)٠٠ /٤(‏ والطبراني في «الكبير» )۳١۲(٠۸‏ وغيرهم. قال الحاكم: صحيح 
الإسناد. وقال الهيثمي: : في «مجمع الزوائد»: :)۱۸۹/٤(‏ رجال أحمد رجال 
الصحيح . وقوّى إسناده الحافظ في «الفتح»: (۹/۷٥٤)ء‏ وله شواهد كثيرة. 
«قيل إنها» ليست في (ي»ز٬ظ»ب).‏ 


1۰0 


شهداء أحد» فقال النبي ئ بي : «لئن أظفرني الله بهم لأمثلنَ بضعفي ما 
مثلوا بنا“ فأنزل الله هذه الآية - وإن كانت قد نزلت [قبل ذلك]" 
بمكة» مثل قوله: ٭ وسکلوندت لك عَنِ ارفج هل آلري من أمَر ن 
F : «[Ao‏ اقم أَلصََلَوه طرب التبار وما ن الِإ الست يذهب 
الوا مرد c1٤‏ وغير ذلك من الآيات التي نزلت بمكة› ثم جری 
بالمدينة سببٌ يقتضي الخطاب فأرلت مرة ثانية”" _ فقال النبي إل : «بل 
نضبر٤:‏ 


وفي «صحيح مسلم“““ عن بريدة بن الحصيب قال: کان رسول الله 
ية إذا بعث آميرًا على سريَة أو جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله 
تعالى وبمن معه من المسلمين خيرًاء ثم يقول: «اغزوا بسم الله » وفي 
سبیل الله » قاتلوا من کفر بالله» لا تغلوا ولا تغدروا ولا 0 ولا 
تقتلوا وليدًا» . 


وقد يتنازع الأئمة في بعد بعض أنواع القتل› كالتحريق بالنار عند شدة 


(۱) أخرجه الحاكم : (۳/ ۱۹۷)» والطبراني في «الکبیر» رقم (۲۹۳۷)ء وابن عدي 
في «الكامل»: )٦۳ /٤(‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة أن رسول الله َة قال 
لما رأى حمزة قد مثل به: (أما والله لأمثلن بسبعين منهم. .. ونزلت 
الآية. . .)» ولفظ «بضعفي» لم أجده. والحديث في سنده صالح المري وهو 
ضعيف» قال الحافظ في «الفتح» : :)۳۷١/۷(‏ إسناده فيه ضعف. وضعفه 
الهيثمي في «المجمع»: .)۱۱۹/١(‏ وله شواهد من حديث ابن عباس وأبي بن 


)۲( من (ي٠ز).‏ 
)۳( من قوله: (وإن كانت قد نزلت. . .) إلى هنا ليس في (ظءب»ل). 
)€3 رقم .(Y1(‏ 


۱۰٩ 


الذنوب»› فة ر بعضهم ؟ لأن أبابكر الصديق - رضي الله عنه 8 
)۱( 
بتحريق ناس من المرتدين ¢ و علي ن ي ا - رضي الله 
عنه حرق المغالية الذين ادعوا إلاهيته” “. ومنعه آخرون؛ لما روي عن 
ع O‏ 
النبي بي من النهي عن تحريق من كان آمر بتحر 


ولو شَهّر المحاربون السلاح في البنيان - لا في الصحراء - لأحَلٍِ 
المال» فقد قيل: إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المُختلس 
والمُنتهب؛ ء لأن المطلوب يدركه الغوث إذا استغاث بالناس. وقال 
الأكثرون: إن حکمهم في البنيان والصحراء واحد» وهذا قول مالك 
- في المشهور عنه -» والشافعي»› وأكثر أصحاب أحمد وبعض أصحاب 
أبي حنيفة» بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء؛ لأن 
البنيان محل الأمن والطمأنينة» ولأنه محل" تناصر الناس وتعاونهم» 
فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة ؛ ولأنهم يسلبون الرجل 
في داره جمیع ماله» والمسافر لا یکون معه - غالبا إلا بعض ماله . 


فهذا هو الصواب» لا سيما هؤلاء المتحربون الذين تسميهم العامة 


(۱) أخرج عبدالرزاق: )۲٠۲/٥(‏ أن خالد بن الوليد أحرق جماعة من المرتدين 
وأقره أبو بكر على ذلك» وانظر «فتح الباري»: .)٠١١/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري رقم .)۳١٠۱۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم ٠ ١١‏ ) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(6) من قوله: (وقد يتنازع . .) إلى هنا من الأصل فقط . 

(ه) «لأنه محل» ليست في (ظ). 

(70) (ي): «المعاقبة). 


فن الام ومضر ال ب وكانوا مرن داد لار 

ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي أو المقاليع 
ونحوهاء فهم محاربون أيضاء وقد حكي عن بعض الفقهاء: لا محاربة 
إلا بالمحدّد» وحكى بعضهم الإجماعً على أن المحاربة تكون بالمحدّد 
والمشّل . وسواء كان فيه حلاف أو لم يكن فالصواب الذي عليه جماهير 
المسلمين: أن من قاتل على أخذ الأموال بأي نوع كان من أنواع القتال 
فهو محارب قاطع» كما أن من قاتل المسلمين من الكفار بأي نوع كان 
من آنواع لقتال" فهو حربي» ومن قاتل الكفار من المسلمين بسي أو 
رمح أو سهم أو حجارة أو عصًا؛ فهو مجاهد في سبيل الله تعالى . 


وأما إذا كان يقتل النفوس سرا لأخذ المالء مثل الذي يجلس في 
خان يكون”““ لأبناء السبيل» 1/ف؛۳] وإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ 


)١(‏ المنسّر: جماعة من الجيش اختلف في عددهم» وتكون في العادة متقدمة على 
الجيش» ثم استعمل هذا المصطلح بمعنى «لعيارين»» انظر «اللسان»: 
.)٠٤/٠١/1(‏ وانظر: بعض آخبارهم في (السلوك لدول الملوك) للمقريزي . 

(۲) العيّارون: جمع عيّار» وهو الكثير الحركة والتطواف» واستعملته العرب في المدح 
والذم» لكنه استعمل بعد ذلك في وصف جماعة من السرّاق كانوا ينتهزون فرصة 
انشغال الدولة فيقومون بمهاجمة الدكاكين والمنازل وأخذ الأموال وقتل الناس وغير 
ذلك من آنواع الفساد» وكانت تقوى شوكتهم فيسيطرون على أماكن كثيرة» واشتهر 
أمرهم في العصر العباسي» وآخبارهم كثيرة في تاريخ الطبري» والكامل لابن 
الأثير» والبداية والنهاية. انظر «ألفاظ الحضارة في القرن الرابع الهجري»: 
(ص/ ۷۹)» و«معجم المصطلحات التاريخية: (ص/ ۳۲۸) . 

(۳) من قوله: فهو محارب.. ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ل)» وقوله «من آنواع القتال 
لیست فی (ز)). 

)€( ا «یکریه) . 


٩۸ 


آمو الهم . أو يدعوا إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك» 
فيقتله ويأخذ ماله. وهذا القتل يسمى: قتل غيلة» وتسميهم العامة: 
(WV. |‏ 
لمعرضين '. 


فإذا كان لأخذ المال فهل هم كالمحاربين» أو يجري عليه حكم 
القود؟ ففيه قولان للفقهاء : 


أحدهما: أنهم كالمحاربين؛ لأن القتل بحيلة كالقتل مكابرة» 
کلاهما لا یمکن الاحتراز منه» بل قد یکون ضرر هذا شد لأنه لا يدری 


به . 


والثانى : أن المحارب هو المجاهر بالقتال» وأن هذا المغتال يكون 


أمره إلى ولي الدم . والأول أشبه بأصول الشريعة» بل قد يكون ضرر هذا 
أشد؛ لأنه لا یُدری به. 


واختلف الفقهاء أيضا فيمن يقتل السلطانَ؛ كقَتَلة عثمان» وقاتل 
علي - رضي الله عنهما -: هل هم کالمحاربين فيمَتلون حدًا» أو يكون 
أمرُهم إلى أولياء الدم؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره""؛ لأن في 
قتله فسادًا عام" . 


(1) كذا في الأصل وفي نسخة كما في هامش (ط)» وفي (ي»ز»ءب»س): 
«المعرخين»» و(ل»ط): «المعرجين»» وفي هامش (ط) الإشارة إلى قراءة 
أخرى ففي نسخة «المفسد»» وفي أخرى «المحترفون»» ولم أهتد إلى أصحها. 

(۲) «فى مذهب أحمد وغيره» ليست فى (ظ). 

(۳) انظر «المغتي»: »)۲٠٥۲-۲۵۱/۱۲(‏ واالبیان شرح المهذب»: )۴۷/۱١(‏ 
للعمراني. . 


۰۹ 


فصل 


وهذا كله إذا در عليهم» فأما إذا طلبهم السلطان أو تابه لإقامة 
الحدٌ بلا عدوان فامتنعوا عليه» فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق 
العلماء حتى يمَدَر عليهم كلهم» ومتى لم ينقادوا إلا بقتالٍ يفضي إلى 
قتلهم كلهم قوتلوا وإن أفضى إلى ذلك" سواء كانوا قد قتلوا أو لم 
يتلواء ويُقتلون في القتال كيفما أمكن في العْنّق وغير العنق . 


ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويُعينهم› وهذا قتال وذاك إقامة 
حد. وقتال هؤلاء من آكد"' قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام» 
فإن هؤلاء قد تحرّبوا لفساد النفوس والأموال» وهلاك الحرث والنسل› 
ليس مقصودهم إقامة" دين ولا مُلك» وهؤلاء كالمحاربين الذين يأوون 
إلى حصن › أو مغارة» أو رأس جبل» أو بطن واد ونحو ذلك؛ يقطعون 
الطريق على من مر بهم» وإذا جاءهم جندٌ ولي الأمر يطلبهم للدخول في 
جماعة المسلمين والطاعة لإقامة الحدود = قاتلوهم ودفعوهم» مثل 
الأعراب الذين يقطعون الطريق على الحاج“ أو غيره من الطرقات»› 
وكالجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال أو المغارات لقطع الطريق› 
وكالأحلاف الذين تحالفوا لقطع الطريق بين الشام والعراق ويسمون 
ذلك : النهيضة = فإنهم بُقاتلون كما ذكرنا؛ لك قتالهم ليس بمنزلة قتال 


)١(‏ (ي): «أفضى ذلك إلى» ثم كتب في الهامش: (ظ: قتلهم). 
(۲) (ز»ظ»ب»ل): «أوكد من»» وسقطت «من» في (ي). 

)۳( (ي» ز» ظ» ب) : «ل إقامة...٠.‏ 

. بقية النسخ: «طريق الحاج»‎ )٤( 


11۰ 


الكفار إذ لم يكونوا كفاراء فلا تؤخذ آموالّهم”“ إلا أن يكونوا أخذوا 
أموال الناس بغير حق» فإ عليهم ضمانهاء فيؤخذ منهم بقدر ما أخذوا 
وإن لم يُعْلّم عين الآخذء وكذلك لو غلم" فإن الرّذء والمباشر سواء 
كما قلناه"» لكن إذا عرف عينّه كان قرار الضمان عليه . 


ويْرَذٌ ما خد منه على أرباب الأموالء فإن تعدّر الرذٌ إليهم كان 
لمصالح المسلمين من رزق الطائفة المقاتلة لهم» وغير ذلك. 


بل المقصود من قتالهم التمكّن منهم لإقامة الحدود» ومنعهم من 
الفسادء فإذا جرح الرجل منهم ج رحا مُنْخنًا لم بُجُهز عليه حتى يموت إلا 
أن یکون [/ ق٥۳]‏ قد وجب عليه القتل» فإذا هو هرب وكفانا شرّه لم ننْبّعه 
إلا أن يكون عليه حدٌ أو نخاف عاقبته . 


ومن أسر منهم أقيم عليه الح الذي يُقام على غيره» ومن الفقهاء 

2 8 د ا .)6( 
من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة آموالهم وتخميسهاء وأكثرهم يأبون 
ذلك .. 


فأما إذا تحيّروا إلى مملكة طائفة خارجة على شريعة الإسلام 


(1) «فلا تؤخذ أموالهم» سقطت من (ي»ز). 

(۲) (ي٬ظ»ل):‏ «علم عینه)» (ز»ب): «علم عين الاخذ». 

(۳) فیما تقدم (ص/۱۰۱). 

)٤(‏ رسمها في الأصل و(ز): (يأتون)! 

)٥(‏ بعده في الأصل: إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق فإن عليهم ضمانهاء 
فتؤخذ منهم بقدر ما أخذوا وإن لم يعلم عين الآخذ» وكذلك لو عرف عينه فإن 
الردء والمباشر سواء كما قدمناء لكن إذا عرف عينه كان قرار الضمان عليه» وهذا 
المقطع تقدم قريبًا بكامله» فلعل ناسخ الأصل سبق قلمه بتكراره. 


1۱۱ 


وأعانوهم على المسلمين = فوتلوا كقتالهم . 


وأما من كان لا يقطع الطريق لكنه يأخذ E‏ 
ال على الرؤوس والدواب والأحمال ونحو ذلك؛ فهذا ا 


وقد اختلف الفقهاء Ty‏ 
الطريق لا تنقطع به مع أنه من أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة› جي فاب 
النبي َيه في الغامدية : الد اب رة ل اها صاخ مك لر 


لی 


ويجوز للمظلومين" الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع 
المسلمين» ولا يجب أن يذل لهم من المال شيءٌ“ إذا أمكن قتالٰهم» 
قال النبي ئا : «من فل دون ماله فهو شهید» ومن قتل دون دمه فهو شهید»› 
ومن قتل دون دينه فهو شهید» ومن قتل دون حرمته فهو شهید ٩‏ 


وهذا الذي تسمه الفقهاء: الصائل› وهو الظالم بلا تأويل ولا 


(1) (ز»ل): «بخاس). 

(۲) أخرجه مسلم رقم )۱٦۹١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب - رضي الله عنه -. 

(۳) (ز»ب): «للمطلوبين». 

(5) بقية النسخ بدل (شيء): «لاقليل ولا كثير. 

)٥(‏ أخرجه أحمد رقم »)٠٠٥۲(‏ وأبو داود رقم »)٤۷۷۲(‏ والترمذي رقم 
»)۱٤٩۱(‏ والّسائي رقم »)٤0۹٤6(‏ وابن ماجه رقم )۲٥۸۰(‏ مختصرًا من 
حدیث سعید بن زید - رضي الله عنه -. قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
والجملة الأولى في البخاري رقم »)۲٤۸١(‏ ومسلم رقم )۱٤١(‏ من حديث 
عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما -. 


11۲ 


ولاية» فإذا كان مطلوبه المال جاز دفعه""“ بما يمكن» فإذا لم يندفع إلا 
بالقتال فُوتل» وإن ترك القتال وأعطاهم شينًا من المال جاز. 

وإنما إذا كان مطلوبُه الحُرْمة؛ مثل أن يطلب الزنا بمحارم الإنسان» 
أو يطلب من المرأة أو الصبى المنملوك أو غيره الفجور به» فإنه یجب 
عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن ولو بالقتل"» ولا يجوز التمكينْ 
بحال» بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منه؛ لأن بذل المال جائز» 
وبذل الفجور بالنفس أو الحُرْمة غير جائز . 

وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسان جاز له الدفع عن نفسه» وهل 
بجت عله؟ على قولین للعلماء فی مذهب أحمد وغي : 

وهذا إذا كان للناس سلطان» وأما إذا كان - والعياذ بالله - فتنة مثل 
أن يختلف سلطانان للمسلمين ويقتتلان على الملك؛ فهل يجوز للإنسان 
إذا دحل أحدّهما بلدّ الآخر وجرى السيفٌ أن يدفع عن نفسه في الفتنة أو 
يستسلم ولا يقاتل فيهما"؟ على قولين لأهل العلم في مذهب أحمد 

(VW) 

وعیره . 


(۱) الأصل: «دفعها». 

(۲) الأصل و(ي»ز): «قوتلوا». 

(۳) (ي): «بالقتال». 

)٤(‏ «وبذل الفجور بالنفس أو الحرمة غير جائز» سقطت من (ي). 

.)٥١٤ ٥۳۳ /۱۲( انظر «المغنی»:‎ )٥( 

0) بقية النسخ: «فيها». 

(۷) بعده في الأصل: (وأما من كان لا يقطع الطريق»› ولكنه يأخحذ خفارة أو ضريبة 
من أبناء السبيل على الرؤوس والدواب والأحمال وغير ذلك؛ فهذا مگاس عليه 
عقوبة المكاسين: وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله» وليس هو من قطاع = 


11۳ 


فإذا ظفر السلطان ]/ ق[ بالمحاربین الحرامية وقد أخذوا الأموال» 


فعليه أن يستخرج منهم الأموال التي للناس ويردّها عليهم» مع إقامة 
الحدٌ على أبدانهم» وكذلك السارق. فإن امتنعوا من إحضار المال بعد 
ثبوته علیهم» عاقبهم بالحبس والضرب حتی ُمگٌنوا من آخذه بإحضاره» 
ا رل م پر راا ع کا ل ی چ 
حقّ وجب عليه أداؤء"» فد الله قد أباح للرجل في کتابه ن يضرب 
امرأته إذا نَشرّت فامتنعت من الحق الواجب عليها حتى توفيه» فهؤلاء 
أولى وأحرى . 


وهذه المطالبة والعقوبة"“ حقٌ لربة المالء فإن أراد هبتهم المال 


أوالمصالحة عليه أو العفو عن عقوبتهم على ذلك؛ فله ذلك بخلاف 
إقامة الحد عليهم»› فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال. وليس للإمام أن 


يُلزم رب المال بترك شيء من حقه . 


وإن كانت الأموال قد تَلمّت بالأكل وغيره عندهم أو عند 


السارق» فقيل: يضمنونها لأربابها كما الخاصبون”“ وهو قول 
الشافعي وأحمد - رضي الله ھا ب وتبقی الإإعسار في 


(€) 


الطريق» فإن الطريق لا تنقطع به» مع أنه أشد الناس عقوبة يوم القيامة» حتى 
قال النبى يله فى الخامدية التى زنت: القد تابت توبة لو تابها صاحب مكس 
لغفر له»). وقد تقدم قريب هذا الت برمته» فلعل ناسخ الأصل سبق قلمه 
بتكراره. وانظر ما سبق التنبيه عليه (ص/١١١).‏ 

انظر ما تقدم (ص/ .)٦۲‏ 

(ي): «والمعاقبة). 

بقية النسخ: «كما يضمن سائر الخاصبين؛ . 

انظر «المغني» : )۱۲ .(EAV/‏ 


11٤ 


» وھ‎ ET . OD 
إلى ميسرة» وقيل: لا يُجمَع بين القطع والغزم» وهو قول أبي‎ ٠ ذمتهم‎ 
حنيفة › وقیل : يضمنونها م اليسار فقط دون الإإعسار» وهو قول‎ 

ماللى . 


ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جُعْلً على طلب 
المحاربين» وإقامة الحدود"» وارتجاع أموال الناس“ منهم» ولاعلى 
طلب السارقين› لا لنفسه ولا للجنْد الذين يرسلهم في طلبهم› بل طلب 
هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله» فيخرج فيه جند المسلمين كما 
يخرج في غيره من الخزوات التي تسمى : البيكار" . 


وينْمَق على المجاهدين في هذا من المال الذي بْفَق منه على سائر 
2 فن کک أو عظاء یکفیھم "ر ك ام ام 


(۱) (ز): ذممهم) . 

(۲) انظر «المغني»: »)٤٥٦- ٤٥٤/١١(‏ وافتح القدير»: »)۱۸١- ۱۸٠ /٥(‏ وارد 
المحتار»: /١(‏ ۱۸۳)ء و«تهذيب المدونة): (6/ )٤٠٦١‏ للبراذعي . 

(۳) (ي»ز٬ظ»ب):‏ «الحد). 

)٤(‏ (ي): «أموالهم إليهم». 

)٥(‏ (ز): «يخرجون). 

0) (ب): «بیکارا»» وفي هامش (ي): (ظ: البيجار). 

والبيكار: اصطلاح عسكري أطلق في العصر السلجوقي على الحملات 

العسكرية المكونة من المماليك والأتراك» ومن مزاياها كونها محدودة العدد 
مأمونة النتائج . انظر «معجم المصطلحات والألقاب التاريخية»: (ص/١۹).‏ 

(۷) في هامش (ي): (ظ: الغزوات). 

(۸) (ي): «فإن کفاهم. 

)٩(‏ بقية النسخ: «كفاية غزوهم». 


فان کان على أبناء السبيل المأخوذين زكاة» مثل التجار ا قد 
يۇخذون› فأحذ الإمامٌ زكاة أموالهم وآنفقها في سبيل اله تعالى» كنفقة 
الذين يَطلبون المحاربين = جاز. 


ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف فأعطى الإمام من الفيء 
أو المصالح أو الزكاة لبعض رؤسائهم»› ليعينه على إحضار الباقين› أو 
لترك شر فيضعف الباقون"» ونحو ذلك = جاز» وکان هؤلاء من 
المؤلفة قلوبهم» وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره» 
وهو ظاهرٌ بالكتاب والسنة وأصول الشريعة. 


ولا يجوز أن يرسل الإمامٌ مَن يَضعّف عن مقاومة الحرامية» ولا من 
يأخذ مالاً من المأخوذين ؛ التجار وغيرهم من أبناء السبيل» بل يرسل من 
الجند الأقوياء الأمناء» إلا أن يتعدّر ذلك فيرسل الال فالأمثل . 


فإن كان بعض نوراب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم من يأمر 
الحرامية في الباطن بالأخذ أو الظاهر» حتى إذا أخذوا شيئًا قاسمهم 
ودافع عنهم؛ وأرضی [/ ق۳۷] الماخوذین ب ببعض أموالهم أو لم يُرْضهم = 
فهذا أعظم جرْمًا من مَمَدَّم الحرامية؛ انلك بی د یردب ن 
به هذا. 


والواجب أن يقال فيه ما يقال في الرَذء والعون لهم» فإن قتلوا فل هو 
على قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وأكثر أهل العلم» وإن أخذوا 


)1( (ظ»ي»ب) : «اليترك). 
(۲) (ي): «فيضعف الباقين». 
(۳) بقية النسخ: «بالأخذ في الباطن أو الظاهر». 


1۱1٦١ 


المال فُطحَّت يده ورجله» وإن نلوا وأخَذوا المال فيل وصلب. وهو على 
قول طائفة من أهل العلم بطع ويف وتصلب > قل : تحر تين هذين: 
فهذا ليس بمنزلة الذي أذن لهم ابتداء» وإن كان جُزمه من أعظم 
الخزائ فخاقب بماذون ذلك . 
ومن آوی محاربًا أو سارقًا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد أو 
حى لله سبحانه وتعالی آو لآدمی» ومن ست يلجت با 
. ( ن 
عدوان = فهو شريكه في الجره" ¢ وقد لعنه الله ورسوله» روی مسلم 
في اا عن غل ن آي طالب - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله ي : «لعنَ الله من أخْدَّث حدثًا أو آوی محدًا» . 
وإذا ظفر بهذا الذي اوی المُحدث. فإنه طا منه إحضاره أ 
الإعلام بهء e‏ 
من ذلك المُحدث» كما ذكرنا أنه يُعاقب الممتنع ااال الزات 
فما وجب حضوره من النفوس والأموال يُعاقب من منع حضو رها . 


ولو كال رجلٌ يعلٌ”“ مكان المال المطلوب بحق» أو الرجل 


)١(‏ من قوله: «فهذا ليس بمنزلة» إلى هنا من الأصل فقط› مع أخطاء أصلحناها. ومكانه 
في بقية النسخ : (وإِن كانوا لم يؤذن لهم لكن لما قدر عليهم قاسمهم (ظ : قاتلهم) 
(ي : زيادة «على») الأموال وعطل بعض الحقوق والحدود «ليست في ي) . 

(۲) (ز): «أن». 

(۳) (ي»ظ»ل): «الحرام) واستظهر في هامش (ي) أنها الجرم. 

.)۱۸۷١( رقم (١۱۳۷)ء وأخرجه البخاري أيضًا رقم‎ )٤( 

.)۱۱٤١١۲ - ٦۰ انظر ما سبق (ص/‎ )٥( 

0( بقية النسخ : ايعرف» . 


11۷ 


المطلوب بحق وهو لم يمنعه؛ فإنه يجب عليه الإعلامٌ به والدلالة 
عليه» ولا يجوز كتمانهء فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى 
وذلك واجب» بخلاف مالو كان النفسلٌ أو المالٌ مطلوبًا بباطل» فإنه لا 
يحل الإعلام به؛ ولأنه من“ التعاون على الإثم والعدوانء بل يجب 
الدفع عنه لأن نصر المظلوم واجب. وفي «الصحيحين» عن أنس بن 
مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ي : «أنصر أخاك ظالمًا أو 
مظلومًا» قلت : يا رسول الله» أنصره مظلومًا فكيف أنصره ظالمًا؟ قال : 
«تمنعه من الظلم فذلك نصرل إياه» . 


: )۳( 
وروی مسلم نحوه عن جابر . 


وفي «الصحيحين»“ عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله لا 
بسع › رانا عن سبع : أمرنا بعيادة المريض» واتباع الجنائزء وتشميت 
العاطس» وإبرار القَسّم أو المُمّسم» وإجابة الدعوة» ونصر المظلوم»› 
[وإفشاء السلام]. ونهانا عن خواتيم الذهب» وعن شرب بالفضة» وعن 
المياثر» وعن لبس الحريرء والقَسّي» والاستبرق» والديباج . 


فإن امتنع هذا ا به من الإعلام بمکانه جاز عقوبته بالحبس 
وغیره حتی یخبر به؛ لأنه امتنع من حقٌ وجَبَ عليه لا تدخله النيابةه 


(۱) (ي»ب): «من باب». 

(۲) هو في البخاري رقم (۳٤٤۲)ء‏ ولم أجده في مسلمء وقد ذكره الحميدي في 
«الجمع بين الصحيحين؛ رقم )۲٠٠٤(‏ في أفراد البخاري . 

.)۲٥۸٤(مقر‎ (۳) 

.)۲۰۹7( البخاري رقم (۱۲۳۹) ومسلم رقم‎ )٤( 

)٥(‏ (ي»ز٬ظ٬ل):‏ «واجب». 


11۸ 


فعوٴقب کما تقدم› ولا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به. 


وهذا مُطْردٌ ‏ 2 فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع 
من“ واجب من قول أو فعل» وليس هذا بمطالبة للرجل بحقٌ وجب 
على غیره» ولا عقوبة على خیانة" غیره حتی یدخل في قوله: # ولا رد 
ارده ود رى [الأنعام/ n‏ وفي قول النبي :ألا لا 
يجني جانِ إلا على نفسه»" . وإنما ذاك مثل أن بُطْلّب بمالٍ قد وجب 
على غیره»› وکو لین وکیل ولا ضاسًا ولا له عنده مال» أو یُعاقب 
بجریرة قریبه أو جاره» من غير أن يكون هو قد أذنب لا بترك واج 
ولا فعل محرّم» فهذا الذي لا يحل . 

فأما هذا فإنما عاقب على ذنب نفسه» وهو أن یکون قد علِم مکان 
الظالم الذي يُطلّب حضوره لاستيفاء الحق» أو یعلم مکان المال الذي قد 
تعلق به حقوق المستحقين › ss‏ والْصرَة الواجبة عليه 
بالكتاب والسنة والإجماع؛ إما محاباة وحميَةٌ لذلك الظالم» كما قد 
يفعل أهل المعصية بعضهم لبعض»› وإما مُعاداة وبغضا للمظلوم» 
قال الله تعالی : ٭ ولا ب کی کک کی ع اک تیا ارلا مر 


)۱( (ي) : «عن) . 

(۲) بقية النسخ: «ولا عقوبته على جناية). 

)۳( ا أحمد رقم »)١٠6(‏ والترمذي رقم (۹١٠۲)ء‏ والنسائي في «الكبرى» 
رقم )۰۸0 4(« وابن ماجه رقم (۲14)› والبيهقي : ۷/۸(« وغيرهة من 
حديث عمرو بن الأحرص - رضی الله عنه -. قال الترمذي : حديٺ حسن 
المنير»: .)٤١٤- ٤۷۲/۸(‏ 

(6) (ز): «بجريمة). 


۱۱۹ 


اقرب موئ المادة/ 1۸. وإما إعراضًا عن القيام له والقيام بالقط 
الذي أوجبه الله تعالى» أو جنا او وخذلاتًا لدینه» کما يفعله 
التارکون لنصر دین الله ورسوله وکتابه الذين إذا قيل لهم : انفروا في 
سبيل الله الّاقلوا إلى الأرض . 


وعلى كل تقدير فهذا الضرب ب يستحق العقوبة باتفاق العلماء: 
لم يسلك هذا السبيل عطّل الحدود» وضَيّمَ الحقوق» وأكلّ ا 
الضعيف . وهو يشبه من عنده مال الظالم الماطل" من عين أو دينء 
ا امتنع من تسلیمه لحاک عادل يوفي به دینه» أو يؤدي منه النفقة 
الواجبة عليه لأهله أو لأقاربه أو مماليكه أو بهائمه. 


وکثیرًا مایجب على الرجل حق بسبب غیره» کما تجبٌ عليه 
النفقة بسبب حاجة قريبة» وكما تجب الدية على عاقلة القاتل. وهذا 
الضرب من التعزير عقوبة لمن عَلم أن عنده مالا أو نفسًا يجب إحضارة 
وهو لا بُحضره؛ کالفمَطًاع والسرًّاق وحُماتهم» أو عَلم أنه خبیر به وهو لا 
یخبر بمکانه . 


فأمّا إن امتنع من الإخبار والإحضار؛ لئلا يعتدي" عليه الطالب أو 
یظلمه؛ فهذا محسن » وکثیرًا ما يشتبه أحدهما بالآخر» وتجتمع شبهة 


. بقية النسخ: «لنصر الله ورسوله ودینه وکتابه»‎ )١( 

(۲) (زءظ): «هذه السبل». 

(۳) (ز»ل): «المماطل». 

) (ظ»ب»ل»س): «إلى حاكم»»ء والأصل و(ي): «بحاكم» والمثبت من (ز). 
)٥(‏ الأصل: «ليست»! (ي): «بسبب من». 

() (ي٬ظ٬»ب٬ل):‏ «یتعدی». 


1۲۰ 


وشهوة»› والواجب تمييز الحق من الباطل . 


ا فى الرؤساء من أهل البادية والحاضرة إذا استجار 
بهم ر او کان بينهما قرابة أو صداقة» فإنهم يرون الحَمِيّة 
الجاهلية» والعزة ة بالإثم» والسمعة عند الأوباش = نهم ينصرونه ویحمونه - 
وإن كان ظالمًا مَبْطلاً - على المَحقٌ المظلوم» لا سيما إن كان المظلوم 
رئيسًا يناوؤهم ويناوؤنه""» فيرون أن في تسليم المستجير"" بهم إلى من 
يناوۋهم ذلا وعجر وهذا - على الإطلاق - جاهلية محضة» وهي من 
أكبر أسباب فساد الدين والدنياء اذ در آنه e‏ 


حروب الأعراب؛ كحرب البسوس» التي كانت من و 
نحو هذاء وكذا سبب دخول الترك المغول إلى دار الإسلامء 
واستيلاؤهم على ملوك ما وراء النهر وخراسان = کان سببه نحو هذا. 
ON GS‏ 
أكرم نفسه [/ق۲۹]ء فال أكرم الخلق عند الله أتقاهم . . ومن اعترًّ" بالظلم 
من" مع الحق وفعْل الاثم فقد اذل نفسّه وأهانهاء قال الله تعالى : 


و 2 م 


# م کان در الْعرَة فلل الم جیما € [فاطر/ 1۰« وقال ی 


المنافقين: # ا ولون ن تجا إل المد ارج لمر مہا لدل ويله 


)١(‏ سقطت من (ز)» (ب): «مجير». 

(۲) (ي): «ینادهم»» (ز٬ط):‏ «ينادیهم ویناویهم). 

(۳) الأصل: «المجير». 

(5) بقية النسخ: «بين»» (ي): التي بين». 

)٥(‏ (ي»ب): «المغل». 

)١(‏ الأصل: «اغترا. 

)۷( الأصل: «ممن» والمثبت من (ي» ظ»ب»ل). وفي(ز) : ((فقد) . 


1۲۱ 


لمر ولرسوله وَللَمُوّمزیت ولك ميقت لا يعَلَمونَ € [المنافقون/ 1۸ 
وقال جل جلاله في صفة هذا الضرب: َي الَا س سن يمک فوم ی 
E‏ ذز ر 9 5ا ئول كىن 


ب ر 


آلأرض اید بها ویلک لحرت الل واه م ےد کار ا 
fers‏ 


أن الله أحدنه رة ا قت اوا از مهاد #[البقرة/ ]۲۰٠- ۲۰۴٤‏ 
وإنما الواجب على من استجار به مستجير : إن كان مظلومًا ينصره» 
لا يثبت أنه مظلوم بمجرّد دعواه» فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم» بل 
یکشف خبرّه من خصمه وغیره» فإن کان ظالمًا رده عن الظلم بالرفق إن 
أمكن» إما من صلح أو حكم بالقسط» وإلا فبالقوة. 
وإِن کان کل ا ظالمًا مظلومًا؛ كأهل الأهواء من قيس ويَمَّن 
ونحوهم› وکر المتداعين ا الأمصار والبوادي» أو کانا جميعًا 
غير ظالمين لشبهة"“ أو تأويل أو غلط وقع فيما بينهما = سعى بينهما 
بالإصلاح أو الحک» > كما قال تعالی : # ون طايِمَانِ مِنَ أَلْمُوَمِين اقسلا 
ارخ تما رذ ہت عدا عل کی تیا لے یی ع کھی رک اہر ار 
کان ا٤ت‏ اسلا مالعل وأفييطوا SATOH]‏ 
خو صخو ہین ویک واوا اه مک َو 469 1-۹ 


cr رو‎ 


تعالى: 4لا ڪَيرَ ف ڪَير ين تَجودهَم إلا مَنْ مر بصْدَقَةٍ أو 


مَعرُوفي او إضکنچ بت الاس وَمَن ْمَل كلك ياء رات الَو هسوی 
ويو أا ظا 4)3 [النساء/ .]٠٠١‏ 


وقد روی آبو داود فى «السنن»“ عن النبي ية أنه قيل له: من 


)١(‏ (ي): «متداعين لشبهة». 
(۲) رقم .)١۱۱۹(‏ وأخرجه أحمد رقم (۱۹۸4)» والبخاري في «الأدب المفرد» = 


1۲۲ 


العصبية أن ينصر الرجل قومَّه فى الحق؟ قال: «لاء ولكن العصبية أن 
ينصر الرجلٌ قومَّه في الباطل» . 


و۶ و 4 
يج بدنبه . 


وقال : «خيركم المدافع"“ عن قومه مالم يأثم»" . 


وقال: «مثل الذين ينصر قومه في الباطل كبعير تردّى في بئر فهو 
)( 


وقال: «(من سمعتموه یتعرّی بعزاء الجاهلية فأعضّوه بهن أبيه ولا 


لا فن اراتك > 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(o) 


رقم (٩۳۹)ء‏ وابن ماجه رقم (٩۹٤۳۹)ء‏ والطبراني (۲۲ رقم )٩٩٩‏ من حدیث 
واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه -. وفي سنده ضعف» وله شاهد من حدیث 
أنس وغيره. 

(ي»ز٬ظ٬ل):‏ «الدافع». وهي رواية ابن أبي عاصم في «الاحاد والمثاني: 
رقم )۱٠۳۳(‏ من حديث عبداله المدلجي رضي الله عنه . 

أخرجه أبو داود رقم .)٥٠۲١(‏ والطبراني في «الأوسط» رقم )1۹۸٩(‏ من 
حديث سراقة بن مالك - رضي الله عنه -. وضعفه أبو داود بأآیوب بن سوید» 
وحكم عليه أبو حاتم الرازي بالوضع في «العلل» رقم (۲۱۱۷). 

أخرجه أبو داود رقم (۸١١١.۷٠۱٨)ء‏ والطيالسي رقم »)۳٤۲(‏ وأحمد رقم 
0“))». والبيهقي : )۲۳٤/۱۰(‏ من حديث عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود 
- رضي الله عنه - مرفوعًا وموقوفًا. وفي سماع عبدالرحمن من أبيه خلاف وإن 
سمع منه في الجملة. وصححه أحمد شاكر في «شرحه للمسند»: (٥/٤۲۷)ء‏ 
والألباني في «صحيح أبي داود». ٤‏ 

أخرجه أحمد رقم »)۲٠۲٠۲‏ والنسائي في «الکبری» رقم (۸۸۱۳)ء وابن 
حبان «الإحسان» رقم .)۳٠١۳(‏ والطبراني في «الكبير» رقم )٥۳۲(‏ وغيرهم 
حديث ابي بن كعب - رضي الله عنه -. صححه ابن حبان» وقال الهيڻمي عن 
إسناد الطبراني: رجاله ثقات. المجمع»: (۳/۳). ۰ 
الجملة بعد الحديث من الأصل فقط . 


۲۳ 


وكل ما حرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلدٍ أو جنس› 
أو مذهب أو طريقة؛ فهو من عزاء الجاهلية . بل لما اختصم رجلان من 
المهاجرين والأنصار فقال المهاجري : يا للمهاجرين» وقال الأنصاري : 
يا للأنصار . قال النبي بي : «أبدعوى الجاهلية وأنا" بين أظهركم؟»» 
وف لك غو مد 


(۱) في الأصل: «وأنا نبيكم». وليست في شيء من ألفاظ الحديث . 
)۲( أخرجه البخاري رقم )01۸(« ومسلم رقم (oA)‏ من حدیٹث جابر - رضي 


الله عنه ت 


۲€ 


فصل 

وما السارق؛ فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع» 
قال الله تعالى : % السار الا رکه فأفطعوا آي را جر یکا تباتک 
اکر واک ر کے @ قن تاب می بد طزیو اصح بک الک وٹ می 
إن اه مورحم 69 [المائدة/ ۳۹-۳۸]ء ولا يجوز بعد ثبوت الحدٌ عليه 
بالبيّنة أو الإقرار تأخيرٌه لا بحبس » [۸/ق٠٤]‏ ولا مال يفتدي به» ولا غیره» 
بل تقطع يده في الأوقات المعظّمة وغيرها. 

فإن إقامة الحدود “ من العبادات كالجهاد في سبيل الله » وينبغي أن 
يعرف أن إقامة الحدٌ رحمة من الله بعباده» فيكون الوالي شديدا في إقامة 
الحدّء لا تأحذه رأفةٌ فى دين الله فيعطله. ويكون قصده رحمة الخلق 
بك الناس عن المنكرات» لا شفاء"“ غيظه وإرادته للعلو على الخلق . 

بمنزلة الوالد إذا أدب ولده» فنه لو کف عن تأدیب ولده کما تشیر به 
الأم - رة ورأفة لفسد الولد» وإنما يؤدّبه رحمة به وإصلاحًا لحاله» مع 
أنه يوذ ويؤثر أن لا يُحوجه إلى تأديب. وبمنزلة الطبيب ا 
المريض الدواء الكريه . وبمنزلة َع العضو المستأكل» وال 
وفع العروق بالفصاد» ونحو ذلك. بل بمنزلة شرب الإنسان 
الكريه وما يُدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة. 


و : ٍ 

فلهذا*““ شرعت الحدود» وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في 
)١(‏ سقطت من الأصل . 
)۲( (ب): رلا لإاشقاء»» (ل): « للا لشفاء» . 


(۳) کذا في الأصل و(ي ٣‏ ز)» و(ظ »ب ل ط): «المتاكل» . 
)€( (ي) : «فكذلك»» (ز»ظ ب ل): «فهکذا» . 


10 


إقامتهاء فإنه متى كان قصدّه صلاح الرعية» والنهي عن المنكرات بجلب“ 
المنفعة لهم» ودَفع الضرر" عنهم» وابتخى بذلك وجه الله تعالى وطاعة 
أمره = لين" الله سبحانه وتعالى له القلوب» وتيسرت له أسباب الخيرء 
وكفاه العقوبة اليسيرة“» وقد يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد. 


ٍ 


وأما إذا كان غرضه العلوً عليهم”» وإقامة رياسته ليعظّموه"» آو 
لیبذلواله ما یرید من الأموال = انعکس عليه مقصوده . 

يروى أن عمر بن عبدالعزيز - رضي الله عنه - قبل أن يلي الخلافة 
كان نائبًا للوليد بن عبدالملك على مدينة النبي َء وكان قد ساسهم 
سياسة صالحة» فقَدِم الحجًاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب» فسأل 
أهل المدينة عن عمر: كيف هيبته فيكم؟ قالوا: ما نستطيع أن ننظر إليه 
هيبةء قال: کیف محبتکم له؟ قالوا: هو أحتٌ إلينا من أهلناء قال: 
فكيف أدبه فيكم؟ قالوا: ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة» قال: هذه 


هیبته ۰ وهذه محبته » وهذا آدبه» هذا أمر من ات 


(1) الأصل: «طلب»» ويمكن أن تقر في بعض النسخ: «لجلب». 

(۲) بقية النسخ: «المضرة». 

)۳( (ي ٠‏ ز»ب): «آلان» . 

0) (ز) فقط: «البشرية» ورجحه الشيخ العثيمين في «شرحه: ٠۲۷۲‏ وقال: 
(والمعنى: أن الله يكفيه العقوبة البشرية التي تترتب على الحد» بمعنى أن مافي 
قلوبهم من الإيمان يوجب استقامتهم فيقل الجرم» وحينئذ لا يحتاجون إلى 
عقوبة بشرية)اه. ووجه ما في سائر النسخ: أن الله يكفي الوالي ما يوقعه من 
العقوبات التعزيرية اليسيرة عن العقوبات الشديدة لاستقامة الخلق وصلاحهم . 

() الأصل: «عنهم). 

0) (ي): «ليعطوه». 

(۷) لم أقف عليه. 


۱۲٢ 


ت وت وو ان تلق في عه ٢‏ فان 
سرق ثانا طعت رجله الیسری» فإن سرق الت ورابعًا؛ فيه قولان 
للصحابة ومن بعدهم من العلماء : 

أحدهما: تقْطْع أربعتّه في الثالثة والرابعة» وهو قول أبي بكر - رضي 
الله عنه - ومذهب الشافعي وأحمد في إحدى”" الروايتين . 

والثاني : أنه بُخبس» وهو قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
والكوفيين» ومذهب أبي حنيفة““ وأحمد في روايته الأخرى . 

وإنما تمع يده إذا سرق نصابًاء وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند 
جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم؛ كمالك 
والشافعي اخم ومنهم من يقول: دينار أو عشرة دراهم . فمن سرف 
ذلك فطع بالاتفاق . 

وفی «الصحيحين» عن ابن عمر - رضى الله عنهما -: أن رسول 
اله لاه فطع في مجر ثمنه ثلاثة دراهم. ٠‏ 


. بقية النسخ: «واسشتحب»‎ )١( 

(۲) لحديث فضالة بن عبيد قال : تي رسول الله اة بسارق فقطعت يده ثم أمر بها 
فعلقت في عنقه. أخرجه عبدالله في زوائد المسند رقم »)۲۳۹٤١(‏ وأبو داود 
رقم »)٤٤۱۱(‏ والترمذي رقم »)۱٤٤١(‏ والنسائي رقم (۷٩۹٤)ء‏ وابن ماجه 
رقم .)۲٥۸۷(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . وصححه ابن الملقن 
في «البدر»: (۸/ .)1۷١- 1۷١‏ وضعفه النسائي وابن العربي وابن القطان في 
«بيان الوهم»: (۳/ .)۱۸٤‏ 

(۳) الأصل و(ل): «أحد»» والمثبت من بقية النسخ. 

. «ومذهب أبي حنيفة» من الأصل فقط‎ )٤( 

() البخاري رقم »)1۷۹٥(‏ ومسلم رقم (۱۹۸7). 


1۷ 


وفي لفظ لمسلم": فطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. 
والمجن الترّس. 

وفي «الصحيحين»"“ عن عائشة - رضي الله عنها -[/ ق١٤]‏ 
قالت: قال رسو ل الله + «تقطم د السارق في ربع دينار فصاعدًا». 
وفي رواية لجسل : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا». 
وفي رواية البخاري” قال : «اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو 
أدنى من ذلك». وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم» والدينار اثنا عشر 
درهمًا. 

ولا يكون السارق سارقًا حتى يأخذ المال من حرزء فأما المال 
الضائع من صاحبه» والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا ر 


حافظ والماشية ية التي لا راعي عندهاء ونحو ذلك E‏ فيه لکن 
يُعَرّر الآخحذ» ويشاعت عة النر كما اء ادي 


وقد اختلف أهل العلم في التضعيف» وممن قال به: أحمد وغيره» 
SS SC‏ 
كثر» . والكتر: هو الجُمّار جُكّار النخل . رواه أهل السنن. 


)۱( بعد الحذيث بالرقم السابق . 

(۲) البخاري رقم »)1۷۸٩۹(‏ ومسلم رقم ANAS)‏ 

(۳) بقية النسخ: «اليد» . 

.)۲/۱۹۸۴١( رقم‎ )٤( 

.)۲٥١ /۸( : والبيهقي‎ »)۲٤٠٥۹( لم أجده في البخاري» وهو في مسند أحمد رقم‎ )٥( 
(ط): «حائط».‎ )۲١ 

(۷) كما سيذكره المصنف قريبًا. 

(۸) أخرجه أحمد رقم »)۱٥۸٤۲(‏ وأبو داود رقم .)٤۳۸۸(‏ والترمذي رقم = 


1۲۸ 


وعن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمعت رجا من مُرَينة 
يسأل رسول الله هة قال : يارسول الله جعت أسألك عن الضالة من الإبل؟ 
فال «معها خذاؤها وسقازها أل الجر ونرد الماء فذغها تى بانها 
باغيها» . قال : الضالة من الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها 
حتى يأتيها باغيها». قال: الحريسة” التي تؤخذ من مراتعها؟ قال: 
«فيها ثمنها مرتين وضرب نكال» وما أذ من عَطنه فيه القطع إذا بلغ ما 
يُوؤخذ من ذلك ثمن المجَنٌ». قال: يا رسول الله فالشمار وما اخ منها 
من أكمامها؟ قال: «من ا ځښة"“ فليس عليه شيء» 
و ال ف و و و و 
القطع إذا بلغ ما يُؤخذ من ذلك ثمن المِجّن» ومالم يبلغ ثمن المج“ 
ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال». رواه أهل السنن لكن هذا سياق 
السا (“. 


»))۱٤٤۹(‏ والنسائي رقم »)٤۹٩۰(‏ وابن ماجه رقم »)۲٥۹۳(‏ وابن حبان رقم 
7) والبیهقي: (۸/ )۲٣۲‏ وغيرهم من حديث رافع بن خديج - رضي الله 
عنه - وقد اختلف في وصله وإرساله» والحديث صححه ابن حبان» وقال 
الطحاوي: هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول. وصححه ابن الملقن› 
وقال ابن عبدالهادي: رجاله رجال الصحيحين. انظر «البدر المنير»: 
»)1٩۹- 10۷ /۸(‏ وصححه الألباني في «الإرواء» رقم .)۲٤۱٤(‏ 

(۱) الأصل: «العريبة)! (ز): «فالحرية»! 

(۲) الأصل: «حبة٠!‏ (ي»ب): «خبيئة). 

(۳) (ي): «وضرب نکال»» (ز»ظ»ب): «وضرب ونکال». 

)٤(‏ «ومالم يبلغ ثمن المجنْ» سقط من (ز). 

)۱۲۸۹( والترمذي رقم‎ »)۱۷٣١( أخرجه أحمد رقم (11۸۳)» وأبو داود رقم‎ )٥( 
= والنسائي رقم (40۹)› وفي «الکبری»‎ »)۲٥۹١( مختصرًا» وابن ماجه رقم‎ 


۹ 


وكذلك(٩‏ قال النبي بي: «ليس على المُنتّهب» ولا على 


المُختلس» ولا الخاءً ئن قَطْم»“. 


فالمنتهب : الذي ينهب الشيءَ والناسٌ ينظرون» والمختلس : 


الذي“ يجتذب الشيء ء فيعلم به قبل أخذه. فأما الطرًار وهو البَّاط 
الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها؛ فإنه ُقْطع على 
الصحيح . 


فصل 


وما الزاني : فإن كان مُحصنًا فإنه يُرْجَّم بالحجارة حتى يموت» كما 


رجم النبي کار ماعر بن مالك الأسلمي» ورجم الغامدية › ورجم 
اهود ورجم غير هؤلاء. ورجم المسلمون بعده. 


(۱) 
(۲) 


(۳ 
(€) 


رقم )۷٤٠١(‏ من طرق كثيرة عن عمرو بن شعيب به» واللفظ الذي ساقه 
المصنف أقرب إلى سياق أحمد. قال الترمذي: حديث حسن. وبعض ألفاظه 
في «الصحيحين . 

(ي٬ظ):‏ «ولذلك». 

أخرجه أحمد رقم .)٠١۱۱۲(‏ وأبو داود رقم »)٤۳۹١(‏ والترمذي رقم 
»)۱٤٤٩(‏ والنسائي رقم »)٤۹۷۱(‏ وابن ماجه رقم »)۲٥۹۱(‏ وابن حبان 
«الإحسان» رقم )٤٤٥۷۰٤٤0٩(‏ وغيرهم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير 
عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -. وجمهور النقاد على أن ابن جريج لم 
يسمع هذا الحديث من أبي الزبير» وأن بينهما واسطة وهو ياسين الزيات وهو 
ضعيف» لكنه توبع على روايته. قال الترمذي: حسن صحيح» والعمل على 
هذا عند أهل العلم. اه» وصححه ابن حبان وابن الملقن. انظر «البدر 
المنير»: (۸/ »)٦٦٤ - ٦٦١‏ و«انصب الراية): (۳/ .)۳٠١١‏ 

(ي» ظ» ب): «کالذي» . 

حديث ماعز رواه البخاري رقم »)1۸۲٤(‏ ومسلم رقم (۱۹۹۳). وحدیث 


۳۰ 


أحمد وغيره 


وقد اختلف العلماء هل يُجلد قبل الرجم مئة؟ على قولين في مذهب 
)۱( 


وإن كان غير مُخصن فإنه بُجلد مئة جلدة بكتاب الله ويُغرّب عامًا 


بسنة رسول الله کی" وإن کان بعض العلماء لا يرى وجوب 


التغر 


)€( 


ولا يُقام عليه الح حتى يشهد عليه أربعة شهداء» أو يشهد على 


نفسه أربع شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهم» ومنهم من يکتفي 
بشهادته“ على نفسه مرة واحدة. ولو أقوًّ على نفسه ثم رجع؟» فمنهم 
من يقول : يسقط عنه الحد» ومنهم من يقول : لا سقط . 


والمُحصن: من وطء [۸/ق۲٤]‏ وهو حو مكلف لمن تزوج" نکاخًا 


صحيحًا في فبّلها ولو مرَّة واحدة“» فإن وطىء كاملٌ ناقصة أو 


(€) 


الغامدية أخرجه مسلم رقم »)٠٦۹١(‏ وحديث رجم اليهوديين أخرجه البخاري 
رقم (4(). ومسلم رقم .)4٩0‏ 

انظر «المغني»: (۳۱۳/۱۲ .)۳٠١‏ 

من قوله: (ويغرب. ..) إلى هنا سقط من (ي) وقد وضع الناسخ علامة × 
لعله إشارة لذلك . والتغريب ثابت في صحيح مسلم رقم (۱۹۰) من حديث 
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. 

سقطت من الأصل . 

كأبي حنيفة ومحمد بن الحسن. 

(ي): «بشهادة واحدة». 

الأصل: «رفع“! والمثبت من باقي النسخ . 

بقية النسخ: «تزوجها . 

بعده في الأصل: (عاقل بالغ في نكاح صحيح امرأة مسلمة في قبلها) وهذه 


۳۱ 


بالعكس» ففي إحصان الكامل تنازع بين الفقهاءء ومتى وطئها مرة صار 
مُخصتًا بُرْجّم ذا زنی ولو لم یکن حین الزنا متز وجا" . 


[وهل بز ط أن تکون الموطوءة مساوية للواطىء في هذه 


الصفات؟ على قولين للعلماء. وهل تخصن المراهقة البال" 
وبالعکس؟ 


فأما أهل الذمة فإنهم بُخصنون أيضًا عند أكثر العلماء"““ كالشافعي 


وأحمد؛ لأن النبي بيه رجم يهوديين على باب مسجده» وذلك اول رجم 
في الإسلام] . 


و 


واختلفوا ذ في المرآة إذا وجدت حبّلی ولم یکن لها زوج ولا مء 
تدع“ شبهة في الحَبل؛ ففیها قولان عند خمد وغيرە قل : 


لا حدً عليها لأنه يجوز أن تكون حَبلت مكرهة» أو بتَحَمُر“» أو بوطء 


(A) 
(4) 


العبارة بمعنى ما سبق في تعريف المحصن . 

من قوله: «فإن وطىء. . ٠.‏ إلى هنا من الأصل فقط . 

(ي»ز): «وقيل». 

(ي): «المميزة البالغة)» (ز): «المميزة للبالغ». 

(ي»ز): «الفقهاء» . 

ما بين المعكوفين ليس في الأصل وهو ثابت في باقي النسخ. وقد تقدم قريب 
حدیٹ رجم اليهوديين . 

(ي): «يك»» (ب): «یکن». 

بقية النسخ : «في مذهب). 

الأصل: «وقيل». 

الأصل : «احتملت مكرهة أو تتحمل»» (ل): «تكون مكرهة». وما أثبته من 
بقية النسخ› والمعنى ماذكره في «المغني»: (۱۲/ ۳۷۷) (أن المرأة تحمل من = 


۳۲ 


شبهة. وقيل: بل تخد وهذا المأثور عن الخلفاء الراشدين» وهو 
الأشبه بأصول الشريعة» وهو مذهب أهل المدينةء فإن الاحتمالات 
النادرة لا يلتفت إليهاء كاحتمال كذبها وكذب الشهود. 


وأما التلوأط ؛ aos‏ : حه حد الزاني» وقد قیل دون 


ذلك» والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة : أنه بُمّتّل الاثنان الأعلى 
والأسفل› سوا کا سکن ار شر مشت 


n 


(0) ٤ 
زوئ ابو اود “ عن ابن عباس - رضي الله عنه في البكر "يو‎ 


على اللوطية› قال : يرجم . 


(€) 
(0) 


غير وطءء بأن يدح ماءٌ الرجل في فرجهاء إما بفعلها أو بفعل غيرها؛ ولهذا 
ر تصوّر حمل البكر› فقد وجد ذلك )اه. وانظر: : شرح العثيمين : . 

حكى إجماعهم صاحب «المغني»: )٠١ /٠١(‏ وإنما اختلفوا في صفة القتل . 
(ي»ز٬ظ»ب)‏ : «يعمل عمل) . 

أخرجه أحمد رقم «(YVTY)‏ وأبو داود رقم c(1)‏ والترمذي رقم 
.)۱٤٥١(‏ وابن ماجه رقم »)۲٥٦۱(‏ والدارقطني: »)۱۲٤/۳(‏ والحاکم: 
)/ 00(« والبيهقي : )1/۸ .(YTY_‏ من طرق عن عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما-. نقل الحافظ عن النسائي أنه استنكر الحديث» وسئل 
الترمذيٌ البخاريّ عن الحديث فقال: (عمرو بن أبي عمرو (الراوي عن عكرمة) 
صدوق» ولكن روى عن عكرمة مناكير› ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع 
من عكرمة)اه. «العلل الكبير» رقم .)0١(‏ وقد صحح الحاكم إسناده. 

رقم ((. 

تحرفت في الأصل إلى «المنكر»! 


۱۲۴۳ 


)1( ن (PD st: RE‏ 
وروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - نحو ذلك . 


ولم تختلف الصحابة في قتله لكن تنوعوا فيه؛ فروي عن الصديق 
رضي الله عنه - أنه أمر بتحريقه» وعن غيره: قتله» وعن بعضهم: أنه 
می" عليه جدار حتى يموت تحت الهدم» وقيل: يُحبسان في اَن 
موضع حتى يموتاء وعن بعضهم: أن يُرْفع على أعلى جدار في القرية 
ويرْمى منه ويتبع بالحجارة» كما فعل الله بقوم لوط . وهذه رواية عن ابن 
عباس - رضي الله عنه - والرواية الأخرى قال: يرجم وعلى هذا أكثر 
السلف» وهو مذهب آهل المدينة والشام وأكثر فقهاء الحديث كأحمد 
في أصح روايتيه والشافعي في أحد قوليه“ . 


قالوا: لأن الله رجم قوم لوط» وشرّع رجم الزاني تشبيها برجم قوم 

لوط . ويُرْجم الاثنان سواء كانا حرَيْن أو مملوكين»ء أو كان أحدهما 

مملوك الآخر إذا كانا بالين» فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما 

دون القتل» ولا يُرجم إلا البالغ. ٤‏ 
فصل 


وأما حة الشرب؛ فإنه ثابت بسنة رسول الله بء وإجماع 


(۱) من قوله: «ابن عباس ٠...‏ إلى هنا ساقط من (ز). 

(۲) أخرجه عبدالرزاق: (۷/ ۳۹۳ »)۳٣٤‏ والبیهقي: (۲۳۲/۸). 

(۳) (ظ»ب): «يلقى من شاهق» وعن بعضهم أنه يرفع. ..). 

(4) انظر آثار الصحابة في هذه المسألة في مصنف ابن أبي شيبة: 
»)٤6۹۷ - ٤41 /٥(‏ ومصنف عبدالرزاق: (۷/ .)۳٣٤ ۳٣۲‏ ومن قوله: وهو 
مذهب. . ٠.‏ إلى هنا من الأصل فقط . 

(ه) (ي»٬ظ٬ب»ل):‏ «مملوکا والآخر حرًا». 


۳٤ 


المسلمين› فقد روی آهل «السنن» عن النبي بيه من وجوه أنه قال : «من 
شرب الخمر فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه» 
ثم إن شرب في الرابعة فاقتلوه»" . 


وثبت عنه أنه جلد الشارب غير مرة" هو وخلفاؤه والمسلمون بعده. 


(۱) ثم إن شرب فاجلدوه» الثالثة ليست في بقية النسخ. و(ل): «ثم إلى الرابعة إن 
شرب الرابعة. . ٠.‏ 

(۲) جاء الحديث من رواية عدد من الصحابة: فقد أخرجه أحمد رقم »)۱١۹۸٤١۷(‏ 
وأبو داود رقم (۸1٤٤)ء‏ والترمذي رقم (٤٤٤٠)»ء‏ والنسائي في «الكبرى» رقم 
»)۷٩(‏ وابن ماجه رقم »)٥۲۷۳(‏ والحاکم: )۳۷۲/٤(‏ من حديث معاوية 
- رضي الله عنه -. 

وأخرجه أحمد رقم .)۷۷٨۲(‏ وأبو داود رقم »)٤٤٤۸٤(‏ والنسائي رقم 
»)٥٨۲(‏ وابن ماجه رقم (۲۷۲)» والحاکم: (۳۷/6). والبيهقي : 
(۳۱۳/۸) وغيرهم من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن عن ابي هريرة - رضي 
الله عنه -. .وسنده ضعيف . 

وروي أيضا من حديث ابن عمر» وقبيصة بن ذؤيب» وجابر» والشريد» 
وأبي سعيد الخدري» وعبدالله بن عمرو» وجرير» وابن مسعود» وشرحبيل بن 
أوس» وغطيف . 

قال الترمذي بعد أن ساق حديث معاوية: (روى الزهري عن قصيبة بن 
ذۇيب عن النبي ييه نحو هذا قال: فرفع القتل وكانت رخصة. والعمل على 
هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلاقا في ذلك في القديم 
والحديث» ومما يقوي هذا ما روي عن النبي يي من أوجه كثيرة أنه قال: لا 
يحل دم امریء مسلم یشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث؛ 
النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه)اه. وللشيخ أحمد شاكر بحث 
مطول حول قتل شارب الخمر ذ في الرابعة في «شرح المسند): (۹/ 6۹ *۷). 

(۳) آخرجه البخارني رقم (1۷۷۳)» ومسلم رقم )۱۷۰١(‏ من حديث انس - رضي 
الله عنه -. 
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والقتل عند أكثر العلماء منسوخ› وقيل : هو محکم» وقد يقال : هو 
وقد ثبت عن النبي ية آنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال 
أربعين» وضرب أبو بكر أربعين» وضرب عمر في خلافته ثمانين . وكان 
۰ ت 5 . » & . ( 
علي - رضي الله عنه - يضرب مرة أربعين ومرة نی . 


فمن العلماء من يقول : یجب ضرب [أ/ ق٣٤]‏ الثمانين› ومنهم من 
يقول: الواجب أربعون» والزيادة يفعلها الإمامٌ عند الحاجة» إذا أدمن 
الناسنٌ الخمر أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونهاء ونحو ذلك . 
فأما مع قلة الشاربين ورب أمر الشارب فتكفي الأربعون» وهذا 
أوجه القولين» وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين" . 
وقد كان عمر - رضي الله عنه - لكا كثر الشرب زاد فيه النفي وحلق 
الرأس» مبالغةٌ في الزجر عنه"» فلو عَرّرَّ الشارب مع الأربعين بقطع 
خبزه““ أو عزلِه عن ولایته = كان حستّاء فإن عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - بلغه عن بعض نوابه آنه تمش بأبياتِ في الخمر فعزله"" . 


(۱) اخرجه مسلم رقم (۱۷۰۷) من حديث علي - رضي الله عنه -. 

(۲) (ي): «أحد القولين». انظر «المغني»: .)٤۹۹- ٤4۸/۱۲(‏ 

(۳) آخرجه عبدالرزاق: (۲۳۳-۲۳۱/۹). عن عمر وغیره. 

(5) تحتمل في الأصل: «خبره» وهو كذلك في (ط)» وتحرف النص في (ل). 
وسيأتي ما یؤید ما آثبتناه (ص/ )۱٤١‏ . 

)٥(‏ هو النعمان بن عدي - رضي الله عنهما - استعمله عمر على میسان» وکان يقول 
الشعر»ء فقال: 
ألا هل أتى الحسناء أن خليلها بميسان يُسقى في جاج وحَنتم 
إذا شئث غتتني دهاقين قرية وصناجة تحدو على كل ميسم 


۳٢ 


والخمرٌ التي حرمها الله تعالى ورسوله» وأمرَ النبي بجلد شاربها : 
کل شراب مسکر من أي أصل کان» سواء كان من الثمار؛ كالعنب 
والرطب والزبيب"“ والتين» أو الحبوب؛ كالجنطة والشعير» أو 
الطلول؛ كالعسل» أو الحيوان؛ كلبن الخيل. بل لما أنزل الله تعالى على 
نبيه ية تحريم الخمر لم يكن عندهم بالمدينة"“ من خمر العنب 
شيء؛ لأنه لم یکن بالمدینة“ شجر عنب» وإنما” کانت تجْلب من 
الشام» فكان عامة شرابهم من نبيذ التمر» وقد تواترت السنة عن النبي 
وخلفائه وأصحابه أنه حرم كل مسكر وبين أنه خمر" . 


وكانوا يشربون النبيذ الحُلو» وهو أن يذ في الماء تمر أو زبيب» 
أي برح فيه - [والنبد: الطرح]" - ليَحلو الماء» لا سيما كثير من مياه 
الحجازء فإن فيه ملوحة» فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين؛ لأنه لا 
بُسکر» كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرًا. 


إذا كنت ندماني فبالاكبر اسقني ر مقن اشر البخل 
لعل أمير المۇمنين يسوءه تناذمُنا في الجَوسَت المتهدم 
أخرجه ابن سعد في «الطبقات): .)٠۳١- ۱۳۰ /٤(‏ 

)١(‏ «والزبيب» من الأصل. 

(۲) في الأصل بعده: (شيء) ولا مكان لها. 

(۳) كما ثبت في البخاري رقم )٤٦۱٩(‏ من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. 

() «من خمر العنب شيء؛ لأنه لم يكن بالمدينة» ساقط من (ي). 

(ه) الأصل: «وربما»! 

(1) سيذكر المصنف بعض تلك الأحاديث قريبا. 


۳۷ 


وكان النبي بي قد نهاهم أن ينبذوا""“ هذا النبيذ في أوعية الخشب أو 
الجر - وهو ما يصنع من التراب - أو القرع أو الظروف المُرَفتة» وأمرهم 
أن ينبذوا في الظروف التي تربط أفواهُها بالأوكية"؛ لأن الشدة تدب في 
النبيذ دبيبا حفيبًا ولا يشعر الإنسانء فرہما شرب الإنسان" ما قد دب فيه 
الكة الهطبة وهو ا رة فإذا كان في سقاء موكتًا انشق تى الظرف إذا 
غلا فيه النبيذ» فلا يقع الإنسان في محذور» وتلك الأوعية لا تنشق . 


وروي عنه أنه رخص بعد هذا في الانتباذ فى الأوعية»› وقال: « 

قد نهیتکم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا مسكرًا» . 
فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء: منهم من لم يبلغه النسخ أو لم 
يبه » فنھی عن الانتباذ في الأوعية› ومنهم من اعتقد لبوته وأنه 
ناسخ» فرص في الانتباذ في الأوعية» فسمع طائفة من الفقهاء أن 
بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ» فاعتقدوا أنه المسكر» فرخصوا في 
شرب أنواع من الأشربة التي ليست من العنب والتمر» وتر خَصوا في 
المطبوخ من نبيذ التمر والزبيب إذا لم يسكر الشارب . 


والصواب ما عليه جماهير المسلمين: أن كل مُسكر خمر يُجلد 


(۱) في هامش (ي): «صوابه: ينتبذوا). 

(۲) آخرجه مسلم رقم (۱۸) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 
والبخاري رقم (1۳4۸()» ومسلم رقم (۱۷) من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما -. 

(۳) «فربما شرب الإنسان» سقطت من (ي). 

)٤(‏ (ي٬ظ»ب»ل):‏ «ولا تشربوا). 

.- أخرجه مسلم رقم (4۷۷) من حديث بريدة - رضي الله عنه‎ )٥( 

(7) (ب): «ناسخ منتسخ». 


1۳۸ 


شاربه» ولو شرب منه قطرة واحدة لتداوي أو غير تداوي» فإن النبي بيا 
2 عن الخمر أيتداوى بها؟ فقال : «إنها داء وليست بدواء»"» و«إن 
الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها» . 

والحدٌ واجب إذا قامت البينة ۸1 ق٤٤]‏ أو اعترف الشارب . 

فإن وجدّت منه رائحة الخمرء أو رُئي وهو ينقيّؤها ونحو ذلك؛ فقد 
قيل: لا يقام عليه الحد؛ لأختمال آنه شر تة ها لن مر أو شربها 
جاھاک بها او مكزعا وتخو ذلكة وقل: بل جلد" اعرف :ان ذلك 
مسكر. وهذا المأثور“ عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابةء 
کعثمان وعلي وابن مسعود - رضي الله عنهم -» وعليه تدل سنة رسول الله 
و 


(۱) آخرجه مسلم رقم )۱۹۸٤(‏ من حدیث طارق بن سويد - رضي الله عنه -. 

(۲) أخرجه ابو يعلى رقم (14۳۰)» وابن حبان «الإحسان» رقم (۱۳۹۱)» 
والبيهقي : »)٥/٠١(‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۳ رقم .)۷٤۹٩‏ من حديث أم 
سلمة - رضي الله عنها - مرفوعًا. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: :)۸٦/°٥(‏ 
(رجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن 
حبان)اه. وصححه المصنف فى «الفتاوى»: .)٥٦۸/۲١(‏ وله شواهد من 
حديث عدد من الصحابة مرفوعًا وموقوفًا. 

(۳) (ي): «یحد). 

)٤(‏ (ل): تحتمل: «المشهور». 

)٥(‏ بقية النسخ: «نصوصه). 

0) انظر: «المغني» : .)٥٠۲-٥۰۱/۱۲(‏ و«الذخیرة»: ۲۰۳/۱۳۔-٤۲۰)‏ 
للقرافي . 


۳۹ 


والحشيشة المصنوعة من ورق القلّب”“ حرام» جلد صاحبي“ 
كما يُجلد شارب الخمر» وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل 
والمزاج» حتى يصير في الرجل تَحَنّْث ودياثة وغير ذلك من 
الا الجر اح ی ج عا ف ا الا 
والمقاتلة» وكلاهما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. 


وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدّهاء ورأى أ آكلها يعرّر 
بما دون الحد» حيث ظنها تغير العقل من غير طرّب› بمنزلة البنج› ولم 
يجد““ للعلماء المتقدمين فيها كلامًا. وليس كذلك» بل آكلوها 
Bowe‏ .)0( ه ®ھ » ۰ * CW . ٢ a‏ 
ينتشون" عنها ويشتهونها كشراب الخمر وأكش» وآكلها تصده" عن 
ذكر الله تعالى وعن الصلاة إذا أكثر" منهاء مع مافيها من المفاسد 
الأخر؛ من الدّياثة » والتحَّث» وفساد المزاج والعقل» وغير ذلك. 


لكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابًا؛ تنازع الفقهاء في 
نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره؛ فقيل: هي نجسة 


(1) (ي»ز»ظ»ط»ل): «العنب». والمثبت من الأصل و(ب). والقلّب: بکسر 
القاف وضمها فالتشديد مع الفتح : ف من الكَتّان وهو العَليظ الذي ت 
منه الحبَال وما أشبيّها. . وفي «المصباح»: (ص/ ۱۹۷) القنب: يُؤخذ لحاه ثم 
تل حبالاً وا س الشهدانج. وانظر «اللسان»: .)٦۹۱/۱(‏ 

(۲) (ظ»ب): «اکلها). 

(۳) بقية النسخ: «الفساد». 

() بعض النسخ : (نجد» 

)٥(‏ (ظ٬ز»ب):‏ «ينشون». 

)0( بقية النسخ : اوتصدهم عن 

(۷) بقية النسخ: «أكثروا». 


1۰ 


كالخمرة المشروبةء وهذا"“ هو الاعتبار الصحيح» وقيل: لا 
لجمودهاء» وقيل: يُفَرّق بين جامدها ومائعها. وبكل حال فهي داخلة 
فيما حرم الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظًا أو معنى . 

قال أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه -: يا رسول الله» أفتنا في 
شرابين كنا نصنعهما باليمن: البتع - وهو من العسل يذ حتى يشتد -» 
والمزر وهو من الذرة والشعير يُنبذ حتى يشتد قال کک 
ي قد أعْطي جوا مع الكلم بخواتیمه فقال: «کل مسکر حرام). متفر 
e e‏ 

وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ئة : «إن من الحنطة 
خمرًا» ومن الشعير خمرًا» ومن الزبيب خمرًاء ومن التمر خمرًاء ومن 
العسل خمرًاء وآناا" آنهی عن کل مسکر». روا آبو داود وغیرہ“ 


ولكن هذا فى «الصحيحين»“ عن عمر موقوفا علیه: آنه خطب به 


(1) الأصل: «وهل» والمثبت من النسخ. 

(۲) البخاري رقم »)٤۳٤۳(‏ ومسلم كتاب الأشربة رقم .)۷٠١/۱۷۳۳(‏ 

(۳) (ظ): «وإنما). 

() أخرجه أحمد رقم .)۱۸٣٣١(‏ وأبو داود رقم »)۳٣۷۷(‏ والترمذي رقم 
والنسائي في «الكبرى» رقم (۷90)» وابن ماجه رقم «(TTY4)‏ 

بن حبان «اللإحسان» رقم »)٥۳۹۸(‏ والحاکم: )۱٤۸/٤(‏ من طرق عن عامر 

َ عن النعمان به. قال الترمذي: هذا حديث غريب. ثم ساق الحديث 
من طريق أبي حيان عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر موقوفا به - كما سيذكره 
المصنف ثم قال: وهذا أصح من حديث إبراهيم بن مهاجر يعني عن الشعبي 
عن النعمان ۔. وصحح حديث النعمان ابن حبان» والحاكم وابن الملقن في 
«البدر٤: .)۷٠١٦/۸(‏ 

(ه) البخاري رقم »)٤٦۱۹(‏ ومسلم رقم (۳۰۳۲). 


۱٤١ 


على منبر رسول الله َة فقال : «الخمر ما خامر العقل»' . 


وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - ان النبي بيا قال : کل م < 


خمر وكل مسكر حرام». وفي رواية: «کل مسکر خمر وکل خمر 
حرام) . رواهما مسلم في اخ 


وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله ي : «كل 


مسکر حرام» وما اشکز الفرق منه فملء الكفُ منه حرام" . قال 
الترمذي : حديث حسن . 


وروی“ أهل السنن عن النبي ية من وجوه آنه قال: «ما أسكر 


کثیره فقلیله حرام» . وصححه الحْمًاظ" . 


(1( 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


من قوله: «لكن هذا. . ٠.‏ إلى هنا سقط من (ظ). 
رقم .)۷٥۰۷٤/۲۰٠۳(‏ وقوله (في صحيحه) من الأصل و(ز). 
أخرجه أحمد رقم »)۲٤٤٩۳(‏ وأبو داود رقم »)۳٣۸۷(‏ والترمذي رقم 
07( وابن حبان «الإحسان» رقم .)٥۳۸۳(‏ والدارقطني: »)۲٠١ /٤(‏ 
وغیرهم . والحديث حسنه الترمذي› وصححه ابن حبان. ویشهد له ما بعده. 
(ي): «رواه». 
أخرجه أحمد رقم »)1٩۷٤(‏ والنسائي رقم »)٥۹۰۷(‏ وابن ماجه رقم )۳۳۹٤(‏ 
من حديث عمرو بن شعيب عن آٻيه عن جده بنحوه. 

وأخرجه أحمد رقم »)۱٤۷۰۳(‏ وأبو داود رقم »)۳٣۷۳(‏ والترمذي رقم 
(1۸70(› وابن ماجه رقم )4(« وغیرهم من حديث جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنهما - بلفظ : (ما أسكر كثيره فالفرق منه حرام). قال الترمذي : 
هذا حديث حسن غريب من حديث جابر. 

وله شواهد من حديث ابن عمر» وعائشة - السالف -» وسعد بن أبي وقاص 
- رضي الله عنهم -. 

انظر «البدر المثير»: (۸/١١۷-١٠۷)ء‏ و«نصب الراية): .)١١٠/6‏ 


)١(‏ الأصل: «الحافظ! وفي (ي»ز»ب): «وصححته». 


۲ 


وعن جار - رضى الله عنه -: أن رجلا سأل النبي بي عن شراب 
يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر؟ فقال: «أمسکر هو»؟ قال: 
نعم [/قه٤]‏ فقال: «كل مسكر حرام» إن على الله عهدًا لمن يشرب 
المسكر أن يسقيه من طينة الحّبال"»» قالوا: يا رسول الله» وما طينة 
الخبال؟ قال: «عَرَّق أهل النار» أو عصارة أهل النار». رواه مسلم في 
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وعن ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي ل قال : «كل مُُكَر 
. ا )۳( 


والأحاديث فى هذا الباب كثيرة ومستفيضة› جمع رسول الله کیا 
- بما أوتيه من جوامع الكلم كلّ ما غطى العقل وأسكر» ولم يفرق بين 
نوع ونوع› ولا 0 لکونه مأكولاٍ أو مشروبًا» علې أن الخمر قد 
يُصطبع ٠‏ بها» وهذه الحشيشة قد نذاب في الماء ورت فالخمر 
يشرب وبُؤكل» والحشيشة تؤكل وتشرب» وكل ذلك حرام . وإنما لم 
يتكلم المتقدمون في خصوصها؛ لأنه إنما حدث أكلها من قريب في 
a‏ 


(۱) علق في هامش (ي): (الخبال وزنه سحاب» قاله المجد في قاموسه. تمت). 
(۲) رقم (۲۰۰۲). 

(۳) رقم (۳۱۸۰). ومن طریقه البیهقي: (۲۸۸/۸). 

)€2 أي : و 

)٥(‏ «فالخمر يشرب ويُؤكل» والحشيشة تؤكل وتشرب» سقط من (ي). 


€۳ 


(Vo 
فصل‎ 


من الحدود الت جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون: 
حد القذف» فإذا قذف الرجل محصدًا بالزنا أو اللواط» وجب عليه 


الح ثمانون جلدة. 
والمحصن هنا هو: الحر العفيف» وفى باب حد الزنا هو: الذي 
وطیء وطتًا كاملا في نکاح تام . 


فصل 

وأما المعاصى التي ليس فيها حدٌ مقدّر ولا كفارة"» كالذي يمل 
الصبى وألا الأجية أو يباشر بلا جماع» أو يأكل ما لا يحل كالدم 
والهتة أو نقدذف الان بر الا أو سوق من غر رر ا 
شيئًا يسيرًا» أو يخون أمانته» كولاة أموال بيت المال» والوقوف»› 
ومال اليتيم» ونحو ذلك إذا خانوا فيها. وكالوكلاء والشركاء إذا خانواء 
أو يغش فى معاملته كالذين يغشون“ فى الأطعمة والثياب ونحو ذلك» 
ا الكل“ والميران؛ آن شوت بالزور» أو يلقن شهادة 


(۱) هذا الفصل سقط من (ظ»ب»ل). 

(۲) انظر: «الإجماع؟: (ص/١۷)‏ لابن المنذر. 

(۳) ما فيه حد تقدم بعضه» ومافيه الكفارة» کالجماع في نهار رمضان» ووطء 
الحائض . 

0( الأصل : «السرق»! 

)٠(‏ كذا في جميع الأصول» وفي المطبوع (ولو). وما في الأصول أصح» والمعنى: أو 
شيئا يسيرًا لم يبلغ النصاب من حرز. 

)٨(‏ (ي): «کالذي یغش». 

(۷) بقية النسخ: «المكيال». 


1٤ 


الزور"» أو يرتشي في حكمه» أو يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه 
وتعالى» أو يعتدي على رعيته» أو يتعرّى بعزاء الجاهلية» كقوله: 
يالقيس ياليمن". أو يلبي داعي الجاهلية» إلى غير ذلك من آنواع 
المحرمات = فھؤلاء یعاقّبون تعزیرًا وتنکیادً وتأدیبا بقدر ما يراه الوالي 
على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وليه فإذا کان کثیرا زاد في 
العقوبة› بخلاف ما إذا کان قلي . 


وعلى حسب حال المذنب» فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد 
فى عقوبته بخلاف المُقَلٌ من ذلك . 


وعلى حسب كبر الذنب وصغره» فيُعاقب من يتعرض لنساء الناس 
وأولادهم ماله ا من لم يتعرَض إل لامرأًة واحدة أو صبی 
اوا 


وليس لأقلّ التعزير حدّ» بل هو بكل ما" فيه إيلام للإنسان من قول 
وفعل» وتك قول وتزك فعل» فقد بَُرّر الرجل بوعظه وتوبيخه 
والإغلاظ له› وقد يُعَرّر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إن كان ذلك 
هو المصلحة» كما هجر النبي ية وأصحابه الثلاثة الذي خلفرا ٢‏ وقد 
بُعزر بعزله عن ولايته» كما كان النبي ية وأصحابه يُعَرّرون بذلك» وقد 


)١(‏ «أو يلقن شهادة الزور» سقطت من (ي). 

(۲) «كقوله: يالقيس ياليمن» من الأصل. والجملة بعدها ساقطة من (ي). 
(۳) (ي): «ما يعاقبه»» (ز»ب): (مالا يعاقبه). 

)٤(‏ (ظ»ب): «للمرأة الواحدة» و(ظ) فقط : «أو للصبي الواحد». 

1 (ي): «بفعل ما».‎ )٥( 

)٩(‏ (ي): «أصحابه . . . تخلفوا يعزرون بذلك». 
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بعرّر بترك اعتحدامة في ند المسلمين ۸1 106 كلدي المقاتل إذا فر 
عن الزحف› فإن الفرار من الزحف من الكبائر› وقَطْع خبزه نوع تعز دعریر 
له وكذلك الأمير إذا فعل ما ُسْتَعظم فعزلّه عن الإمارة تعزيرً له . 


وقد يُعَرّر بالحبس» وقد بُعزر بالضرب» وقد يُعزر بتسوید وجهه 
وإركابه على دابة مقلوبًاء كما قد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله 

- أنه أمر بذلك“ فى شاهد الزور ؛ فإن الكاذب أسود الوجه 
و 


وأما أعلاه؛ فقد قيل: لا يُزاد على عشرة أسواط»› وقال كثير من 
العلماء: لا يبلغ به الجدود. 


ثم هم على قولين ؛ منهم من يقول: لا يبلغ به أدنى الحدود؛ لا يبلغ 
بالحُرٌ أدنى حدود الحر» وهي الأربعون أو الثمانون. ولا يبلغ بالعبد 
أدنى حدود العبد» وهى العشرون أو الأربعون. 


وقیل : بل لا يبلغ بكلٌ منهما حد العبد. 


ومنهم من يقول: لا يبلغ بکل ذنب حد جنسه ون زاد على حد 
جنس آخر» فلا يبلغ بآخذ المال“ من غير حرز قطع اليد وإِن ضرب 


)١(‏ قوله: «وكذلك . . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ي). 

(۲) (ظ»ل): «بمثل ذلك». 

(۳) آخرج نحوه عبدالرزاق في «المصنف»: (۳۲۷-۳۲۹/۸)ء وابن أبي شيبة : 
.(orY /0)‏ 

(6) بقية النسخ: «فسود». 


() بقية النسخ: «يبلغ بالسارق». 


أكثر من حدٌ القاذف» ولا نفعل”“ بمن فعل مادون الزنا حدًّ الزاني وإن 
زاد على حد القاذف . 


كما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن رجلا نقش 
على خاتمه› وأخحذ بذلك من بيت المال» افر نة فرت اة ثم ضربه 
في اليوم الثاني مئة» ثم ضربه في اليوم الثالث مئة" . 


وروي عن الخلفاء الراشدين و رجل وامرأة وجدا في لحاف: . 
ُضربان مئة . 

وروي عن النبي بيه في الذي يأتي جارية امرآته : «إن كانت أحلتها 
له: جلد مئة»› وإن لم تكن أحلتها له: رُجم» . 


. بقية النسخ: «ولا يبلغ‎ )١( 

(۲) «وإن زاد على حد القاذف» سقط من (ز). 

(۳) ذكره في «المغني»: .)٥۲٥/۱۲(‏ وابن بطال في «شرح البخاري»: )٤۸1/۸(‏ 
نقلاً عن ابن القصار بصيغة التمريض» وصاحب القصة مع عمر هو معن بن 
زائدة. لك معنًا توفى سنة )٠١١(‏ فكيف أدرك عمر؟! 

٠ . الأصل: «(وفي»‎ )٤( 

)٥(‏ روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما ‏ أخرجه 
عبدالرزاق: »)٤١/۷(‏ وابن أبي شيبة: .)٤41/٥(‏ وأخرج أحمد رقم 
)۲۲۷۸٠١(‏ عن الحسن البصري - شك في رفعه - نحوه. 

)١(‏ أخرجه أحمد رقم »)۱۸٤١٥١(‏ وأبو داود رقم »)٤٤٥۸(‏ والترمذي رقم 
»)٠٤١١(‏ والنسائي رقم »)۳۳٣۱(‏ وابن ماجه رقم .)٠٥١۱(‏ والبيهقي: 
)۳4/۸( وغيرهم من حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنهما. 

قال الترمذي: حديث النعمان في إسناده اضطراب» سمعت محمدا - أي 
البخاري - يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه عن 
خالد بن عرفطة. ونقل عنه أيضا أنه قال: أنا أنفي هذا الحديث. العلل = 


1۷ 


وهذا القول أظهر الأقوال". وهذه الأقوال فى مذهب أحمد 


وغيره» والقولان الآخران"“ فى مذهب الشافعى - رضى الله عنه- 

ويره واا مالك و غب کک عا ان ن الجر اتم ما ل بالل : 
ووافقه بعض أصحاب أحمد في مثل الجاسوس المسلم إذا جس" 
للعدو على المسلمين» فإن أحمد توقف في قم وجو مالك ویس 
الحنبلية کابن عقيل قتله» ومَعَه أبو حنيفة والشافعي وبعض الحنبلية 
كالقاضي أبي يعلى . 


وجوّز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتلّ الداعية إلى 


البدع المخالفة للكتاب والسنةء وكذلك كثير من المالكية"؟. قالوا: 
إنما جوز مالك وغیره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض ل لأجل 
الردة. 


وقد 


وكذلك قد قيل فى قتل الساحرء فإ أكثر العلماء على أنه يُقتل› 


الکبیر»: .)٦٠١/۲(‏ وقال النسائی فی «السنن الکبری»: )٤٤۸/١(‏ بعد أن 
ساق عدة أحاديث في الباب: ليس في هذا الباب شيء صحيح يحتج به. 

هذه الجملة من الأصل. 

بقية النسخ: «الأولان». 

بقية النسخ: «تجسس). 

الأصل: «من» . 

.)٥۲١ -٥۲۳/۱۲( انظر «المغني»:‎ 

بقية النسخ: «أصحاب مالك». وانظر كلام مالك في قتل القدرية في «تهذيب 
المدونة»: (۲/ ۷۷)» و«التاج والإکلیل بهامش مواهب الجلیل»: (۳۹۸/۸). 
بقية النسخ : «رُوي» وبعد الحديث: «رواه الترمذي». 
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ضربة بالسيف». 


وعن عمر وعثمان وحفصة وعبدالله بن عمر وغيرهم من الصحابة 
- رضي الله عنهم - قتله» قال بعضهم"" : لأجل الكفر» وقال بعضهم : 
لأجل الفساد في الأرض» لك جمهور هؤلاء يرون قتله حدًا . 

وكذلك أبو حنيفة يُعَرر بالقتل فيما تكرر من الجرائم» إذا كان جنسه 
يوجب القتل» كما يُفتل من تكرر منه التلؤط» أو اغتيال النفوس لأحز*“ 
المال» ونحو ذلك . 

وقد يُستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل 
بما رواه مسلم في او عن عرفجة الأشجعي قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «من أتاكم ومركم على رجلٍ واحلٍ یرید أن یشیٌ 


(1) أخرجه الترمذي رقم .)٠٤١١(‏ والطبراني في «الكبير» رقم ›)۱١١١‏ 
والدارقطني : (۳/ »)۱۱٤١‏ والحاكم: »)۳٠٣١ /٤(‏ والبيهقي : »)۱۳٣/۸(‏ كلهم من 
طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب بن عبدالله - رضي الله عنه -. 

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن 
مسلم المكي يضعف في الحديث. . والصحيح عن جندب موقوف. اه وقال 
في «العلل الكبير»: :)٦۲٤/۲(‏ سألت محمدا يعني البخاري - عن هذا 
الحديث فقال: هو لا شي ء٠‏ وإنما رواه إسماعيل بن مسلم› وضعف 
إسماعيل بن مسلم المكي جدًا. اه. 

(۲( (ي »٣ز‏ ظ٬ل):‏ «الفقهاء»» (ب): «العلماء). 

(۳) الجملة الأخيرة سقطت من (ظ). وانظر بعض آثار السلف في قتل الساحر في 
«المصنف»: )۱۸٤١-۱۸٠١/٠١(‏ لعبد الرزاق» وامصنف اف شيبة»: 
.)٥۲ - 071 /(‏ 

)٤(‏ (ي): «لأجل». 

.)۱۸٥۲( رقم‎ )( 


۱۹ 


عصاكم ويْمَرّق جماعتكم [/ ق۷٤]‏ فاقتلوه». وفي رواية : «ستكون هنات 
وهنات» فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف 
كاتا من کان»'. 

وكذلك قد يقال في أمره بقتل شارب الخمر في الرابعة؛ بدليل ما 
رواه أحمد في «المسند» عن ديلم الجمُيّري قال: سألت رسول الله يلا 
فقلت : يا رسول الله» إنا بأرض نعالج بها عملا شديدًاء وإنا نتخذ شرابًا 
من القمح نتقوی به على أعمالنا وعلى برد بلادناء فقال: «هل يُسكر»؟ 
قلت : نعم» قال : «فاجتنبوه»» قلت : إن الناس غير تاركيه» قال: «فإن 
لم یترکوه فاقتلوه». 

وهذا لأن المفسد كالصائل» فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل فل . . 

وجماع ذلك أن العقوبة نوعان: 

أحدهما: على ذنب ماض جزاء بما كسب نكکالاً من الله ؛ كجلد 
الشارب والقاذف"» وقطع الخارت والسارق» وكذلك تعزير من 
سرق دون النصاب من غير حرز»› وتعزير الخائن ومرَوّر الشهادة والعلامة 
لخو داك *: 

والثاني : العقوبة لتأدية حق واجب أو ترك محرم في المستقبل» كما 
يُستتاب المرتد حتى يسلم» فإن تاب وإلا فيل وكما بُعاقّب تارك الصلاة 


.)٥۹/۱۸٩۲( رقم‎ )۱( 

(۲) أخرجه أحمد رقم (۱۰۳۶)). وأبو داود رقم (۳۹۸۳)» والبیهقي : (۸/ ۲۹۲) . 
وغيرهم» وسند أحمد صحيح» انظر تخريج المسند: .)٥٦۸/۲۹(‏ 

(۳) (ي»ز): «كحد الشرب والقذف». 

. إلى هنا من الأصل فقط‎ ٠. . من قوله: «وكذلك تعزير.‎ )٤( 
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والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤديهاء فالتعزير في هذا الضرب أمثل 
مله فی الضرب الأول؛ ولهذا يجوز أن بٔضرَب هذا مرة بعد مرة حتی 
يؤدي الصلاة الواجبة عليه" . 


والحديث الذي فى «الصحيحين»" عن النبي ب أنه قال: ‹ 
o eS‏ 
العلم بأن المراد ب«حدود الله» بما حرم لحق الله» فإن الحدود في لفظ 
الكتاب والسنة يُراد بها الفصل بين الحلال والحرام» مثل آخر الحلال 
وأول الحرام» فيقال في الأول : # تلك خود آل فلا عدوا وها € [البقرة/ 
۹ ويقال في الثاني : لك حدود الله فلا رها € [البقرة/ ۱۸۷]. 
وأما تسمية العقوبة المُقَدّر افو غرف ادت 


ومراد الحديث: أن من ضرب لحق" نفسه» كضرْب الرجل امرأته 
فی النشوز لا زیڈ على عشر جلدات" . 


)١(‏ بقية النسخ: «أشد». 

(۲) (ي٬ز):‏ «حتى يؤدي الواجب عليه»» (ظ»ب»ل): «حتى يؤدي الصلاة الواجبة 
أو يؤدي الواجب عليه». 

(۳) البخاري رقم »)1۸٤۸(‏ ومسلم رقم (۱۷۰۸) من حديث أبي بردة الأنصاري 
- رضي الله عنه -. 

)٤(‏ (ز): «المعزرة). 

() وقد انتصر لهذا القول ابن القيم كما في «إعلام الموقعین»: (۳/ »)۲٤۳- ۲٤۲‏ 
وناقشه ابن دقيق العيد كما في «فتح الباري»: »)۱۸١/١۲(‏ وانظر «جامع 
العلوم والحكم»: (۲/۲٦٠-۳١١)ء‏ و«الحدود والتعزيرات عند ابن القيم: 
(ص/ )۲٣- ۲٤‏ لشيخنا بكر أبو زيد. 

(0) (ي»ز): «بحق». 

(۷) من قوله: «والحديث الذي في . . إلى هنا ليس في (ظ٠ب»ل).‏ 


101 


فصل 

والجلد الذي جاءت به الشريعة: هو الجلد المعتدل بالسوط» فإن 
خيار الأمور أوسطهاء قال علي - رضي لله عنه -: ضرب بين ضربين› 
وسَوط بین سَوطین . 

ولا يكون الجلد بالعصي ولا المقارع» ولا يكتفى فيه بالدرة» بل“ 
الذرّة تشتعمل في التعزير . 

أما الحدود فلابد فيها من الجلد بالسوط» وكان عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - يودب بالدّرّة فإذا جاءت الحدود دعا بالسوط . 

ولا تجرد ثيابه كلهاء بل يتزع عنه ما يمنع ألم الضرب من الحشايا 
والفراء ونحو ذلك› ولا بُربط إذا لم يحتج إلى ذلك ولا یضرب وجهه 
فإن النبي َيه قال ا ر ا 
فان المقصود ادية. لا قله ويْعْطّى كل عضو حقّه““ من الضرب؛ 
كالظهر والأكتاف والفخذين ونحو ذلك . 


)١(‏ قال الحافظ في «التلخيص)۲: :)۸٦/٤(‏ لم أره عنه هكذا. 
لكن أخرج عبدالرزاق: -۳٣۹/۷(‏ ۳۷۰)» والبيهقي: )۳۲٣/۸(‏ عن 
عثمان النهدي قال : 1 تي عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - برجل في حد» 9 
بسوط فيه شدة» فقال : أريد ألين من هذاء ثم أتي بسوط فيه لين» فقال: 
أشد من هذاء فأتي بسوط بين السوطين» فقال: اضرب. . 
(۲) (ي): «فإن». 
(۳) اخرجه البخاري رقم .)٥٦۰(‏ ومسلم رقم (۲۹۱۲) من حدیث اث هريرة 
- رضی الله عنه -. 
)€ با «حظه) . 


1۲ 


أحدهما: عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد» 


بقتال . ê‏ هو جهاد الكفار أعداء دين اش فكل » من 


ص 


بلغته'“ دعوة رسول الله ةٍ إلى دين الله الذي بعثه به» فلم یستجب له» 
فإنه یجب قتاله» حتی لا تکون فتنة ویکون"' الدین کله لله . 


وكان الله - لما بعث نبيه َة وأمره بدعوة الخلق إلى دينه - لم يأذن 

له في قتل أحد على ذلك ولا قتالهء e‏ 

وللمسلمین بقوله سبحانه وتعالی : اون لین کے امم یراون 

EE TET EEE 

ا له ولوا د دض لله اناس بقسبم بن همت صويع وع وصلوات ومسلجد 
ڀڏڪر فيا سم ۾ لر ڪيا ولینصریک الله م من صر إت اله لمو 

عر @ آل إن کمن ن آلأز آنا موا ا | الصاو واوا آل كوه مروا 


دروف وھا ی اشک رھ عن لر @) € الحح/ -1]4. 
ثم إنه بعد ذلك ار ا ا ي : # کيب 
يڪم اقتال وهو کرهٌ ٣ک‏ وڪۍ آن رهوا سيا وهو ڪي آڪم وڪس ان 


2A 2 ر‎ 


نبوا شیا وهو سر کم و وله یسم و اش کرت 4 ا 7[ 


(۱) (ي): «تبلغه 
)۲( (ز): «(وحتی یکون). 
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ووكّد الإيجاب وعظّم أمْرَ الجهاد في عامة السور المدنية» وفع 
التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرضص فقال سبحانه وتعالی : 
فل إن ٤٥6‏ اؤ وبتاکم ولخونکم وارد و وشییک ومول افر روما 


وره ES:‏ ص دقاو ع“ کن ترصو تھا أحبَ ر ا ورسوله 
ھاو فی سيلو یل اترا کی بای ا ترد 5 هى الوم 


6 [التوبة/ »]۲٤‏ وقال سبحانه وتعالى : 8 ما منوت 
اين ءامو باي و رولو TE‏ وا ق مسدلا 
ويک هم الصسدفرر ©4{ [الحجرات/ ٥‏ وقال سبحانه وتعالی : 
ا آنزلت سور كه وکر فبا الال رايت لبن ف فلوبهم رصل 
ينظ رود ليك نظ لمشي َه E‏ 
E,‏ 


ذا عَم الأمر فلو صف أله ا ا لَه 4€ 1محمد/ ۰--۲۱]. وهذا 
كثير في القرآن . 


أهله كقول"'؟ : : بای آی اتشاحل انل 
رز شیک ن م م o‏ اشک 
لل رو 0ت کک کن زی ون کی یر 
طبه في جست عدن ن لك لوز ا ج :0 ری وها صر نآ دفن و س 
و ر ازن ©4 (السف/ ۱۳-۰]» وکقوله ا ۵ أجلم ساي 
الج وار اچد رار کمن ام باو ووم آلغ ود ف سیل أ کک 
رة عة ااه رى م اللي © ال م ابروا هدا ن 


سیل آلو باه TESOL‏ 
حمر ينه ا روو وت 0ا 2 موی © وریت فبا بدا AE‏ 


. بقية النسخ: «(كسورة - (ب»ل: في سورة) - الصف التي يقول فيها»‎ )١( 
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مِنده أَجْر عَِيم €9 [التوبة/ ۱۹ -۲۲]» وقوله : ٭ من برد نگم عن دیز 
صو بأ اله قوم ۸1 ق٠٠‏ مهم وتء اذاو عل اموم أَمِرَ عل ألكرَ 
یوک ف سییر آلو وکا افو ومد لآم كلك َل ان نیو من اة واه وع 

ی ) [المائدة/ »]٠٤‏ وقال,ٍ سبحانه وتعالی: َ للت نَم کک 
یتر لما رک س CSE et‏ عخمصة فی سيل آله و ولا بطغورت مو موا يبظ 
آٽڪمار ولا نَا EET‏ ب عل ملعإ آله 
لا يع َر ay‏ 
بقطغُرت راديا إ ڪب هم جرهم اه خسن ا ڪا شماوه ©4 
[التوبة/ .]١١١- ٠۲١‏ 


فذكر ما يولده عن" أعمالهم وما يباشرونه من الأعمال. 


والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن 
تخصر؛ ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان» وكان باتفاق العلماء 
أفضل من الحج والعمرة» ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع» كما دل 
عليه الكتاب والسنة» حتى قال النبي بلا : «رأسن الأمر الإسلام» وعموده 
الصلاة» وذروة سنامه الجهاد»“ . 


وقال هة : «إن فى الجنة لمئة درجة مابين الدرجة إلى الدرجة كما 
بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين فى سبيله» متفق 


4 


)١(‏ وقع في الأصل و(ب»ي.ظ): «والله ذو الفضل العظيم» وهو سبق قلم. 

(۲) كذا في الأصل و(ز»ل)» و(ي): «تولده أعمالهم»» و(ب): «يؤكده من٤›‏ 
(ظ): «یولده من . 

(۳) الأصل: «بالأمر». 

)4( تقدم تخریجه ص ۹۸ . 
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وقال یه : «من اغبت قدماه فی سبيل الله حرمه الله على النار» رواه 
(D‏ 


وقال : «(رباط E‏ وإن مات جری 
عة ماه الذى کان يعمله» اله رر وأمنَّ الفتان» رواه 

(| 

وفي «السنن»: «رباط يوم في سبيل الله خير من آلف يوم فيما سواه 
سن امازل . 

وقال له : «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله » وعين 
باتت تحرس فی سبيل اله» . قال الترمذي : حديث حسن. 


وف امد اخ" : «حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من ألف ليلة 


(۱) تقدم تخریجه (ص/۹۸). . 

(۲) رقم (۹۰۷) من حديث أبي عبس عبدالرحمن بن جبر - رضي الله عنه -. 

(۳) رقم (۱۹۱۳) من حدیث سلمان - رضي الله عنه -. 

(5) أخرجه أحمد رقم .)٤۷١(‏ والترمذي رقم »)۱٠٥١(‏ والنسائي رقم )۳۱٣۷(‏ 
وغيرهم من طرق عن رُهُرة بن معبد عن بي صالح مولى عثمان عن عثمان بن 
عفان به. قال الترمذي : حدیث حسن صحیح غریب . 

(ه) أخرجه الترمذي رقم (۳۹٦۱)ء‏ وابن أبي عاصم في «الجهاد» رقم )۱٤١(‏ 
وغيرهما من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما -. والحديث حسّنه الترمذي› وله 
شاهد من حديث آنس› وأبي ريحانة» وعثمان بن عفان - رضي الله عنهم -. 

0) رقم .)٤۳۳(‏ وأخرجه ابن ماجه رقم »)۲۷٦0(‏ وابن أبي عاصم في «الجهاد» 
رقم »)٠١٠١٠٥١(‏ والطبراني ف في «الكبير» رقم »)٠٤١(‏ والحاكم: »)۸١1/۲(‏ 
وغيرهم من حديث عثمان - رضي الله عنه - قال الحاكم: : صحيح الإسناد ولم = 


10٩ 


بُقام ليلها ويّصام نهارُها» . 


يعدل الجهاد فى سبيل الله» قال: «لا تستطيعه»» قال: فأخبرني به» 


قال : «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفتر؟»› 
قال : لاء [قال]: «فذلك الذي تفال الاد 


وفى «السنن»: أنه قال: «إن لكل أ اة وسات ا س الاد 


في سبیل اوه ۹ ٤‏ 


وهذا باب واسع' لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه› 


وهو ظاهر عند الاعتبار؛ فإن َمَع الجهاد عاءٌ لفاعله ولخيره في الدين 
والدنياء ويشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة» فإنه 
يشتمل على ما يحبه"“ الله عز وجل» والإخلاص له» والتوكل عليه» 
ولم النفس والمال له» والصبر والزهد» وذكر الله سبحانه وتعالى»› 


)€( 


يخرجاه. وقد اختلف في إرساله ورفعه» ورجح الدارقطني في «العلل»: 
(۹/۳) أن اللإرسال هو المحفوظ . 

تقدم تخریجه (ص/ ۹۷). 

الأصل: «لا يعدل»! 

أخرجه آبو داود رقم »)۲٤۸١‏ والطبراني في «الكبير» رقم »)۷۷١۸(‏ 
والحاكم: (۷۳/۲). والبيهقي : )۱١۱/۹(‏ من حديث أبي أمامة - رضي الله 
عنه -. قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» قال النووي: إسناده 
جيد. انظر «رياض الصالحين»: (ص/١۳۸)»‏ وضعفه العراقي في «تخريج 
الإحیاء»: (۲۱۷-۲۱۹/۱). 

(ي»ز٬ظ):‏ «مشتمل من محبة»» (ب»ل): «مشتمل على محبة. 


\o0¥ 


وسائر أنواع الأعمال = على مالا يشتمل عليه عمل آخر . 


والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائمًا؛ إما النصر 
والظفَّرء وإما الشهادة والجنة. 


ثم إن الخلق لابد لهم من محيا وممات» ففيه يستعمل محياهم 
ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنا والآخرة» وفي ترکه ذهاب 
السعادتين أو نقصهماء فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في 
الدين والدنيا مع قلة منفعتهاء فالجهاد نفع فيهما""“ من كل عمل شديد» 
وقد يرغب في ترفیه نفسه حتی یصادفه الموت 1 ق١ه]‏ فموت الشهيد 
أيسر من كل مِيْتة» وهي أفضل”" الميتات . 


وإذا كان أصل القتال المشروع - وهو الجهاد - ومقصوده: هو آن 
کن الذي کله ل وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن منع هذا فُوټل 
باتفاق المسلمين . وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة؛ كالنساء 
والصبيان» والراهب والشيخ الكبير» والأعمى والرّمن ونحوهم؛ فلا 
يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يُقاتل بقوله أو فعله» وإن كان بعضهم 
يرى إباحة قتل الجميع بمجرّد الكفر» إلا النساء والصبيان لكونهم مالا 
للمسلمين» والأول" هو الصواب» فإن القتال هو لمن يقاتلنا إذا 
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ردنا إظهار دين الله» كما قال سبحانه وتعالی : # وفوا فی سيل لَه 


(۱) (ي٬ظ):‏ «فيها». 

(۲) (ظءل): «خير»» (ب): «أيسر». 
(۳) (ي) زاد: «أصح. . .». 

(6) بقية النسخ: «لأن» . 


مء و ل ےو ویر م 
الین شوک وکا سدوا إت آله لا بوث المع تيت © € [القرة/ 


ے 


وفي «السنن»' عنه بلا : «أنه مَرّ على امرأة مقتولة في بعض مغازيه 
فت عليها الناس» فقال: «ما كانت هذه لتقاتل»»› وقال لأحدهم: 
«الحتق خالدًا فقل له : لا تقتلوا ذرية ولا عسيقًا» - يعني جيرا -. 

وفیها عنه ی آنه کان يقول: «لا تقتلوا شيخًا فانياء ولا طفلاً 
و و 

وذلك أن الله تعالى أباح مِنْ قثّل النفوس ما يُحتاج إليه في صلاح 
الخلق» كما قال سبحانه وتعالى: وَاَلفِقَكَةٌ ڪر من ألمَتَل € [البقرة/ 
۷ أي: أن القتل وإن كان فيه شر وفساد» ففي فتنة الكفار من الشرٌ 
والفساد ماهو أكبر منه. ۰ 


فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله» لم تكن مضرة كفره إلا 


(۱) آخرجه أحمد رقم »)۱٥۹۹۲(‏ وأبو داود رقم »)۲٠٦۹(‏ والنسائي في «الكبرى» 
رقم »)۸٥۷۲(‏ وابن ماجه رقم »)۲۸٤۲(‏ وابن حبان رقم »)٤۷۸٩(‏ والحاکم : 
(۲7)» والبيهقي: (4۱/۹) وغيرهم من حديث رباح بن الربيع. قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقد اختلف فيه على المرقع بن صيفي› 
فقیل: عن جده رباح› وقيل: عن حنظلة بن الربيع» وذكر البخاري وأبو حاتم 
(العلل رقم )٩۱٤‏ أن الأول أصح . : 

(۲) (ظ»ب): «والعسيف : الأجير» وسقطت من (ي»٬ز٬»ل).‏ 

(۳) (ي»ل): «ولا صغیرًا. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة: .)٤۸۳/١‏ وأبو داود رقم »)۲٣۱٤(‏ ومن طريقه 
البيهقي: )۹٠/4(‏ من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -. وفيه خالد بن 
المُرْر» قال ابن معين: ليس بذاك. 


۹ 


على نفسه""» ولهذا قال الفقهاء : إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب 
والسنة يُعاقب بما لايُْعاقب به الساكت . 


ء 
وجاء في الحديث : «إن الخطيئة إذا أخفيت"" لم تضر إلا صاحبهاء 
ولكن إذا ظهرت فلم تلكر ضرت العامة» . 


ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار» ولم توجب قتل^ المقدور 
عليه منهم» بل إذا سر الرجل [منهم] في القتال أو غير القتال» مثل أن 
تلقيه السفينة إليتاء. أو يضل الطريقى» أو يؤخ بحيلة؛ فإئه يفحل د“ 
الإمام الأصلح؛ من قتله» أو استعباده» أو المنٌ عليه أو مفاداته بمال أو 
نفس عند أكثر الفقهاء» كما دل عليه الكتاب والسنة. وإن كان من الفقهاء 
من یری المي عليه ومفاداته منسوخا. 


فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يُعطوا الجزية 
من ي وهم صاغرون. ومن سواهم؛ فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية 
منهم» إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب . 

E‏ وامتنعت من بعض شرائعه 


الظاهرة المتواترة؛ فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين» حتى يكون 
الذين ككف کما قاتل أبو بكر الصديق وسائر الصحابة - رضي الله 


(۱) (ي): «إلا عليه». 

)( (ي»ظ»ب»ل) : ((خحفيت) . 
(۳) تقدم تخریجه (ص/٦۹).‏ 
)٤(‏ (ظ٬ب»٬ل):‏ «قتال». 
)٥(‏ من بقية النسخ. 

(0) بقية النسخ: فيه». 


عنهم - مانعي الزكاة» وقد كان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة ثم 
اتفقوا» حتى قال عمر بن الخطاب لأبي بكر - رضي الله عنهما -: كيف 
تقاتل الناس وقد قال رسول الله كلا : «أمرْث أن أقاتل الناس [۸ ق۲٠]‏ حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا اله » وأن محمدًا رسول الله » فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وآموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على اله»؟ فقال له أو بكر 
- رضي الله عنه -: فإن الزكاة من حقهاء والله لو منعوني عناقًا كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله ب لقاتلتهم على منعها. قال عمر": فما هو إلا 
أن رأيث قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعلمث أنه الحق" . 


وقد ثبت عن النبي ية من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج» وفي 
«الصحيحين» عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: سمعت 
رسول الله يي يقول: «سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان» 
سفهاء الأحلام» يقولون من قول خير البرية» لا يجاوز إيمانهم 
حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةء فأينما 
لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة» . 


وفي رواية لمسلم“ عن علي - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول 
الله بي يقول: «يخرج قوم من آمتي يقرؤون القران ليس قراءتكم إلى 


() من قوله: «القتال» مثل أن تلقيه السفينة إلينا. . ٠.‏ إلى هنا ساقط من (ب). 
(۲) أخرجه البخاري رقم (۱۳۹۹)» ومسلم رقم )۲١(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضی الله عنه -. 
وانظر ما شق في الطانفة الممتنعة (ص/٦۹)‏ وما سيأتي (ص۳١١-٤١١)‏ . 
(۳) البخاري رقم »)۳٣۱۱(‏ ومسلم رقم .)۱۰٦7(‏ 
)€3 رقم .)۱١۹/۱۰٦7(‏ 


1٦۱ 


قراءتهم"“ بشيء» ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء» ولا صيامكم إلى 
صيامهم بشيء» يقرءون القرآن یحسبو نه أنه لهم وهو عليهم› لا جاوز 
ا اقیهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرَميةء . 
يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما فضي لهم على لسان نبيهم› لنكلوا عن 
العمل . 


وعن أبي سعيد عن النبي بي في هذا الحديث: «يقتلون أهل 
الإسلام ويدعون أهل الأوثانء لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد». متفق 
)۳( 
عله `. 


وفي رواية و «تكون أمتي فرقتين» فتخرج من بينهما مارقةً 
تلي قتلهم أولاهما بالحق) . 


فهؤلاء الذين قتلهم أ مير المؤمنين علي - رضي الله عنه لما خحرجت 
ا وكانوا يسمون: الحرورية = بين النبي 
اة أن كلا الطائفتين المفترقتين من أمته» وأن ا 
بالحق» ولم يحرّض إلا على قتال أولئك المارقين' ل وا 
الإسلام» وفارقوا الجماعة» واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين 
وأموالهم . وثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه بُقاتل من خرج عن 


(۱) (ظ»ي): «قراؤكم إلى قرائهم»» (ب): «قرائتهم إلى قراءتكم» وهكذا ما 
بعدها. 

(۲) (ظ»ب): «قراءتهم»» وسقطت من (ل). 

(۳) البخاري رقم (٤٤۳۳)ء‏ ومسلم رقم .)۱٤۳/۱٠۹٤(‏ 

.)۱١۱/۱۰٦۰( رقم‎ )( 

(ه) الأصل: «المارقون»!. 
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وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة» لو تركت السنة الراتبة 


فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة المستفيضة» فيقاتّل عليها 
بالاتفاق» حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات"» ويؤدوا' 
الزكاة» ويصوموا شهر رمضان» وپحجوا البيت» ویلتزموا ترك 
المحرمات؛ من نكاح المحرمات"» وأكل الخبائث» والاعتداء على 
المسلمين في النفوس والأموال» ونحو ذلك . 


وقتال هوؤلاء واجب ابتداءَ بعد بلوغ دعوة النبي ۸1 ق١٠]‏ َا إليهم بما 
يقاتلون عليه» فأما إذا بدؤوا المسلمين فيتأكد قتالهم» كما ذكرناه في 
قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطريق وأبلغ" . 


الجهاد”““ الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع» كمانعي 
الزكاة والخوارج ونحوهم = يجب ابتداء ودفعًا؛ فإذا کان ابتداء فهو 
فرض على الكفاية إذا قام به من يكفيه سقط الفرض عن الباقين» وكان 
الفضل لمن قام به» کما قال تعالی : 3 لا سكو ادود من المي عر اولي 


یم ر 


اضر ولهو ن سيل أ4 [النساء/ .]۹١‏ 


)١(‏ (ظءب»ل) زيادة: «الظاهرة». 

(۴) امن نکاح المحرمات» ليست في (ز»ب). 
(۳) انظر ما سبق (ص/4٩٩‏ وما بعدها). 

() (ظ»ز»ءب»ل): «والجهاد». 

(ه) الاآية بتمامها في (ظ»ب). 


۱1۳ 


فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين» فإنه يصير دفعه واجبًا 
تعالی: ولك ا کے صر وک فی آلڌبن ام الت صر € [الأنفال/ ۷۲]» وكما 
والكثرة» والمشي وارب کما کان المسلمون"“ لما قَصدَهم العدؤ 
عام الخندق لم يآذن الله في ترکه لأحدِ» كما أذن في ترك الجهاد ابتداء 
لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج؛ بل ذم الذين يستأذنون 
النبي کیا : ا یوون لن بوتا عو وا هى مود إن بريد إلا فا 2© 4 
[الأحزاب/ .]١١‏ 


فهذا دَفْعٌ عن الدين والحُرْمة والأنفس» وهو قتال اضطرار» وذلك 
قتال اختيار للزيادة فى الدين وإعلائه لإرهاب" العدوء كغزاة تبوك 
ونحوهاء فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف" الممتنعة. 

فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ونحوهم» فيجب إلزامهم 
بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس» وغيرها من أداء الأمانات 
والوفاء بالعهود في المعاملات وغير ذلك . 


)( (ي» ز٬ظ»ي)‏ : «وللإرهاب)» (ب): «وإرهاب). 
(۳) (ز): «للطرائق». 


٤ 


بالصلاة» فإن امتنع عُوقب حتى يصلي بإجماع العلماء. وأكثره 
یوجبون قتله إذا لم يصل» فيُستتاب فإن صلی وإلا فل . وهل يُقتل کافرًا 
أو مرتدًا أو فاسقًا؟ على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره» 
والمنقول عن أكثر السلف يقتضي كفره» وهذا مع الإقرار بالوجوب» 
فأما من" جَحَدَ الوجوب فهو کافر بالاتفاق . 


یجب الأولياء أن يأمروا ا بالصلاة إذا بلغ سبعًاء 


ويضربوه عليها لعشر» كما مر النبي بي قال: «مروهم بالصلاة لسبع»› 

(۳) . ا . 1 )5( 
واضربوهم على تركها لعشر» وفرّقوا بينهم في المضاجع» . 
وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها. 


()۱( 
(۲) 
(۳) 
(€) 


بقية النسخ: «ثم إن أكثرهم». 


(ز»ل): «(مع. 
بقية النسخ : «عليها» . 
أخرجه أبو داود رقم .)٤٩۹٥(‏ والترمذي رقم »)٤٠۷(‏ وابن خزيمة رقم 
».)۱٠٠۲(‏ والدارقطني : 0 )». والحاکم: »)۲٥۸/۱(‏ والبيهقي في 
«الكبرى»: )٠٤/۲(‏ من حديث عبدالملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه 
عن جده. 

قال الترمذي : حسن صحيح . وصححه ابن خزيمة» وقال الحاكم : صحیح 
على شرط مسلم. وقال عبدالحق في «الوسطى»: هذا الحديث أصح ما في 
الباب. وصححه ابن الملقن» لكن عبدالملك ضعفه ابن معين وابن حبان 
وغيرهماء ووثقه العجلي وأخرج له مسلم متابعةً. 

والحديث أخرجه أبو داود رقم 6۹%( والحاكم : (۱۹۷/۱) من حدیث 
عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. انظر «الإمام»: (۳/ )٥۳١‏ لابن دقيق العيد» 
و«البدر المنیر»: (۲۳۸/۳) لابن الملقن. 
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یصلوا بهم صلاة رسول الله َل حيث قال : «صلوا كما رأيتموني أصلي» 
رواه الارن : 


ون رة اماه فل طرف المز فان وا ات هدا 
لتأتُوا بي ولتعلموا صلاتي»'. 


وعلى إمام الناس في الصلاة وغيرها أن ينظر لهم» فلا يُمَوّتهم ما 
يتعلق بفعله من كمال دينهم» بل على إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاة 
كاملة» ولا يقتصر على ما يجوز لمنفرد ۸1 ق٤ه]‏ الاقتصار”" عليه من قدر 
الإجزاء إلالعذر. 


وكذلك على إمامهم فی الحج»› وكذلك أميرهم في الحرب . آلا 
على الوجه الأصلح له في ماله» وهو في مال نفسه يفوت نفسّه ماشاء» 
فأمْرٌ الدين أهمُء وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى . 


ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس؛ صلح للطائفتين دينهم 
ودنیاهم › وإلا اضطربت الأمور عليهم . وملاك ذلك کله: حسن النية 
للرعية» وإخلاص الدين كله لله» والتوكل عليه . فإن الإخحلاص والتوكل 
جماع“ صلاح الخاصة والعامة» كما أمرنا أن نقول في صلاتنا: 


)١(‏ رقم )1۳١(‏ من حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه -. وهو في مسلم 
)1۷٤(‏ بدون هذا اللفظ . 

(۲) أخرجه البخاري رقم (4۱۷)ء ومسلم رقم )٥٤٤(‏ من حديث سهل بن سعد 
- رضي الله عنه -. 

(۳) سقطت من (ظ). 

)٤(‏ الأصل: «جماع في». 


1٦ 


ر اباك نہ نعبد وباك سىث ©4 [الفاتحة/ ]٠‏ فإن هاتين الكلمتين 
قد قيل : إنهما""“ تجمعان معان الكتب المنزلة من السماء. 


وقد روي أن النبي ييه كان مرة في بعض مغازيه فقال : «يامالك يوم 
الدين إياك نعبد وإياك نستعين» فجعلت الرؤوس ا عن 
۳( 
A‏ 
l3 eA‏ ا 


e‏ : اغب ڌه وڌو ڪل يد 
[هود/ ۱۲۳]» وقوله تعالی : # عله کوک رث ود أي 6 [هود/ ۸/]. وکان 
النبي بل إذا ذبح أضحيته يقول : u‏ مك ولك 


)١(‏ (ظ»ب): «فقد قيل إن هاتين الكلمتين يجمعان». 

(۲) الأصل: «تبدر». 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (۹١٠۸)ء‏ و«الدعاء» رقم (۳۳١۱)ء‏ 
السني في «عمل اليوم والليلة» رقم )۳۳٤(‏ من حديث أنس عن أبي طلحة 
ولفظه: «قال: كنا مع رسول اله ل في غزاة فلقي العدو فسمعتة يقول: 
يامالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين» قال: فلقد رأيت الرجال تصرَع 
تضربها الملائكة من بين يديها ومن خلفها» . 

قال الطبراني : ا هذا الحديث عن أبي طلحة إلا بهذا الإسناد تفرد به 
أبو الربيع» وسمعت موسى بن هارون يقول: سألت عثمان بن طالوت عن 
حنبل فقال زعموا أنه رجل من بني قريع» وسالته عن عبدالسلام بن هاشم 
فقال: شيخ بصري» فقلت له: كان ثقة؟ قال: ما أعلم إلا خيرًا.اه. وقال 
الهيثمي في «المجمع»: :)٥۹۲/١(‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
عبدالسلام بن هاشم وهو ضعيف. واللفظ الذي ساقه المؤلف لم أجده» وقد 
ساقه المؤلف باللفظ الذي ذكرناه في كتابه «الكلم الطيب»: (ص/ .)١‏ 

(0) سقطت الاية من (ز). 

)٥(‏ أخرجه أحمد رقم »)۱٥۰۲۲(‏ وأبو داود رقم (۲۷۹۵)» وابن ماجه رقم 
(۲۱٠۳)ء‏ والدارمي رقم (۱۹۸۹)ء وابن خزيمة رقم »)۲۸۹٩۹(‏ والحاكم:_ = 


11۷ 


وأعظم عونِ لولي الأمر خاصة ولغيره عامة ثلاثة أمور: 


أحدها: الإخلاص © لله » والتوكل عليه بالدعاء وغیره» وأصل 


ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن. 


والثاني : الإحسان إلى الخلتق بالنفع والمال الذي هو الزكاة. 
والغالث: الصبر على أذى" الخلق وغيره من النوائب؛ ولهذا 


يجمع الله بين الصلاة والصبر كثيراء كقوله في موضعين: #واشتيينا 
اضرو ا و4 [البقرة/ [1oo‏ وکقوله تعالی  :‏ وا EA‏ طرق 
قار وکا ی ار لست ذو الات درق بی راکوت © رار 


إن 
فا 


ل ا یع اجر لسن ©4 [هود/ »]۱۱١ ۱۱۴٤‏ وقول تال : 
رکوہ و 


اضر ع ای ما یوون وسح ند ديك َل طلیع السنیں ول عروبا € [طه/ 


1۰[ وكذلك في سورة ق : اتی ع ما ولوت وس سد ريك ل 


ر و lL‏ َ. 


و [ق/ ۹]»› وقال : # ولقد نعم أنك يضيق 


۹۷ 


صد يما يوون 9© سبح عم ريك وکن ين جد © 4 الحجر/ 


.[]44- 


وأما قرانه بين الصلاة والزكاة في القرآن فكثير جدًاء فالقياء" 


بالصلاة والزكاة والصبر يصح حال الراعي والرعيةء eT‏ 


.)٤ ۷0‏ والبیهقي: (۹/ ۲۸۷) وغیرهم من حديث جابر بن عبدالله - رضي 
الله عنهما -. والحديث صححه ابن خزيمة» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلم . وصححه الألباني في «الإرواء» رقم .)١١١١(‏ 

(ظ»ب): «إخلاص العمل». 

(ظ»ب»ل): «الأذى من». 

(ي»ز»ظ»ل): «فبالقیام» . 
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دحل“ في هذه الأسماء الجامعة» مثلما يدخل في اسم" الصلاة؛ من 
ذكر الله تعالى» ودعائه» وتلاوة كتابه» وإخلاص الدين له» والتوكل 
عليه. وفي الزكاة؛ الإحسان إلى الخلق بالمال والنفع» من نصر 
المظلوم» وإغاثة“ الملهوف» وقضاء حاجة المحتاج. ففي 
«الصحيحين»““ عن النبي بيا أنه قال : «كلٌ معروفف صدقة) . 

ويدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة» ففي 
«الصحيحين» عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله م : «ما منکم 
من أحدٍ إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه حاجب ولا ترجمان فینظر آیمنَ 
إلا شيئًا قدَّمَه» وینظر أشأم [/ق٥ه]‏ منه فلا یری الا 
قدّمَّه» وينظر أمامه فتستقبله النار» فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو 
e‏ > فإن لم يستطع"“ فبكلمة طيبة» . 


وفي «السنن» قال ئ : «لا ڌ تحقردً من المعروف شيتًاء ولو أن تلقى 
أخحاك ووجهك إليه منبسط» ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء 
از 0)۷ 


)١1(‏ بقية النسخ: «يدخل». 

)۲( من الأصل. 

(۳) (ز»ل): «وإعانة». 

)٤(‏ البخاري رقم (1۰۲۱) من حديث جابر بن عبداله» ومسلم رقم )۱٠٠۵(‏ من 
حديث حذيفة - رضي الله عنهما -. ووقع في (ي): «الصحيح» . 

.)۱١۱١( ومسلم رقم‎ »)۱٤١۱۳( البخاري رقم‎ )٥( 

)١(‏ بقية النسخ: «يجد». 

(۷) (ي»ل): «المستقي» . 


(۸) أخرجه أحمد رقم »)۲٠٠۳۳ »۲۰٦۳۲(‏ والنسائي في «الکبرى» رقم ٩٦11١(‏ = 


1۹ 


وقال "° لا : «إن أثقر ° ما يوضع ف الميزان j|‏ 2 ا | etd‏ ۳ 


وروي عنه أنه قال [لأم]““ سلمة: «يا أم سلمة ذهب خسن الخلق 
)0( 


بخير الدنيا والآخرة» . 


وفي الصبر: احتمال الأذى» وكظم الغيظ» والعفو عن الناس»ء 


ومخالفة الهوى» وترك الأشر والبَطّرء فاد الصبرَ على السرّاء أشد من 


()۱( 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 


وغيره)» وأبو داود الطيالسي رقم .»)٠٠۶(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم 
«(11A۲(‏ وابن حبان رقم »)٥۲۰۵۲۱(‏ وغیرهم من حديث جابر بن سليم 
الهجيمي آبو جري - رضي الله عنه - به. بلفظ أتم وسياقات متعددة. وهو 
بقية النسخ : (وفي السنن عن. . .“. 
(ب» ظ): «أفضل» . وهو كذلك فى رواية لأحمد. 
أحرجه أحمد رقم ۹۷٤۲۷)ء‏ وأبو داود رقم (۷۹4٤)ء‏ والترمذي رقم 
»)۲٠٠۲(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم »)۲۷١(‏ وابن حبان رقم 
»)٤۸1(‏ وغيرهم من حديث آبي الدرداء - رضي الله عنه -. قال الترمذي: 
حسن صحيح. وانظر في الكلام على اختلاف أسانيده «علل الدارقطني»: 
(T/0‏ 
سقطت من الأصل . 
أخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۲۳ رقم ۰), و«الأوسط» رقم )۳۱٣١(‏ من 
حدیٹ ام سلمة رضي الله عنها-. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: 
(۷ )!+ !): وفيه سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدي . 

وقد روي من حديث أم حبيبة أخرجه عبد بن حمَيد «المنتخب» رقم 
(۱۱15). والعقيلي في «الضعفاء»: (۲/١۱۷)ء‏ وابن عدي في «الكامل»: 
»)۳٤۸/٥(‏ وغیرهم»› قال ابن عدي: منکر. وفي سنده سنان بن هارون 
البرجمي قال العقيلي : حديثه غير محفوظ . 


1۷۰ 


الصبر على الضرًاء» كما قال سبحانه وتعالى : ¥ وي نْآذقََا لسن ما 
ر رمه ثم نرَعَتها مه إِنَمْ ينوش غو 9 وَين كن آذقه ماه بد 
ص مَسََة يفون ذهب السات عى م قح مور 9© إلا اليب صب 
رمملا للحت اوك لبر ف س ر ۱۱-۹]» وقال 
لنبيه كلل : # حن العفو وَأ بالف ا عرض عن لوریت © ) [الأعراف/ 
۹.. وقال تعالی : 5 وسارعواً ا مر ن ر کم وة ها 
ألسَوت وَالأرش أعِدَّت مسقي © لزب يفون في السراء والضراء 
وا ڪظمينَ الک السا الاس اه لله عب المحسنیرک ©{ [آل 
عمران/ ۱۳۳ »]۱۳٤-‏ وقال تعالی: ٭ ولا سو ا لته دہ 
بای ھی حسم إا ری بنك رنھ عدو کن ول یی رادا إ9 
لیے تما رتا قله لہ ر عط ولب 9 إا رتك و اج ع 
کاسکیذ باه إن هو هو سمي آلْعَيے ©4 [فصلت/ -۳]»ء وقال تعالی : 

8 رؤا س یکو سیکا لھا کمن کا واا ا مر ل اه إن لا ميب الي 469 


[الشورى/ ئ[ 


قال الحسن البصري: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان 
العرش: ألا ليقم من وقع"' أجره على الله ولا يقوم إلا من عفا 


وص" 


. من قوله: «فإن الصبر. ..» إلى هنا من الأصل فقط‎ )١( 

(۲) (ي»ل): «(وجب»» وسقطت من (ز»ب). 

(۳) لم أجده بهذا اللفظ عن الحسن» لكن أخرج البيهقي في «الشعب» رقم 
.)۷٠٠١٠(‏ والخطيب في تاريخ بغداد»: )٠٤١ /٦(‏ عن الحسن» عن عمران بن 
حصين» أن رسول الله يل قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان 
العرش: ألا ليقومن العافون من الخلفاء إلى أكرم الجزاء» فلا يقوم إلا من = 


1۷۱ 


وليس حسْن النية للرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك 
ما یکرهونه» فقد قال الله تعالى: # ولو قبع الْحق أهْواءَهُمْ قدت 
السملوات والدرضش ومن یورگ )€ [المؤمنون/ »]۷١‏ وقال تعالى للصحابة : 
واکموا ن یکم دسو آلو لو بیش فی کر من الأ ٍ4 [الحجرات/ ۷]. 
وإنما الإحسان إليهم فعل ما ينفعهم في الدين والدنياء ولو كرهه من 
كرهه» لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه» ففي «الصحيح»“ عن 
النبي ية أنه قال : «ما كان الرفق في شىء إلا زانه» ولا كان العنف فى 
شيء إلا شانه». وقال: «إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق 
مالا يعن غا الم . ٠‏ 


وکان عمر بن عبدالعزیز - رضی الله عنه - يقول: والله إنى أريد أن 
أخرج لهم المَرَة من الحق فأخاف أن ينفروا عنهاء فأصبر حتى تجيء 
الحلوة من الدنياء فأخرجها معهاء فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه" . 


وهكذا كان النبي يه إذا آتاه طالب حاجة لم رده - وکان محتاجًا - 
إلا بها أو بميسور من القول“ . 


وسأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات ويرزقه منها فقال : 


عفا» . 

)0( أخرجه مسلم رقم )٠١۹٤(‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها -. ووقع في بقية 
النسخ : «الصحيحين» . وليس في البخاري . 

(۲( أخرجه مسلم رقم )۲٥۹۳(‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 

(۳) لم أقف عليه. 

.)٥۷۲ _ ٥14۹/۱٤( انظر «تفسير الطبري):‎ )٤( 


1۷۲ 


«إن الصدقة لا تحل لمخمك ولا لآل ea‏ . فمنعهم إياها وعوضهم 
N‏ 


وتحاكم إليه عل وزيڈ وجعفر - [۸ق٦ه]‏ رضي الله عنهم - في ابنة 
حمزة» فلم يقض بها لواحد منهم ولکن قضی بها" لخالتهاء ثم إنه 
طیّب قلبَ کل واحد منهم بكلمة حسنة» فقال لعلي : «آنت مي وأنا 
منك»» وقال لجعفر : «أشبهت خَلقى وخلقى»» وقال لزيد: «أنت أخونا 
ومو لان“ 


فهکذا ینبغی لول الأمر فى سمه وحكمه» فإن الناس داف 
يسألون ولي الأمر مالا بصلح بَذله من الولايات» والأموال“» والمنافع 
والجور» والشفاعة في الحدود» وغير ذلك؛ فيعوضهم من جه آخرى 
إن أمکن» آو يردهم بميسور من القول مالم يحتج إلى الإغلاظ فان رد 
السائل يؤلمّه» خصوصًا من يُحتاج إلى تاليفه» وقد قال تعالى: * ون 
السایل فل نهر © € [الضحى/ ١٠]ء‏ وقال تعالی: وات دا لري حَقَمْ 
شك ون اسيل وك در ب © د ألمِذَرنَ ت انوا خود سین وان 


عر برو 


المَيطن اريو كفودا وما رضن عنم َه َة من ريك جوا ّل لَه قوذ 


(۱) آخرجه مسلم رقم .)٠۷۲(‏ ومن سال النبيّ يي هو ربيعة بن الحارث 
والعباس بن عبدالمطلب رضي الله عنهما. 

(۲) «لواحد منهم ولکن قضی بها» سقطت من (ز). 

(۳) آخرجه البخاري رقم (۲۹۹۹)» وأصله في مسلم رقم (۱۷۸۳) مختصرًا دون 
الشاهد الذي ذكره المصنف . 

(6) تحرفت في الأصل» وليست في (ي). 


1۳ 


میسورا 4€ [الإسراء/ ۲۹ ۔۲۸]۔ 


وإذا حکم على شخص"' فإنه قد یتأدّی» فإذا طيّب نفسّه بما يصلح 

من القول والعمل؛ كان ذلك السياسة» وهر نظير ما يعطيه 

الطبيب للمريض من ا الڏي د و و اکر وقد قال الله 

تعالی لموسی با لما أرسله إلى فرعون: * فقولا لم کو يا لملم تدر أو 
[é٤ SK (ORS‏ 


وقال النبي ية لمعاذ وأبي موسى - لما بعثهما إلى اليمن -: ايس 
ولا تعسّرا» یراول فا اوغا اتا 


وبال مرة أعرابيٌ في المسجد فقام أصحابه إليه» فقال : «لا تْرمُوه» 
e‏ أمر بدلو من ماء فصب عليه وقال : «إنما 
بعثتم ميس رین وك ت تبْعثوا مُعَسّرين» . والحديثان فى «الصحيحين) . 


وهذا يحتاج إليه رل ا ا وأهل بیته ورعیته» فان 
النفوس لا تقبل"“ الحقً إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة 


.)ل٬ظ٬ي( الآية الثانية ليست في‎ )١( 

(۲) «وإذا حكم على شخص» تكررت في الأصل . 

(۳) (ظ.»ب): «من تمام» . 

)€( ( ي ظ »ب »ل ط) : «الطب». 

() أخرجه البخاري رقم (۳۰۳۸)» ومسلم رقم (۱۷۳۳). 

(V‏ أخرجه البخاري رقم »)۲۲١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وأخرجه 
البخاري رقم »)٠٠٠٠(‏ ومسلم رقم )۲۸٩(‏ من حديث أنس - رضي الله عنه - 
ولیس فيه قوله: (إنما بعثتم ميسرين. . .). 

(۷) (ي): «تبذل». 


1۷٤ 


إليهاء فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحةء آلا ترى 
أن الأكل والشرب واللباس واجب على الإنسان؟ حتى لو اضطر إلى 
الميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلماء» فإن لم يأكل حتى مات دخل 
النار؛ لأن العبادات لا تؤدّى إلا بهذاء ومالا يتم الواجب إلا به فهو 


واجب . 


ولهذا كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدّمة على غيره» ففي 
«السنن» عن أبى هريرة - رضى الله عنه _- قال: قال رسول الله ئي : 
«تصدقوا)»› فقال رجل : ا الله» عندي دینار» فقال: «تصدق به 
على نفسك» قال: عندي آخر» قال: «تصدق به على زوجتك)» قال : 
عندي آخر» قال: «تصدق به على ولدك)' قال: عندي آخر» قال: 


«اتصدق به على خادمك»» قال: عندي آخرء قال : «آنت أبصر به»" . 


وفي اصحيح مسلم» عن آبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال 
رسول الله ي : «دينار” أنفقته في سبيل الله » ودينار أنفقته في رقبة» ودينار 
تصدقت به على مسكين» ودينار أنفقته على أهلك» أعظمُهما أجرًا الذي 
أنفقته على أهلك» . 


(۱) (قال: عندي آخر» قال: «تصدق به على زوجتك») ليست في الأصل› و(ز)» 
وما يتعلق بالولد تكرر في (ظ). 

(۲) أخرجه أحمد رقم «(V61۷)‏ وأبو داود رقم »)۱٨۹۱(‏ والنسائي رقم 
»)٠٣٣(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» رقم (۱۹۷)» وابن حبان رقم 
»)٤١١١(‏ والحاكم: .)٤٠١/١(‏ والحديث صححه ابن حبان» وقال الحاكم: 
صحیح على شرط مسلم. وحسنه الألباني في «الإرواء» رقم .)۸۹٥(‏ 

.)44٥( رقم‎ )۳( 


1o 


وفي ی مسلم»'“ عن أي أمامة قال : قال رسول الله ل : ( 
ابن آدم إنك إن تنفتٍ الفضل خير لك» وإن تمسکه شر لك»› e‏ 
کا وابدا بمن تعول» واليد العليا خير من اليد السفلى». 


وهذا تأویل قوله تعالی : # وسک كوك ۸15 ق۷٥‏ ] فقون فل المعو 4 
[البقرة/ ۲۱۹]» ا الفضل › وذلك لأن نفقة نفقة الرجل على نفسه وأهله 
فرضٌ عين» بخلاف النفقة في الغزو وفي" المساكين» فإنه في الأصل 
إما فرضٌ على الكفاية» وإما مستحبٌ. وإن كان قد يصير متعينًا إذا لم 
يقم غیره به فإن إطعام الجائع واجب» ولهذا جاء في الحديث: «لو 
صَدَق السائل لما أفلحَ من رده“ ذكره الإمام أحمد» وذكر أنه إذا علم 
دوجت إظخام ٠:‏ 


(v۷) 


وقد روی أبو حاتم البستي““ في «صحيحه»“ حديث ابي 


(۱) رقم .)۱٠۳۲‏ وأخرجه البخاري رقم »)۱٤۷۲(‏ ومسلم رقم )٠٠۳١(‏ من 
حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - ووقع في الأصل: «.. الفضل أحب 
إليك»» وليس في شيء من روايات الحديث. 

(۲) (ز»ظ»ب): «و»» (ل): «أو». وسقطت من الأصل. 

)۳( من بقية النسخ . 

)٤(‏ آخرجه ابن عبدالبر فی «التمهید؛: -۲۹٦/۰(‏ ۲۹۷) من طريق مالك عن 
r O TE‏ وقال: هذا حدیث منکر لا أصل 
له في حديث مالك ولا يصح عنه. اه. وعده علي بن المديني في خمسة 
أحادیث تروی ولا أصل لهاء انظر «بدائع الفوائد»: .)١٠١١/۳(‏ و«المقاصد 
الحسنة»: (ص/٤٤١).‏ 

() ذکره ابن هانیء في «مسائله»: (۲/ ۱۷۷) في قصة للإمام مع أحد السؤآل. 

. ليست في الأصل‎ )١( 

)۷( رقم )۳٣۱(‏ فيي حدیث طویل. 


۱۷٦ 


J 
در‎ 


عن النبي بيا الحديث الطويل الذي فيه أنواع من العلم والحكمة» 


وفیه: «آنه کان فی حکمة آل“ داود: حقٌ على العاقل أن تکون [له 
ربع[ اعات ساعة يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» 
وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه» ويحدثونه عن ذات 
نفسه» وساعة يخلو فيها بلذته“ فيما يحل ويَجْمّل» فإ في هذه 
الساعة عونًا على تلك الساعات» وينبغى للعاقل أن يكون عارفا بزمانهء 
اا عل ا ي اه د م اللدات الات 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 
(0 


وأخرجه ابن حبان في «المجروحين»: (۲/ .)٠١١‏ وأبو نعيم في «الحلية» : 
»)۱١۷-۱/۷‏ وغيرهم من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني عن 
آبيه عن جده عن آبي إدريس الخولاني عن أي ذر. .. الحديث بطوله. 
وإبراهيم هذا قال أبو حاتم وأبو زرعة: كذاب. «الجرح والتعديل»: 
»)٤۳/0(‏ لكن ذكره ابن حبان في «الثقات»: (۷۹/۸)ء وتعقبه الذهبي في 
«الميزان»: .)۷۳-۷۲/١(‏ وأفرط ابن الجوزي فذكره في «الموضوعات)ء 
وتعقبه ابن حجر» والسيوطي كما في «الكاف الشاف»:. (٤/١٠١)ء‏ و«الدر 
المنثور»: .)٤۳1/۲(‏ وللحديث طرق أخرى»ء لكن قال ابن رجب في «فتح 
الباري»: (۳/ ۲۷۳): «وقد روي من وجوه متعددة عن أبي ذر» وكلها لا تخلو 
من مقال». وذكر المصنف في «الفتاوى»: )٤٠۹/۷(‏ ما يقتضي أن هذا 
الحديث لم يثبت عند أحمد ابن حنبل ومحمد بن نصر. 
الأصل : «أبي داود آٻي ذر» وهو سهو! 
(آل) ليست في (ظ»ب» ل). وقول المصنف «حكمة آل داود» ليس في رواية أبي ذر 
للحديث» وإنما جاءت فى أثر وهب بن منبه - وهو نفس سياق المصنف _ الذي 
آخرجه عبدالرزاق : (۲۲/۱۱)» والبيهقي في «الشعب» رقم )٤٥۲(‏ . 
سقطت من الأصل . 
(ي): «بلذة نفسه». 
الأصل زيادة «كان» ولا معنى لها. 
من قوله: «وينبغي. . ٠.‏ إلى هنا من الأصل فقط»ء وهو في رواية ابن حبان 


VV 


الجميلةء فإنها جين على تلك الأمور. 


ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي : الصلاح في الدين» والمروءة. 
وفگروا المروءة باستعمال ما يجله ویزینه» وتجنب ما يُدَنّسه ویشینه"' . 


وكان أبو الدرداء يقول: إني لأستجةٌ نفسي بالشيء من الباطل 
لأستعين به على الحق”" . 

والله سبحانه وتعالى إنما خلق الشهوات في الأصل واللذات لتمام 
مصلحة الخلق» فإنه بذلك”" يجتلبون ما ينفعهم» كما خلق الغضب 
لیدفعون به ما يضرهم. وحرم منها““ ما يضر تناوله» وذمٌ من اقتصر 
عليهاء» واشتغخل بها عن مصلحة دينه» ومن أسرف فيها في النوع أو 
القذر» کما قال تعالی: # ولا شرا كم لا بُ الننرذت © 4 


[الأنعام/ «14١‏ وقال : ٭ والز إا فقوا لم رفوا ولم قروا و کا 


دلگ قَوامًا €3 € [الفرقان/ »]٦۷‏ وقال : 3و يدر بن © د ادرت 
کارا حون لطن وان ليطن لریو فوا [الاسراء/ ۲٢‏ -۲۷]. حتی 
حجرت الشريعة عند الجمهور على المبذر الذي يصرف المال فيما لا ينفعه. 


وذ“ أيضا من ترك ما يحتاج إليه منهاء حتی قال تعالی : ا 


= وأبي نعيم. 

. كلاهما للمصنف‎ )۳٠١ /١( و«الاستقامة»:‎ .)٠١/٠٠١( انظر «الفتاوى»:‎ )١( 

(۲) أخرجه البسوي في «المعرفة والتاريخ»: »)۱۹۹/۳١‏ وابن عساكر في 
«اتاریخه»: .)0٥*۱/٤٦(‏ 

(۳) بعده في (ي): «تتم مصلحة الخلق ويجتلبون. .٠..‏ 

)٤6(‏ (ي»٠ز):‏ «من الشهوات». 

() كتب ناسخ الأصل كلمة مغايرة ثم أصلحها. 


¥۸ 


م r‏ 4 2ر 


الین اموا لا رمو يبت ما حل َه كب [المائدة/ ۸۷]. 


وفي «الصحيحين»“ عن النبي َة أنه لما بلغه عن أصحابه أنه قال 
بعضهم : : أمّا أنا فأصوم لا أفطرء وقال الآخر : أما أنا فأقوم لا أنام» وقال 
خر اما آنا فلا اتزوج الاء؛ وقال آخر: أما أنا فلا آكل اللحم»ء فقال 
النبي ا : «لكني أصوم وأفطر» وأقوم وأنام» وأتزوج النساء» واکل ۰ 
اللحم» فمن رغب عن سنتي فليس مني» . 


ونهى أنه عن الوصال في الصيام؛ وقال: «من صامَ الذَهرَّ فلا صام 
ولا أفطر». وقال: ال ا ا و ا و ا ور 
يومًا ولا يف إذا لاقی» . ) 


وذمً الرهبانية SS‏ 

NOTE‏ ا نے ا ا 
الك ا ات ليست من دين الإسلام» بل قال النبي بيل: ‹ 
لکل أمة رهبانية ورهبانية آمتي 1 ق۸ه] الجهاد في سبيل اش . 9 


(۱) البخاري رقم »)٥٠٦۳(‏ ومسلم رقم )۱٤١١(‏ من حديث آنس - رضي الله عنه -. 

)۲( أخرجه مسلم رقم )۱١١١(‏ من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -. 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۱۹۷۷)» ومسلم رقم )۱۸۹/۱۱٥۹(‏ من حديث 
عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - وقوله: «ولا يفرٌ إذا لاقى» غير محررة في 
الأصل. 

0) تكلم المصنف على هذا النوع من الزهد في «مجموع الفتاوى : (۵۱۱_۵۱۰/۱۰.› 
(TYE‏ 

. )۱٥۷ تقدم تخریجه (ص/‎ )٥( 

. إلى هنا من الأصل فقط‎ ٠. . من قوله: «واشتغل بها.‎ )١ 


1⁄٩۹ 


وجعل من استعانه بالمباح الجميل على الحق من“ الأعمال 
الصالحة؛ ولهذا قال النبي بيه في الحديث الصحيح : «في بضع أحدكم 
صدقة»» قالوا: أيأتي أحَدّنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: «أرأيتم لو 
وضعها في حرام أما کان یکون عليه وزر»؟ قالوا: بلى» قال: «فلم 
تح تحتسبون بالحرام ولا ڌ تاتون الخال . 


وروى أحمد في «مسنده» وابن خزيمة في «(صحيحه» عن ابن عمر 
اا م" 1 ع و د 
عن النبی یل قال: «إن الله يحب أن تؤتی رُخصه کما یکره أن تؤتی 


(CD 3 


Ty ۵» ٣ (0) ۰‏ لاله * 
وفي «الصحيحين» عن سعد بن ابي وقاص ان النبي َيه قال له : 
«إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله » إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى 
اللقمة تضعها فى في امرأتك». ۰ 


)١(‏ العبارة في الأصل: «وجعل لمن...»» وفي بقية النسخ: «فأما من استعان 
بالمباح الجميل فهذا من. .٠.‏ 

(۲) أخرجه مسلم رقم )۱٠٠0(‏ من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -. 

(۳) أخرجه أحمد رقم »)٥۸77‏ وابن خزيمة رقم .)۲٠۲۲(‏ وابن حبان رقم 
(0؛)» والبيهقي : (۳/ )۱٤١‏ من حديث ابن عمر. وصححه ابن خزيمة 
وابن حبان. وآخرجه ابن حبان رقم )۳٥٤(‏ من حدیث ابن عباس - رضي الله 
عنهما - وسنده صحیح . بلفظ : (. .. کما يحب أن تؤتی عزائمه). 

() من قوله: «وروى أحمد. . ٠.‏ إلى هنا من الأصل فقط . 

)٥(‏ البخاري رقم »)٥٩(‏ ومسلم رقم (۱۹۲۸)» ووقع في (ي): «الصحيح»» وفي 
(ي»ز): أن النبي بي قال لسعد. 

(0) (ي»ز): «ترفعها إلى». 


1۸۰ 


والنصوص”“ في هذا كثيرة» فالمؤمن إذا كانت له نية أثيب على 
عامة“ أفعاله» وكانت المباحات من صالح أعماله له لصلاح قاب ونیته» 
الاقف لفساد قلېه ونیته بُعاقب على ما یظهره من ضور العبادات 

ن «الصحيحين» عن النبي باه أنه قال : «ألا إن في 
eT EN‏ 
سائر الجسد» ألا وهى القلب» . 


فصل 

أن شرت داعية لخ فعل e‏ وتر 
ر واا راتا مله رادرب وا كرست سر انیل 
لولده أ و أهله أو رعيته ما يُرَغبهم في العمل الصالح من مال أو ثناء أو 
غیره. 

فإن الله تعالیى بعث محمدا ا بشيرًا ونذيرًاء› وكان يؤلف الناس 
بالنفع والمال على الإسلام وشرائعه» ويثني على من أحسن فيه» كما 


)١(‏ بقية النسخ: «والآثار». 

(۲) (ل): «(صلحت عامة». 

(۳) ليست في (ي). 

)٤(‏ (ل): «في الحديث الصحيح» . (ي» ز): «في الصحيح». 

(ه) البخاري رقم »)٥۲(‏ ومسلم رقم )۱٥۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير - رضي 
الله عنه -. 

(0) (ي): «الفعل الواجب». 

(۷) الأصل: «عليه»» وسقطت «بكل» من (ب). 


۸۱ 


ئی على غير واخد من آأضحابه: ودعو آضا لمن آتے بما تست 
الدعاء» كما قال الله تعالى له: : خد من أمويم صكفة هرشم و دروم ا 
لموم صاوتك سكن ف [التوبة/ ١٠٠]ء‏ ولهذا قال الفقهاء : ينبغي 
للإمام إذا قبض الصدقة أن يدعو لمن أعطاهاء مثل أن يقول: آجرك الله 
فيما أعطيت» وبارك لك فيما أبقيت» وجعله لك طهور". 


وكذلك أيضًا ذكر فضائل الأعمال الصالحة وثوابها ومنفعتها فى 
الدنيا والآخرة» فإن الكتاب والسنة مملوءة من ذلك وهذا أنفع في 
الحقيقة لمن استجاب له“ من الرهبة بالعقوبة الدنيوية فقط وإنا“ 
ESR E E Eg‏ 


ہے لے ~2 2 ص 


قال الله تعالی : # ولا يلوا أهل ا[ ڪب إ إلا بای هى أحسن إلا الذ 
َلَموأمنْهر4 [العنكبوت/ .]٤‏ 


ولأجل الرغبة في مصالح الدين““ شرعت المسابقة بالخيل 
واللإبلء والمناضلة بالسهام» وأخذ السَبَق فيها؛ لما فيه من الترغيب فى 
إعداد القوة» ورباط الخيل للجهاد في سبيل الله تعالى» حتى قال النبي 


(۱) انظر «الأم»: (۲/ )۲٠٠۰٠٠۲‏ للشافعي» واتفسیر البغوي»: (۲/ ۳۲۲). 
وقد ثبت في البخاري رقم »)٤۹۷(‏ ومسلم رقم (۰۷۷) من حدیث 

عبدالله بن آبي أوفى قال: كان رسول الله ية إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم 
صل عليهم» فاتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى . 

(۲) الأصل: به» ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) الأصل: وإذاء ولعل الصواب ماأثبت . 

(5) من قوله: «فإن الله تعالى بعث. . ٠.‏ إلى هنا من الأصل فقط . وتبدأ العبارة في 
بقية النسخ بقوله: «ولهذا شرعت. . .٠.‏ 

() الحديث من الأصل فقط . 


1A۲ 


ية فيما رواه أهل السنن: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل»› 
وكان النبي ييه يسبق ب الل مر رفا ادرت ویخرجول 
الاقم دت اال ااا وكذلك إعطاء المؤلفة قلوبهم 


وقد روي ان em‏ 
إل ۳ 


وكذلك شرع في الشرٌ والمعصية حسم اد ود در 
ودفع ما يفضي إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحةء e‏ 
النبي َيه فقال : لا يخلودٌ رجل بامرأة فإن الما الشيطان»“ 

وقال : «لا يحل لامراًة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 
يومین إلا ومعها زوج أو ذو محره» . فنهى عن الخلوة بالاأجنبية 


(۱) أخرجه أبو داود رقم »)۲٣۷٤(‏ والترمذي رقم »)۱۷۰١(‏ والنسائي رقم 
)0۸0(« وابن ماجه رقم «(YAYA)‏ وابن حبان رقم aD‏ والبيهقي : 
)۱١/٠١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. قال الترمذي: حديث 
حسن» وصححه ابن حبان» وابن القطان» وابن دقيقق العيد. انظر «البدر 
المنیر: .)٤١۲- ٤۱۸/۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)٤۲١(‏ ومسلم رقم .)۱۸۷١(‏ 

(۳) هذا من قول أنس - رضي الله عنه - أخرجه مسلم عقب حدیث رقم (۲۳۱۲). 

(€( العبارة في بقية النسخ : «وكذلك الشر والمعصية ينبغخي حسم . . « 

)٠(‏ بقية النسخ: «مثال ذلك». 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم (۱۸۹۳)» ومسلم رقم )۱۳٤١(‏ من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما -. 

(۷) أخرجه البخاري رقم (۱۱۸۸)» ومسلم رقم (۸۲۷) من حديث آبي سعيد = 


1A۳ 


والر وها لاه دري إلى ار 


وروي عن الشعبي : أن وفد عبدالقيس لما قدموا على النبي كيه كان 


فيهم غلام ظاهر الوضاءة» فأجْلَسّه خلف ظهره» وقال: «إنما كانت 
خطيئة داود النظر» . 


وکان رن الاي دي الله عنه - يعسن" بالمدينة فسمع 


۱ مرأة تغتي” انات ول ف 


هل من سبيل إلى خمر فأشربُها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج 


ففتش E‏ فوجده شائًا حسّا» فحلق رأسّه فازداد جمالاء فنفاه 


إلى البصرة لئلا يمن النساء . 


وروي عنه: آنه بلغه أن رجلا يجلس إليه الصبيان فنهى عن 


(۲) 
(۳) 
)€( 
(0) 


الخدري - رضي الله عنه -. 
رواه ابن الجوزي في «ذم الھوی»: (ص/ »)٩۱ - ٩۰‏ والديلمي في مسنده عن 
مجالد بن سعيد عن الشعبي عن الحسن عن سمرة الحديث . 

قال المصنف فى «الفتاوى» : :)۳۷۷/۱٠١(‏ حدیث منکر» وقال ابن 
الصلاح: لا أصل له وقال الزركشي: هذا حديث منكر» فيه ضعفاء ومجاهيل 
وانقطاع . انظر «تذكرة الموضوعات»: (ص/ ۱۸۲). 
(ي»ز): «وعمر. . لما کان یعس..)» (ظ»ب): «أنه کان. . .» 
(ظ»ز): «تتغنى). ' 
بقية النسخ: «فدعا به. . .». والأصل: اففتش . . . فوجد). 
أخرج قصة نصر بن حجاج ابن سعد في «الطبقات»: (۳/ »)۲۸٥‏ والخرائطي 
في «اعتلال القلوب»: (ص/ ۷ ) وسندها صحیح كما قال الحافظ في 
«الإصابة»: .)٥۷۹/۳(‏ ووقع في باقي النسخ: «تفتتن النساء به - به النساء -. 


1A٤ 


وهذا لأن النبي َه نفى المخنث الذي كان يدخل على أزواجه"» 


وأمر بنفي المخنثين من المدينة وأذن أن يدخلوا يوم الجمعة ليسألوا 
الناس عما يبتاعون" به» ونص على اتباع هذه السنة الفقهاء كالشافعي 
وأحمد“ ٠‏ وقالوا: ثبت عن النبي ية في الزاني ولَفّي المُحَنّث» مع أنه 
ية لعن المخنثين من الرجال» والمترجلات من النساء» والمتشبهين من 
الرجال بالنساء» والمتشبهات من النساء بالرجال» [وجلً]“ هذه 
الأحاديث في الصحيح . فلم يكتف باللعنة حتى نفاه؛ لأن فيه مضرة على 
اوقل عا“ 


(1) 


(۲) 


(۳ 
(€) 


(0) 
(0 


خبره في البخاري رقم »)٤۳۲٤(‏ ومسلم رقم (۲۱۸۰) وفيهما النهي عن دخوله ٴ 
على النساء» وأما خبر نفيه فقد أخرجه المستغفري من مرسل ابن المنكدر» 
ذكره الحافظ في «الفتح»: .)۲٤٦/۹(‏ 

قيل إنهم ثلاثة وقيل أكثر من ذلك انظر «الفتاوی»: (۳۰۸/۱۰۔-۹٠۳)»‏ 
و«فتح الباري»: .)۲٤۹/۹(‏ 

الأصل: «يتبعون» ولعله ما أثبت. 

قال الشافعي في «الأم»: :)۳۷١ -۳٣۹/۷(‏ (يروى عن النبي ية مرسلاً أنه 
نفى مخنثين كانا بالمدينة يقال لأحدهما: هيت وللاخر ماتع» ويحفظ في 
أحدهما أنه نفاه إلى الجمى» وأنه كان في ذلك المنزل حياة النبي بيا وحياة 
أبي بكر وحياة عمر وأنه شكا الضيق فأذن له بعض الأئمة أن يدخل المدينة في 
الجمعة يومًا يتسوق ثم ينصرف» وقد رأيت أصحابنا يعرفون هذا ويقولون به 
حتى لا أحفظ عن أحد منهم أنه خالف فيه)اه. 

في الأصل: «وعلى» تصحيف . 

من قوله: «وهذا لأن النبي. . ٠.‏ إلى هنا من الأصل فقط . وانظر تفصيل ضرر 
المخنث على الرجال والنساء في «الفتاوى»: .)۳١١-۳٠١/٠١(‏ وما أشار 
إليه المصنف من الأحاديث انظرها في البخاري 0۸۸۰٩(‏ و0۸۸1 و٤‏ 1۸۳) . 


1A0 


فإذا كان من الصبيان من تخاف” فتنته على الرجال أو النساء» مع 
وليه من إظهاره لغير حاجة» آو تحسینه لا سیما تبریجه" وتجریده 
فی الحمامات› وإحضاره مجالس اللهو والأغانى› فان هذا مما ينېغی 
وكذلك من ظهر مله الفجور يمع من تلت الغلمان المردان 

(€) ى“ ۰ وب )٥( ٣‏ . ۰ 1 ۰ 
الصباح > يرق بينهما وإن لم يقر أو يعمد" فيه بفجوره» فإن ماکان 
مقصوده إلى دفع المنكر لا عقوبة فاعله فيكتفى فيه بالدلالة» حتى 
اتفق"؟ الفقهاء على أنه لو شهد شاهد به عند الحاكم» وكان قد استفاض 
عنه نوع من أنواع الفسوق القادحة في الشهادة» فإنه لا يجوز قبول 
شهادته» بل يجرحه الجارح عند الحاكم بذلك بناءً على الاستفاضة وإن 
لم يره» فقد ثبت عن النبي ا أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال : 
(وجبت وجبت)» وم عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال : «وجبت 
وجبت»"» فسألوه عن ذلك فقال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرًا 
فقلت : وجبت لھا الجنة»› وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرًا» فقلت : 


وجہت لها النار» أنتم شهداء الله فی الأرض»*^ 


)١(‏ الأصل: «يخلق» وهو تحريف. 

(۲) (ي): «أو يحتبسه). 

(۳) (ط): «بترییحه»» وأقرب ما تکون في النسخ ما أثبته . وزاد في (ي) بعدها: «وتزیینه . 

)٤(‏ (ظ) زيادة: «الوجوه». 

(ه) كذا قرأتها» وتحتمل غير ذلك. 

)١(‏ من قوله: «وإن لم يقر...» إلى هنا من الأصل فقط. وبقية النسخ: «فإن 
الفقهاء متفقون) . 

(۷) من قوله: «ومر عليه بجنازة. . .» إلى هنا ساقط من (ز). 

.- من حديث أنس- رضي الله عنه‎ )۹٤۹( أخرجه البخاري رقم (۱۳۹۷)» ومسلم رقم‎ (A) 


۱۸١ 


مع أنه كان في زمانه امرأة تفعل”" الفجور» فقال: «لو كنت راجمًا 
أحدًا بغير بينة لرجمث هذه». هكذا في الحديث الصحيح” . فبين أن 
الحدود لا تقام إلا بالبينة. 


وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك؛ فتكون 
[باالمظنة› كما قال النبی کل : ۲0 تجوز شهادة خائن ولا خائنة›» ولا 
ذي غمْر" على أخيه [/ق١٠]‏ ولا تجوز شهاد القانع لأهل البيت»“ . 


وعنه أنه قال : «لا تجوز شهادة ظنين - أي متهم -في ولاء أو قرابة»“. 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (ي»ز٬ظءل):‏ «تعلن»» (ب): «تعال». 
(۲) «هكذا في الحديث الصحيح» من الأصل. والحديث في البخاري (١٠۳٥)ء‏ 
ومسلم رقم )۱٤۹۷(‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
(۳) تحرفت في الأصل إلى: «عز». 
)٤(‏ أخرجه أحمد رقم (1۸4۹۰11۹۸)» وأبو داود رقم .)۳٠٠١(‏ والدارقطني : 
»)۲٤۳ /(‏ والبيهقي : (۱۰/ ۲۰۰) من حديث عمرو بن شعيب عن بيه عن جده. 
قال ابن کثير في «إرشاد الفقيه»: (۲/ :)٤٠١‏ إسناده جيد. وقال ابن حجر 
في «التلخیص): :)۲۱۸/٤(‏ سنده قوي . 
وله شاهد من حديث عائشة -الآتي -» وابن عمر - رضي الله عنهم -. انظر 
«البدر المنير»: .)1١- 1۲٤/۹(‏ 
)٥(‏ قطعة من حديث أخرجه الترمذي رقم (۲۲۹۸). والدارقطني : )۲٤٤/٤(‏ بدون 
هذا اللفظ» والبيهقي : )٠٥٥/۱۰(‏ من حدیث عائشة - رضي الله عنها -. 
قال الترمذي: (هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد 
الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري 
إلا من حديثه. . . ولا يصح عندي من قبل إسناده)اه. وقال أبو زرعة الرازي 
في «العلل» رقم :)۱٤١۸(‏ منكر ولم يقرأ علينا. اه وضعفه أكثر الحفاظ . انظر 
«البدر المنیر»: (1۲۷/۹ -1۲۸). 
0) من قوله: «فتكون المظنة. . ٠.‏ إلى هنا من الأصل. 


AY 


4 


والاستفاضة كافية فى ذلك وماهو دون الاستفاضة» حتى إنه يُستدل 


على الرجل بأقرانه» كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانه". 
وذلك لأن النبي ية قال: «المرء على دين خليله فلينظر أحذكم من 
يُخالل» . فإن المقصود من“ هذا دفع شره» مثل الاحتراز من العدو. 
وقد قال عمر - رضي الله عنه -: احترسوا من الناس بسوء الظن” . ولا 


تجوز عقوبة المسلم بسوء الظن به . 


لهذا ينبغي للوالي والعالم أن يكون خبيرًا بالشر وأسبابه وعلاماتهء 


مثل الخبرة بالكفر والفسوق وأحوال العدو في دينهم ودنیاهم ؛ لیحترس 
ر 


(۱) 
(۲) 
(» 


(6 


0 


(0 


(۷) 


وكان من أعظم المصالح: إزجاء العيون - الذين هم الجواسيس - 


العبارة في بقية النسخ: «فلا يحتاج إلى المعاينة بل الاستفاضة. . .». 

أخرجه الطبراني في «الکبير» رقم (۸۹۱۹). 

آخرجه أحمد رقم (۸۰۲۸). وأبو داود رقم »)٤۸۳۳(‏ والترمذي رقم (۲۳۷۸) 
وغيرهم من حدیث ای هريرة - رضي الله عنه -. قال الترمذي: حسن غريب»› 
وصححه النووي في «الرياض»: (ص/ »)٠٤٤‏ وحسنه السيوطي في «اللالىء 
المصنوعة»» وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم (۹۲۷). 

من قوله: «وذلك لأن النبي. . “٠.‏ إلى هنا من الأصل. وتبد العبارة في باقي 
النسخ: «فهذا لدفع شره.. .٠.‏ 

أخرجه الخطابى فى «العزلة»: (ص/۸٦۱).‏ وقد روي موقوفا على مطرف بن 
غا وما مو غنيك أن ات الا 7 7 ۴ وا 
رقم .)۱١١(‏ 

العبارة في (ي»ز): «فهذا أمر عمر مع أنه لا تجوز عقوبة الحاكم بسوء الظن 
به». وهي ساقطة من (ب)» و(ل): «ولا تجوز عقوبة المسلم بسوء). 

ولمزيد بيان لهذه المسألة انظر «الفوائد»: (ص/۲۰۱ - )٠٠٠‏ لابن القيم . 


A۸ 


إلى العدوء والمعرفة بطريق الكفر» كما قد ورد عن بعض السلف أنه 
قال: إنما تقض عُرى الإسلام عروة عروة إذا نشا في الإسلام من لا 
يعرف الجاهلة .و هة اا لان من لا يعرف الأمراض واسبابها قد يخر 


بالعافية» ولا يحترز من أسباب المرض أو ذاتهء وعرف سببه وعلامته 
فإنه يصلح للطبيب"". 


والولاة والعلماء أطبَاء الخلق» كما كتب سلمان إلى أبى الدرداءء 


لما تولى القضاء : بلغنى آنك قعدت طبيبًا فإياك أن تقتل مسلمً" . 


وکان عمر - رضي الله عنه - يقول: لست بخبٌ ولا يخدعني 


(OD) ا‎ 


(۱( 


(۲ 
(۳) 
(€) 


(0) 


وقالوا: کان عمر أورع من أن يدع وأعقل من أن يدع . 
وسلامة القلب المحمودة: ھی سلامته من الأمراض»› کالشبهات 


لم أعثر عليه» وقد ذكره المصنف في عدد من كتبه منسوبًا إلى عمر» وكذا 
تلميذه ابن القيم. لكن أخرج معناه ابن أبي شيبة: »)٤٠١/١(‏ وابن سعد: 
(١۹/١‏ والحاكم: »)٤١٥/6١‏ وأبو نعيم في «الحلية»: )۲٤۳/۷(‏ عن 
عمر بن الخطاب قال: قد علمث ورب الكعبة متى تهلك العرب. فقام إليه 
رجل من المسلمين فقال: متى يهلكون يا أمير المؤمنين؟ قال: حين يسوس 
آمرّهم من لم يعالج أمر الجاهلية ولم يصحب الرسول لا . 

كذا فى الأصل . 

ا أحمد في «الزهد»: (ص/١١أ٠).‏ 

لم أجده عن عمر» ووجدته عن إياس بن معاوية أخرجه ابن عساكر في 
اتاریخه»: (۱۹/۱۰). والمزي في «تهذیب الكمال»: .)۳٠٤/۱(‏ 

القائل هو المغيره بن شعبة» ذكره عنه أحمد في «فضائل الصحابة»: 
»)٤۳۸/0(‏ وابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث»: (ص/ .)٠٤٠١‏ 


۸٩ 


والأخلاق الردية؛ من النفاق والغلَّ والحسد والبخل والجبن وشهوة الرَّنا 
والكبر ونحو ذلك . 

فأما الجهلٌ بالحقائق فليس في نفسه محمودًا؛ إذ العلم صفة كمال» 
وما ينتفع به إما واجب وإما مستحب . والسياسة بالرأي والخبرة أعظم 
من السياسة بالشجاعة والقوة" وأنفع 

SG O 
وقال‎ »]۷٦ رقع درت من شا وو ڪل ِى ور عَلِدٌ ©4 [يوسف/‎ 
قالوا:‎ ]٤ في ذي القرنين : # وےانیه و یر سا @ € [الکہف/‎ 


عل 
وقال النبى ية : «الحرب حَذعة» . ومن حكمة الشعر عن أبي 
الط 0 ` 


الرأيّ قبل شجاعة الشجعان هو أولٌ وهي المحلٌ الثاني 
فإذا هما اجتمعا لنفس مرَة E oe‏ 
لكن لاب للوالي من التغافل عن العقوبة على ما يعمله الناس من 


)١(‏ الأصل: «للقوة». 

(۲) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - كما في 
«الدر المنثور»: .)٤٤٥/٤(‏ 

(۳) اخرجه البخاري رقم (۳۰۹)» ومسلم رقم )۱۷٤١(‏ من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري رقم (۳۰۳۰). ومسلم رقم (۱۷۳۹) من حديث جابر بن 
عبدالله الأنصاري - رضي الله عنهم -. 

٠. ووقع في الأصل: «لعبد مرة بلغا.‎ .)٠٠١ «ديوانه»: (ص/‎ )٤( 


۹۰ 


الذنوب التى لا تضر إلا صاحبهاء كما روی معاوية - رضی الله عنه - عن 
النبي اة : «إن الوالي إذا ابتغى الريبة في الناس إلا كاد يفسدهم». 
قال الحسن" : كلمة سمعها معاوية من النبي بيا نفعه الله بها . 


وقال الن ا من ابت ۲ هذه القاذورات 2 فل دست 
مں بسي رز جن 
الله» فإنه مز فد لتا صَفْحته نَم عليه تاب اله" . 


ولا ينبغي له أن يُظهر للناس أنه يعرف ما أخفوه من سيئاتهم إذا لم 
يُعاقب عليه» فإِدٌ ذلك يغير قلوبهم ويحرك الفتنةً بلا فائدة. ٠‏ 
0 
حقوق الله : اسم جامع لكل مافيه منفعة عامة لا تختصٌ بمعين› أو 
دفع مضرة عامة بما يتعلق بالدين أو الدنيا» كالنظر فى المساجد وأئمتها 


ء)٤۸۸۸( وأبو داود رقم‎ .)۲٤۹( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم‎ )١( 
وغیرهم.‎ )۸٩۰ رقم‎ ۱۹( e »)٥۷٦۰( وابن حبان رقم‎ 
وله شاهد من حديث المقدام بن الأسود وأبي أمامة» أخرجه أحمد رقم‎ 
. وغیرهم‎ »)۳۷۸/٤( والحاکم:‎ .)٤۸۸٩( وأبو داود رقم‎ »)۲۳۸۱۵( 
ولفظ الحديث في الأصل: إلا كان» وقبلها 2 بقدر كلمة» ولعل‎ 
الصواب ما أثبت بدليل أن في بعض آلفاظ الحديث: ‹ . .. في الناس أفْسدتهم‎ 
أو كدت تفسدهم». . فلعل مافي الأصل مصحف منه.‎ 

(۲) الذي في المصادر نسبة هذا القول لأبى الدرداء - رضى الله عنه -. 

(۳) أخرجه مالك في «الموطا»؛ رقم (١۲۳۸)ء‏ ومن طريقه الشافعي في «الأم»: 
(۷/۷ ۴ -۳۸)». والبيهقي : (/) من مرسل زید بن أسلم. قال 
الشافعي : «هذا حديث منقطع » ليس مما يثبت به هو نفسه حجة» . 

وأخرجه الحاكم: )۲٤٤/٤(‏ بنحوه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وقال : 
صحيح على شرط الشيخين . 


۹۱ 


ومؤذنيها» والوقوف والطرقات والضياع» وإحياء السنن النبويةء 
وإماتة [/ف١١]‏ البدع المُضلّة» وتقديم" من ينتفع به في ذلك وغيره من 
خيار الناس» وأهل الدين والعلم» والبر والتقوى من كل صنف من 
أصناف الناس» ومجانبة ذوي الإثم والعدوان» وأهل الحيلة والخديعة» 
والكذب والإدهان» وغير ذلك من المصالح العامة . وقد كان النبي ييا 
يتولى بنفسه عامة ذلك» ويستنيب فيما بَعْدَ عنه» ويوكل في بعض الأمور 
لمن حضر عنده. ۰ 

وكان المسلمون يتعاونون على ذلك» وكان خلفاؤه قريبًا من ذلك› 
وکانوا يستخلفون في مصرهم قاضيًا فيما يتفق حكمهم فيه» فإذا نزل 
بالقاضي مافيه إشكال يراجع الخليفة» كما كان زيدٌ يراجع عمر في 
مسائل الجد والطلاق وغير ذلك . 


وآما بعد الخلفاء؛ فتنوعت العادات في ذلك في الأعصار والأمصار 
بحسب قلة الحاجة وكثرتهاء و الوالي الكبير وعجزه» 
وقيامه بالأمر وإعراضه وأسباب أخر» فصار بعض هذه الأمور يتولاها 
والي الحرب الذي هو صاحب الشرطة. 

وكان صاحب الشرطة مثل المنفذ لأمر الولي الكبير الذي يقال له: 
«نائب السلطان». قال 'أنس بن مالك: كان سعد من النبى ية بمنزلة 
اکا 1 


(1) الأصل: «وتقدم». 


(۲) کما أخرجه الحاکم: (٤/۳۳۹)ء‏ والبيهقي: .)۲٤۷/۲‏ 
(۳) أخرجه البخاري رقم .)۷٠١١(‏ 


۹۲ 


وبعضها يتولأها المحتَسب الذي ولي الأمرَ بالمعروف والنهي عن 
المنكر› وولایته قد تدخل فى ولاية القاضى . وبعضها يتو لاها القاضى . 


ٍ 


وأ شيء من الولايات عمل فيه بطاعة الله ورسوله كانت ولايةٌ 
شرعية» وأيٌ شيء عمل فيهابخلاف ذلك» أو ترك فيها ما يجب لم تكن 
شرعية» لكن لما كان القاضي أقرب إلى العلم وأهله"“ [و] أكثر معرفة 
بالشريعة = صار كثيرٌ من الناس يظن أنه ليس من الولايات ما يجب أو 
يقع فيها حكم الشرع إلا هي» وصاروا يفهمون أن الشرع ما حَكم به 
القاضي» وربما فرٌوا من هذا الشرع؛ إما خروجًا منهم عن الحق» أو 
لتقصير يقع من بعض القضاة» وليس الأمر كذلك» بل الشرع اسم لما 
بعث الله تعالى به رسوله محمدًا ية من الكتاب والحكمة» وحكمّه لازم 
جميع الخلق. 

فعلى كل وال أن يتبع هذا الشرع» وكثيرًا ما يوافقه النائب والوالي 
والمحتسب» كما أنه كثيرًا ما يخالفه بعض القضاة؛ إما لعدم معرفته» أو 
لخرض مذموم» أو لتقليد عالم أو غير ذلك» فإن الموافق له من غير 
القضاة. وقد يوافقه لظهور الحق الذي اتفقت عليه العقول أو الأديان أو 
شريعتناء أو لمعرفته بذلك من الكتاب والسنة» أو لصحة رأيه» أو لتقليد 
مُصيب في ذلك» أو هو اتفاقًا من غير سلوك طريتق صحيح» لك موافقة 
الشرع في القضاء أكثر من موافقته في غيره من الولايات. 

وقد رؤي من الولاة من هو خير من أكثر القضاة» ورؤي من القضاة 
من هو شڙ من فاق الولاة. وعموم هذه الولايات وخصوصها هو 


(1) الأصل: «وأهلها». 
14۹۳ 


بحسب ما يمكن من المولي» فإن المقصود هو أمانة الدين في جميع 
الأشياء» ولا يتم ذلك إلا بالاجتماع والسلطان» فإذا جُعل سلطانٌ يقام به 


الدين على الوجه المشروع» كان ذلك مقصود الولاية . 

وقد ذكر طوائف من الفقهاء أن ولاية القضاء المطلقة تقتضى عدة 
أنواع» واختلفوا في أشياء» وهذا بحسب مقتضى لفظ الولاية وعُرفهاء 
فإن ذلك يختلف [باحتلاف] معانى [۸/ق۲٠]‏ العرزف حتى قالوا: ذلك 
يقتضي هذاء فإن موجبات العقود كلها تى من اللفظ أو العرف إذا لم 
يكن الشرع قد جعل لها حدًا. 


وكل ما كان من باب الوكالات والولايات التي تستفاد بالشرط لا 
بالشرع» كالوصية» والقضاءء وأمارة الحرب» وولاية الأمصار» ونحو 
ذلك» فإن عمومَها وخصوصًها بُستفادٌ من المولى لفظًا وعرفا" على ما 
يثبت بالشرع» كولاية"" الأب على ابنه» فإن عموم ذلك يستفاد بنفس 
الشرع. 


.)٦۲١/۲( انظر «الطرق الحكمية»:‎ )١( 
. كذا العبارة في الأصل» ولعل في الكلام سقطا‎ )۲( 
. إلى هنا من الأصل فقط‎ ٠. . . من قوله (ص/ ۱۸۸): «لهذا ينبغي للوالي‎ )۳( 


1۹٤ 


فصل 
وما الحقوق والحدود التي لآدمىٌ معين“: 
فمنها: الدماء) قال الله تعالی: ‏ فل تمالا آل ما حم 
رڪم يڪم آل نرا پوه سيا ورا ٤‏ خستًا و 
وڪم تن مي ن رزؤڪم اھ 
لاوماب و کک 
ع عقوت €9 ولا قربا مال اتی الا پال هی خسن ی ييلع سدم واوو 
کیل اا اا کی تی إو نر لوا ولو 
ڪَادار رَه د e‏ کہ پایے ا ملک ت نروت 3 
ET PI SEI‏ 
و ا 7 ۱ -۳]. 
وقال تعالی : < وما گت لمرمن آن يفشک موی لا طا ون كل 
مما حَما) إلى قوله”: ‏ ومن قشل مگ ا معدا فَجَراؤة 
کیا فی کو اک کے رک را ا ریا 
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[النساء/ ٩۲‏ - ۹۳]. 
وقال تعالی : من أجل ذلك کتبا عل بن سرو یل آم من کک فسا 
بعر تفس او فساو فی رض تاتا ت الاس یکا ومن نام 

ڪان تیا الاس جیا ميا [المائدة/ ]٠۲‏ . 


(1) وهذا هو القسم الثاني من آقسام الحدود والحقوق» وتقدم الأول (ص/ ۸۳). 

(۲) بقية النسخ: «النفوس». 

(۳) في الأصل: «إلى قوله: (وساءت مصيرًا)» وهذه نهاية آية (۹۷) ولا علاقة لها بكلام 
المؤلف. 
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يال ي عن النبي ية أنه قال : «أول ما بُقضى 


وقد قال العلماء : أكبر الكبائر بعد الكفر : قتل النفس التي حرم الله 
را 


والقتل ثلاثة أنواع : 

أحدها: العمد المحض» وهو أن يقصد من يعلمه معصومًا بما 
یقتل غالبًا» سواء کان یقتل بحده کالسیف ونحوه» أو بثقله کالشندان 
وکوذین القَصّار”» أو بقَطع الهس عنه» كالتغريق والخُلْق» أو بغير 
ذلك كالحريق والإلقاء من مکانِ شاهق› وإمساك الخصيتين حتى تخرج 
الروح» ويستقي السموم القتالة"» ونحو ذلك في الأفعال. 


(۱) (ي»٬ز»ب):‏ «وفي ي الصحيح) . 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)٥۳۳(‏ ومسلم رقم )۱٩۷۸(‏ عن عبدالله بن مسعود 
- رضي الله عنه -. 

(۳) هذه الفقرة من الأصل. 

)٤(‏ (ي): «يقتل». 

(ه) قال البعلي في «المطلع على ألفاظ المقنع»: (ص/ )٤۳٤‏ : (السندان لم أره في 
شيءَ من کتب اللغة» فالظاهر أنه ولد وهو عبارة عن الآلة المعروفة من 
الحديد الثقيل يعمل عليها الحداد صناعته) . 

() قال في «المطلع»: (ص/٤١٤):‏ (وأما الكوذين فلفظ مولد أيضاء وهو عند 
أهل زماننا عبارة عن الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقاق الثياب). 

(۷) النص في (ي» ظ٠‏ ز»ب»ل): «أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء من 
مكان شاهق والخنق وإمساك الخصيتين حتى تخرج الروح» وغم الوجه حتى 
يموت» وسقي السموم. 


۱۹٩ 


فهذا إذا فعله القاتل وهو بالغ عاقلء والمقتول معصومٌ مکافیء له = 
وجب فيه القورّد» وهو ان A e‏ المقتول من القاتل› فإن أحبوا 
قتلواء وإن أحبوا أخذوا الديةء وإن أحبواعفوا. 


وهل لهم أن E NE‏ 
بين الفقهاء» وليس لهم أن يقتلوا غير القاتل""“ لا من ق قبیلته ولا من 


قال الله تعالی : $ وک شلوا فس آل حرم ولآ بالڪی وسن ل 
مظلوما فد ماتا لولییِے سلطا فلا سر ف ف القت م ٤‏ شرا ©) 


[الإسراء/ ۳۳] قالوا فى التفسير : لا یقتل غير قاتلا" . 


وعن ابي شريح الخُراعي قال : قال رسول الله ا : فن ات اه 
أو خبل - والخبل الجراح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث - فإن أراد 
الرابعة فخذوا على يديه -: أن يقتل» أو يعفو» أو يأخذ الدية. فمن فعل 
شيئًا من ذلك فعاد»ء فان له نار جهنم خالدًا 1 ق۳٦]‏ مخلدا فیها ا 
رواه أهل «السنن». قال الترمذي : حديث حسن صحيح“ . 


(0) بقية النسخ : «قاتله» . 

(۲) جاء ذلك عن ابن عباس وغيره» انظر «الدر المنثور»: /٤(‏ ۳۲۷). وهذه الفقرة 
موجودة في النسخ لكن مع زيادة واختلاف في الأصل. 

(۳) أخرجه أحمد رقم (۱۱۳۷۵)» وأبو داود رقم »)٤٤۹0(‏ وابن ماجه رقم 
«(Y11)‏ والدارقطني : 41/۳( والبيهقي : )0/۸( وغيرهم. وفي إسناده 
محمد بن إسحاق» وفيه كلام وإن کان قد صرح بالتحديث. وفيه أيضًا 
سفيان بن أبي العوجاء» قال البخاري: في حديثه اضطراب» ليس حديثه 
بالقائم . وانظر «إرشاد الفقيه»: (۲/ )۲٠١‏ لابن كثير. 

(6) لم أجد قول الترمذي. وهو إنما ذكره في «الجامع» بعد رقم 
(0٠٤۱)(ق/ ٠٠١‏ - نسخة الكروخي) بدون إسناد ببعض لفظه» ولم يتكلم عليه = 


14۹۷ 


فمن فل بعد العفو أو أذ الدية» فهو أعظم جُرمًا ممن قل ابتداءء 
حتى قال بعض العلماء: إنه يجب قتله حدًاء ولا يكون آمره إلى أولياء 
المقتول» قال الله تعالى : < کیب یکم الصا ف القن الو بار ألمب 
بالمبد انی الان هَن عض عض لم من ايه کی ازا امروف دا۶ لجو اخس 
لق نی ن رکم َة َس افد بق َلك َر عدا ب الیم € وککہ ن 


2 


ألقَصاص حوه ١‏ يؤل الاب کڪ تَر 9 فود 43 [البقرة/ ۸ 1۷4]. 


قال العلماء : إن أولياء المقتول تخلي قلوبهم بالغيظ» حتى يُؤثروا أن 
يقتلوا القاتل وأولياءه» وربما لم يرضوا بقتل القاتل» بل يقتلون كثيرًا 
من أصحاب القاتل» كسيد القبيلة» ومُمَدَّم الطائفة» فيكون القاتل قد 
اعتدی فی الابتداء» ویتعدّی" هؤلاء فی الاستيفاء» كما کان يفعله أهل 
الان وا شه اأ اه ا و عو ا ها 
الأوقات» من الأعراب والحاضرة وغيرهم . 


وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيمًا أشرف من المقتول» 
فيفضي ذلك إلى أن“ أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء 
القاتل» وربما حالف هؤلاء قومًا واستعانوا بهم وهؤلاء قومًاء» فيضي 
إلى الفتن والعداوات العظيمة . 


وسبب ذلك: خروجهم عن سن العدل الذي هو القصاص في 


بشيء . 

(۱) (ي): «کبيرًا). 

() (ي»ظ»ب): «ويعتدي»» (ل): «وتعدی». 

(۳) «وكما يفعله أهل الجاهلية» سقط من (ي»ز٬ظ»ب»ط).‏ 
() «أن» من بقية النسخ» و«إلى» ليست في (ي). 


۹۸ 


القتلى» فكتب الله علينا القصاص - وهو المساواة والمعادلة" - 
أن فيه حياة بحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين . 


وأيضًا: فإذا عَلم من يريد القتل أنه يتل كف عن القتل» وقد روي 
عن علي بن ابي طالب وعبدالله بن عمرو عن رسول الله اء آنه قال : 

: ۶ ( el hl" e 
«المؤمنون تتكافاً دماؤهم”» وهم يڏ على من سواهم» ویسعی بذمتهم‎ 
أدناهم» ألا لا بُ مسلم بكافر ولا ذو عهدٍ في عهده»“. روا امد‎ 
. وأبو داود وغيرهما من آهل السنن‎ 


فقضى رسول الله ية أن المسلمين تتكافاً دماؤهم - أي تتساوى 
وتتعادل - ولا يُفَضّل عرب على عجميّ» ولا قرشي أو هاشميّ على غيره 

من المسلمين» ولا حر أصليّ على مولىَ عتيق» ولا عالم أو أمير على 

مي أو مأمور”» كما قضى أنهم يتساوون في الأموال في مثل 
٤‏ اريث» فإن البنين يتساوون في إرڻهم من م وإن تفاضلوا في الدين 
والدنيا. 


وهذا الذي قضاه رسول الله ميه من العدل ب بين المسلمين في النفوس 
والأموال"“ متفق عليه بين المسلمين» بخلاف ما عليه أهل الجاهلية 


(۱) (ي٬ل)‏ زيادة: «في القتل»» (زءظ»ب): في القتلى» . 

)۲( في بقية النسخ : «وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» . ووقع في الأصل : اعمر). 

(۳) (ظءب): «وآموالهم». 

(6) تقدم تخریجه (ص/۱۰۱). 

)٠(‏ (ي) سقطت : «على أمي». وسقطت جملة : «من المسلمين . . ٠.‏ إلى هنا من (ب). 

0) من قوله: «كما قضى ٠...‏ إلى هنا من الأصل فقط . ولأجل الاختصار الواقع 
في بقية النسخ عَدّل النص إلى: «وهذا متفق عليه. . ٠.‏ 


۱۹ 


وحكام اليهود» فإنه كان بقرب مدينة النبي بي صنفان من اليهود: فُريظة 
والتّضير» وكان النظير مضل“ على قريظة فى الدماءء فتحاكموا إلى 
النبي ل في ذلك» وفي حد الراني» فإنهم کانوا قد غيروه من الرجم إلى 
التحميم» فقالوا: إن حَكم بينكم" بذلك كانت لكم حجةء وإلا فأنتم 
قد تركتم حكم التوراة» فأنزل الله تعالى  :‏ # تايها الرَسول لا كنك 
آکریت سرغو ف الکُفر مِنَ اریت فالا اما هه € إلى قوله : 


سے 


وس کر گم یا آل آله ایک ۸ 5؛٠)‏ هم ليود @ 4" 


ت 


.]٤٥- ٤١ [المائدة/‎ 


بین سبحانه وتعالی أنه سوی بین نفوسهم ولم يفضل نفسًا على 
أحری کما کانوا يفعلونه. إلى قوله: « احڪم بيتهم يما أل أله وا 
َب وء هم عمجا ك من احق لڪل جعلتا و كْشْرَعَةَوَمنهاجاً إلى قوله: 
آقخکم هة عون ومن اخسن ِن أو كا قوم قود € € [الماندة/ 
.]٠- ۸‏ فحكم الله في دماء المسلمین آنها““ سواء» خلاف ما عليه 
آهل الجاهلية . 


وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر 
إنما هو“ البغي وترك العدل» فإن إحدى الطائفتين تصيب 


)١(‏ (ز): اتتفضل». 
(۲) (ز»ءب): «نبیکم. 
(۳) آخرجه مسلم رقم )۱۷٠١(‏ من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه -. 
وفي النسخ اختلاف فيما أثبتته من الآيات وما اختصرته» وهذا سياق 
الأصل. وكذلك الفقرة التي بعدها. 
)٤(‏ بقية النسخ: «أنها كلها». 
() (ز»ءب٬ل):‏ هي - زاد في ب : من ا . 


Yo: 


مر الأخحرى دمًا أو مالاًء أو تعلو عليها بالباطل فلا تنصفهاء 
تم الاخ ىغلي اقا ءالخ 

والواجب في كتاب الله تعالى الحكم بين" الناس في الدماء 
والأموال وغيرها بالقسط الذي أمر الله تعالى به» ومحو”“ ماكان عليه 


كثير من الناس من حكم الجاهلية. وإذا E e‏ 

بالعدل» کما قال تعالی : ون طايقتانِ مِنَ اَلمُوْمِِين أفسسَلوا EE‏ یا 
ا بت ادما عل آلڈئرٹ تیل ای نی کی کی کے اتر انو کن انت ٤‏ 
تخا کیا اتل اقرط ب فرطیک © إت زین اخ 


O A‏ و راتوا اله لع مود 469 اك 


مف ا دة SS‏ 
تعالی : والجروح فِصسَا صاصر E E A e‏ فهر ڪَمارة أ [المائدة/ 


[fo 

قال انس : ما رفع إلى رسول الله اة أمرٌ فيه القصاص إلا أمر فيه 
بالعفو o‏ 

وروى مسلم في «(صحيحه»" عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : 


(۱) (ي ٠»‏ ز»ب»ل): «بعضها من - ز: في ا . 

)۲( في الأصل : «ولا تقتضي الأخرى في . . ٠٠.‏ والمثبت من باقي النسخ . 

(۳) الأصل: «من»! 

)٤(‏ الأصل: «وتجر»! 

)٠(‏ الأصل: «يصلح). 

)١(‏ أخرجه أحمد رقم (۱۳۲۲۰)» وأبو داود رقم »)٤٤۹۷(‏ والنسائي رقم 
»)٤۷۸۳(‏ وابن ماجه رقم (۲۹۹1). والبيهقي: (۸/ .)٥٤‏ وإسناده حسن . 

.)۲٥۸۸( رقم‎ )۷( 


۲١١ 


قال رسول الله که : «ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبدا بعفو إلا 
عرّا» وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله» . 


وهذا الذي ذكرناه من التكافؤ هو في المسلم الحر مع المسلم الحرء 
فأما المي؛ فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم» كما أن 
المستأمن الذي يقدم من بلاد""“ الكفار رسولاً أو تاجرًا ونحو ذلك ليس 
بكفء له وفاقًا. ومنهم من يقول: بل هو كفء له. وكذلك النزاع في 
قتل الحر بالعبد. 


ولا تعتبر المكافأة فى العدد عند جماهير العلماء» بل لو قتلَ عدد 
واحدا فتلوا بء کما تال نرين الطاب د رضي الله عنه -: لو تمالا 
عليه أهل صنعاء لأقَدتّهم به" . وكذلك قال علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - في الذين شهدوا على رجل بالسرقةء فقطعه» ثم رجعوا عن 
الشهادة» فقال: لو أعلم أنكم تعمدتم لقطعتكم" . 


وكذلك يُقَتل الذكر بالأنثى عند الجماهير» كما قتل النبي ية الرجل 
اليهودي بالمراًة قصاصًا . 


)۱( من بقية النسخ . 

(۲) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم »)٠٠٠۲(‏ وعبدالرزاق: (۷1/۹٤)ء‏ والبيهقي : 
)٤١/۸(‏ وغيرهم عن سعيد بن المسيب عن عمر. وسنده صحيح. وأخرجه 
البخاري رقم (1۸۹7) من طريق نافع عن ابن عمر. 

(۳) علقه البخاري في الديات» باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب...؟ 
ووصله البيهقي: )٠١١/٠١(‏ ووقع في الأصل: «لقطعت». 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (1۸۷7)» ومسلم رقم )۱١۷۳(‏ من حديث أنس بن مالك 
- رضي الله عنه - ومن قوله: «ولا تعتبر المكافأة. . .» إلى هنا من الأصل . 


۰۲ 


والنوع الثاني : الخطاً الذي يشبه”" العمدء قال عليه السلام: «إلا 
إن في قتل الخطاً شب" العمد ماكان بالسوط والعصا: مئة من الإبلء 
منها أربعون حَلفَة في بطونها أولادها». فسماه: شبّه العمد؛ لأنه 
قصد العدوان عليه بالجناية لكنها لا تقتل غالبًاء فقد تعمد العدوان ولم 
يتعمد ما يقتل . وهذا لا قرّد فيه عند الجمهور كما ذكر ية . وهل هي على 
القاتل أو على عاقلته؟ فيه نزاع بين الفقهاء في مذهب أحمد وغيره. 


والنوع" الثالث : الخطاً المحض وما يجري مجراه» مثل أن يكون 
[/ ق٠]‏ يرمي صيدًا أو هدقا فیصیب به إنسانًا بغیر علمه ولا قصده» فهذا 
ليس فيه قود وإنما فيه الدية على عاقلة القاتل» وفيه الكمّارة في ماله» 
وفي هذه الأبواب مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العله . 
فصل 
والقصاص في الجراح - أيضًا - ثابت بالكتاب والسنة والإجماع 
بشرط المساواةء فإذا قطع يده اليمنى من مقصل فله أن يقطع يده كذلك› 


)۱( رسمها في الأصل : «(سببه»! 

(۲) (ي): «یشبه»» (ظ٬ب»ل):‏ «شبیه). 

(۳) أخرجه أحمد رقم ».)1٥۳۳(‏ وأبو داود رقم »)٤٥٤١(‏ والنسائي رقم 
»)٤۹1(‏ وابن ماجه رقم (۷) وابن حبان رقم (11 10( والبيهقي : 
)٤٥/۸(‏ وغيرهم. والحديث صححه ابن حبان وابن القطان» انظر 
«التلخیص): .)۱۹/٤‏ 

(6) (ب٬ل»ط):‏ «بالضرب». 

. إلى هنا من الأصل فقط‎ ٠. . من قوله: «وهذا لا قود.‎ )٥( 

() العبارة في بقية النسخ: «الدية والكمارة» وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب 
آهل العلم وبینهم . 


1۳ 


وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنه» وإذا شح في رأسه أو وجهه فأوضح العظم 
فله ان يشجه SIS‏ 
باطنًا آو شجّه دون المُوضحة» فلا يُشرع”“ القصاص» بل تجب الدية 
المحدودة [أو الأرش ا“ = ما جاء عن النبى بي وأصحابه» فكل عضو 
آو ن لی ف ا ف ا EE‏ 
والأنف» والدّكرء والكلام والعقل . 

وکل مافي الإنسان منه اثنان ففيهما الدية» وفي أحدهما نصفهاء 
كالعينين ونظرهماء والأذنين والسمع» واليدين» والرَّجلين. 

وما في الإنسان فيه ثلاثة ؛ ففي أحدها ثلث الدية» كجانبي الأنف»› 
والحائل بينهما. 

ومافيه منه أربعة؛ ففي أحدها ربع الديةء كالأجفان الأربعة. 

وما فيه أكثر من ذلك كالأصابع العشرة؛ في كل أصبع عشر الديةء 
وفي كل سنٌ نصف عُشر الدية . وإذا شج رأسه و وجهه حتى ظهر العظم 
ووضح؛ ففيه نصف عُشر الديةء وإن كانت الشَجّة دون ذلك مثل أن 
رو تبضع”" اللحم» فإنه يقو م المجروح كانه عب وهو سليم» ثم قوم وهو 
ا ا ا 


وأما القصاص فى الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه» مثل أن 


(۱) (ي): «يسوغ». 

)۲( من باقي النسخ . 

(۳) الأصل: «يضع». ولعلها ما أثبت من الباضعة وهي نوع من الشجاج التي تبضع 
اللحم أي: تشقه» وليس فيها مقدّر. انظر «المطلع(ص/۸٤٤).‏ 

() من قوله: «ماجاء عن النبي. . ٠.‏ إلى هنا من الأصل فقط . 


۰€ 


يلطمه أو يلكمه» أو يضربه بعصّى» ونحو ذلك؛ فقد قال طائفة من 
العلماء: لا قصاص فيه بل فيه تعزير؛ لأنه لا يمكن المساواة فيه . 

وقال آخرون: بل فيه القصاص» وهذا هو" المأثور عن الخلفاء 
الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين: أن القصاص مشروع في 
ذلك وهو نص أحمد وغيره من الفقهاءء وبذلك جاءت سنة رسول الله 
ا وهو الصواب . 

ل ا انى ك بف 
حديثا قال فيه : ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا 
ليأخذوا أموالكم» > ولکن ارسلھ“ إليكم ليعلموكم دينكم وسنة 
نیکم فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلىّ» فوالذي نفسي بيده ٳذا 


قصلّه منه . 


فوثب عَمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين» إن كان رجل من 
المسلمين على رعية» فأدّب رعيته أئنك لمُقَصّه منه؟ 


ھَ ۰ س q¢‏ و 
قال : e‏ لأقصنه منه» أى لا أَقصّه منه 

(( ۳ : 

ا E‏ رواه أحمد وغیره” 


(۱) «مثل أن يلطمه» سقطت من (ظ) . 

(۲) «وقال آخرون: بل فيه القصاص» وهذا» من الأصل . 

(۳) (ي): «أرسلتهم». 

)٤(‏ (ظ): «أمر دينكم»» وبقية النسخ: «وسنتكم». 

(ه) (ي) : «أيأتيك لتقصه»» (ب): «أيأتيك تقصه»» (ز): «لمقتصه»» (ب): «تقضه»› 
(ل): «لمقتص» . 


0( تقدم تخریجه ص/ ۳. 


ومعنى هذا إذا ضرب المتولي رعيته ضربًا مَبَرّخّا غير جائز» فأما 
الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع» وهو واجب أو مستحب أو 
جائز . 
فصل 
والقصاص في الأعراض مشروع أيضا 1/ف٦٠]‏ وهو أن الرجل إذا 
لعن رجا أو دعا عليه فله أن يفعل به كذلك» ES‏ 


لا كذب فيهاء والعفو أفضل» قال الله تعالى : ۳ رؤا سن س سيه لها َم 
عقا وإصکح ابرم عل ا ملا میت ایی 9 ومن انسر جمد لبو اچ 


1 رر 2ر ر و و مر ر ¢ 


لهم د تن سیب © تا لیل مل ود قر الاس وسعُون فی الأرضِ عبر لحي 
[الشوری/ .]٤١- ٤١‏ 


وقال النبي لا : ا مالم يعت 
المظلوم» e‏ ا: الانتصار -. 

والشتيمة التي لا كذب فيها: مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح» أو 
تسميته بالكلب أو الحمار ونحو ذلك على وجه الإهانة e‏ 


فأما إن افترى عليه لم يحل له أن يفتري عليه» ولو كمرّه أو فسقه 
بغیر حق لم يحل له أن یکمره أو يفْسَمَه بغیر حق» ولو لعن آہاه أو قبيلته 
أو أهل بلده ونحو ذلك» لم يحل أن يعتدي”““ على أولئك إذا لم يعينوه 


(۱) (ي»ب): «یتعدی». 

(۲( أخرجه مسلم رقم )۲٥۸۷(‏ من حديث آبي هريرة - رضي الله عنه -. 
(۳) «على وجه الإهانة» من الأصل. 

(6) (ي»ز»ظ›ب): «یتعدی». 


غل فإنهم لم يظلموه» قال الله تعالی : ¥ ا 


٤ o‏ م 0 صن 24 5 م چ ع 
کوئوا میت لھ ہکا رالوس وک ج رمڪ کا کان E‏ 
IR <‏ 2 


عللواهواقر ب موی4 [المائدة/ ۸]. 


فکیف يجوز للمسلم أن یتعدّی على مسلم لبُغضه إیاه بغضا جائرًا أو 
غير جائز؟! 

وجماع ذلك : أن كل ما كان من الكلام في عرضه محرمًا لحقه ما لم 
کک جاز الاقتصاص منه مثله"» ET‏ 

عليه من لعن وغیره» وكالإهانة في الكلام» وکاظيا ا في 
وجهه وهو الهمز» أو في مغيبه وهو الغيبة . 

ولا يجوز الاعتداء عليه بان يسب أكثر مما ا أو أشنت شا 
سبه» كما قال النبي ي : «ما قالا فعلى البادىء منهما ما لم يعتلِ 
المظلوم»» فحُلمٌ أن المكافىء لا إثم عليه إلا إذا اعتدى . 

وأما ما كان من الكلام محرَمّا لحق الله» بحیث يحرم ولو لم یکن فيه 
إيذاء له» كالكذب عليه بالقذف والتكفير والفسق وغير ذلك؛ فهذا لا 
يجوز المقابلة بمثله» لكن يُعرّر على ذلك» بمنزلة ماليس فيه قصاص من 
قولین . 


(۱) «إذا لم يعينوه على ظلمه» من الأصل. 

(۲) العبارة فى الأصل: «محرمًا بحقه. . . عنه مثله. ٠.‏ ولعل الصواب ما أثبت. 
(۳) الأصل: «وكالجهار»! 

(5) الأصل: «أن ينسب أكثر مما نسبه»! 

)٥(‏ تقدم قریبًا. 


۰¥ 


ونظير هذا: مالو مل بغيره في القتل» مثل أن يحرقه أو يقطع يديه 
ورجليه» فهل بفعّل به كما فعل أو لا قود إلا السيف؟ فيه قولان 
مشهوران للفقهاء ؛ أشبههما بالكتاب والسنة والعدل: أنه بُمْعّل به كما 
فعل مالم يكن الفعل محرَّمًا في نفسه» كتجريع الخمر» والتلوط به» 


ونحو ذلك . 

وإذا كانت المَظلمة فى العرّض مما لا قصاص [فيه كالفرية]"“ 
وغیره؛ فيه العقوبة بالحد فى القذف› وبالتعزیر فی غیره . 

أا القذف؛ فإنه ثابت بالكتاب والسنة والإجماعء قال الله 


: رت و 4 وه کے ورم بء و 4 ص 3e I fler‏ 
تعالی : * وازن موب المحصتلت ثم لر يأتوا بأربعا شہداء أجل د وهر ثملزين جلدة ولا ثقبلوا 
و مر ر leg‏ 


f ٤‏ ر 2 دو وی 2 لے 2ر2 
هم شلد بدا وأوييک هم العش 6 إل الذي بون بعد ذلك وأضكحوا إن هه عفد 


(1) من قوله: «فكيف يجوز للمسلم. . .» إلى هنا من الأصل» وقد اختصر في بقية 
النسخ إلى الآتي: (فأمر الله [لا: ز] المسلمين ألا يحملهم بغضهم للكفار على 
ألا يعدلوا وقال: (اعدلوا هو أقرب للتقوى)ء فإن كان العدوان عليه في العرض 
محرمًا لحقه بما [ز: مما] يلحقه من الأذى جاز القصاص فيه [ي: الاقتصاص 
منه] بمثله» كالدعاء عليه بمثل ما دعا. وأما إذا كان محرمًا لحق الله تعالى 
كالكذب لم يجز بحال» وهكذا قال كثير [ظ : أكثر] من الفقهاء: أنه إذا قتله 
بتحريق أو تغريق أو خنق أو نحو ذلك» فإنه يفعل به كما فعل مالم يكن الفعل 
محرمًا كتجريع الخمر والتلوط به ومنهم من قال: لا قود عليه [لا: ظا إلا 
بالسيف . والأول أشبه بالكتاب والسنة والعدل). 

(۲) العبارة في الأصل : «لا قصاص كالقذف. .» والاصلاح مقترح . 

(۳) انظر ما سبق (ص/ .)٠٤٤‏ والعبارة في بقية النسخ: «وإذا كانت الفرية ونحوها لا 
قصاص فيهاء ففيها العقوبة بغير ذلك» فمنه حد القذف [ظ : القاذف للقذف] 
الثابت. . .٠.‏ 


۲۹۸ 


د49 الور 

ها الخد ن القذف ‏ م فه المقد وف فاا س ف إل 
بطلبه باتفاق الفقهاء› فإن عفا عنه سقط عند جمهور العلماءء كمالك 
والشافعي واجمڻ في المشهور عله ؟ ل الل فيه حی الآدمي» 
كالقصاص والأموال. وقیل: لا يسقط تغليبًا لحق الله تعالی [۸/ ق۷١]‏ 
لعدم المماثلة كسائر الحدودء وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية” . 

وإنما يجب حدٌ القذف إذا كان المقذوف محصتًا؛ وهو المسلم» 
الحر» العفيف» وأما المشهور بالفجور فلا حد على قاذفه» وكذلك 
الكافر والرقيق» لكن يُعَرّر القاذف. 

وهذا في غير الزوج› إذ لا حاجة به إلى القذف وإن كان صادقًا؛ لان 
ا يقول : NS‏ 

َب ألم في الدنياوالاخرة ا اسم لا تعلَمون )€ [النور/ ۱۹]. 

فأما” الزوج فإنه يجوز له أن يقذف المرأة إذا زنت ولم تحبل من 
الزناء فإن حبلت منه وولدت» فعليه أن يقذفها وينفى ولدّها؛ لئلا يلتحق 


(۱) بعده في باقي النسخ عبارة: «فإذا رمى الحو محصًا بالزنا أو التلوط فعليه حد 
[ظ: جلد] القذف» وهو ثمانون جلدةء وإن رماه بغير ذلك عوقب تعزيرًا» وما 
في صدر الفصل هو معنى هذه العبارة. 

(۲) من هنا إلى آخر الفصل يزيد الأصل على بقية النسخ بجمل وعبارات وأسطر» 
لم أشر إليها في كل موضع حتى لا تثقل النص» واكتفاءً بهذا الإجمال. 

(۳) انظر «كتاب التمام»: )۱۸١/۲(‏ لابن أبي يعلى» و«المغني»: .)۳۸١/۱۲(‏ 

)٤6(‏ (ي»ب): «والزندیق»! 


() بقية النسخ: «إلا». 


۲۰۹ 


به من لیس منه» ویصیر ذا رحم لأقاربه ومَخْرمًا لنسائه . 
فإذا قذفها فإما أن تقر هى بالزنا وإما أن تنكر» فإن أنكرت فله أن 
يلاعنهاء كما كر الله فى الكتاب» وذكر فى السنة. 
ولو كان القاذف عبدًا فعليه نصف حدٌ الحرء وكذلك فى جلد 
الزنا والشرب؛ لأن الله تعالى قال في الإماء: * عليه صف ما عَلّ 
الْمْحْصکتِ مر ألْعَدَاب € [الساء/ .]٠٠‏ وإذا كان الواجب القتل أو 
القطع لليد؛ فإنه لا ينَّصّف . 
)۲( 
فصل 
ومن الحقوق : الأبضاع» فالواجب الحُكم بين الزوجين بما أمر الله 


)١(‏ (ظ): «حد». 

(۲) ملخص الفصل كما في بقية النسخ - وضعنا الفروق المهمة بين الأقواس -: 
«فإن للمرأة على الرجل حمًا في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف» وحمًا 
في بدنه وهو العشرة والمتعة» بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع 
المسلمين» وكذلك لو كان مجبوبًا أو عنينًا لا يمكنه جماعها فلها الفرقة. 
ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء. 

وقد قيل: إنه لايجب اكتفاء بالباعث الطبعي [ظ : الطبيعي]» والصواب أنه 
واجب كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول» وقد قال النبي به لعبدالله بن 
عمرو لما رآه يكثر الصوم والصلاة: «إن لزوجك عليك حقًا». 

ثم قيل: يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة» وقيل يجب وطؤها 
بالمعروف على قدر قوته وحاجته کما تجب النفقة بالمعروف كذلك وھذا 
أشبه. وللرجل عليها أن يتمتع بها متى شاء مالم يضربها أو يشغلها عن واجب» 
فيجب عليها أن تمكنه كذلك [ي: من ذلك]. 

ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الشارع. واختلف الفقهاء هل عليها 
خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك؟ فقيل يجب عليهاء وقيل : 
لا یجب» وقيل : يجب الخفيف منه [ب : ونحو ذلك])». 


1۰ 


تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وعليها طاعته وحفظ 
الغيب في نفسها وماله كما أمر الله تعالى . ويجب على كل من الزوجين 
أن يودي إلى الآخر حقوقه بطِيْب نفس وانشراح صدر. 

فأما المرأة؛ فلها عليه حى فى مالهء ولها حن فى بدنه؛ فأما 
الان الد انال اورف فان كان المسدان ال وهر الى 
يسمى : المقدّم - فتستحق مطالبته به قبل الدخول. وأما المؤجُل إلى 
أجل مسمى - وهو الذي تسميه الناس: المؤخر قد جرت عادة 
البواها © هذا الزمان بأن يتزوجوا المرأة على مهرِ مقدّم ومهر مؤخُرء 
ويَشترطا على ذلك قبل العقد عند الخطبة غالبًاء ثم إذا عقدوا النكاح 
سوا الجميع وأطلقواء ولم يتعرضوا للفظ مقدّم ولا مؤخر. 


والشرط المتقدم على العقود بمنزلة المقارن" عند عامة السلف» 
وهو المشهور من قول مالك وأحمد وغيرهاء وعليه يدل الكتاب والسنة. 


فى صحة هذه التسمية» وأكثر السلف على صكتها؛ لأن ما يقابلها من 
المنفعة ليس بمؤْجّل إلى أجل مسمى» بخلاف المنفعة في الإجارة. 

ثم تنازعوا متى يحل المؤْجّل؟ فقال كثير منهم - أو أكثرهم -: يحل 
إذا تفرقا بموت أو طلاق ونحوه» وهذا مذهب أحمد وغيره. وعلى هذا 
فلا يستحق عامة نساء هذه الأزمان مطالبة الزوج بالمؤځر من الصداق 


(۱) من هنا إلى آخر الفصل (ص/٠٠۲)‏ من الأصل فقط . 
(۲) كذا في الأصل» فإن صح فهو جمع باهلي نسبة إلى قبيلة «باهلة». 
(۳) الأصل: «القارن». 


۲١١ 


حتى يتفارقاء وهذا هو الصواب؛ فإن الرجل لم يدخل على أنه حال عليه 
بمنزلة المقدم» وبمنزلة ما يحل من الانان والأجورء ولا اا 
- أيضًا - دخلت على أنها تنقاضى ما كان لها حالاً من المقدّم والثمن 
والأجرة وإنما تتقاضاه حالبًا عند مضار ة الرجل لغرض فاسبٍ يريد أن 
يفعله› أو لتخليه إلى طلاقهاء أو إلى ب من نفسهاء أو أن تذهب 
حيث شاءت . وأكثر الضرار الحاصل من [/ق١٠]‏ النكاح من جهة تكثر 
المرأة من المطالبة بالمؤخر من الصداق . 

ومن تأمل أحوال الناس علم ما في ذلك من الفساد الذي لا تأتي به 
سياسة عاقل فضلاً عن شريعة الإسلام» حتى تنكره العامة بطباعهاء لا 
سيما إذا أضيف إلى ذلك قبول قولها في عدم قبض النفقة مع عدم سكنها 
في منزله خمسين سنة» وليس لها جهة معلومة إلا هوء ونحو ذلك من 
ا د ء فحَصّل منهم من تلك المزلّة من الشر 
ما ينافي الشريعة. 

وأما النفقة فهى"“ بالمعروف فى ذلك المكان فى ذلك الزمان» 
وهي عند جمهور الفقهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد ليست مقدّرة بالشرع 
قدرا TST‏ بل هى معلومة بعرف› تزید وتنقص بحسب حال 
الزوج› وفي اعتبارها بحال المرأة حلاف في مذهب أحمد وغيره. 

وهل يجب تمليك المرأة ذلك - وهو الذي يسمى: الأكل - كالفرض 
)١(‏ الأصل: تتبعه» تحريف . 
(۲) الأصل: «فهو» وكذا الضمير بعده. 
)۳( الأصل : «قدراً ا حا والصواب ما أثبت» وانظر «الفتاوى) : )۳ / «(Ao_AT‏ 


و«زاد المعاد»: ٤۳۷ /٥(‏ ومابعدها). 


1۲ 


أم يكفي تمكينها من الأكل في المنزل كما جرت به أعراف"'“ الناس 
وعادتهم قديمًا وحدي؟ فيه قولان للفقهاء» والثاني أشبَهُهما بالكتاب 
والسنة» فإنه لم يُعْرّف على عهد السلف امرأة كانت تأكل بالفرض» وهذا 
هو المعروف الذي آمر الله 0 

واختلفوا - أيضًا- هل وجبت النفقة على وجه الصّلة" كنفقة 
الأقارب» أم على وجه المعاوضة كالصداق والأجرة؟ على قولين» 
فالأول قول أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. والثاني هو قول الشافعي 
وأحمد في المشهور عنه. 

وبنوا على ذلك أنها على القول الأول تسقط بمضيٍّ الزمان إذا لم 
يفرضها حاكم» ولا تستحق فسخ العقد بإعسار“ الزوج. وعلى الثاني 
لا تسقط بمضيٌ الزمان كالأجرة» وتستحق الفسخ بعجزه عنها» كعجزه 
عن الوطء» وكذلك بامتناعها منه في الصحيح . 

وأما حقها فى بدنه فشيئان: العشرة والمتعة» بحيث لو كان عاجرًا 
OE‏ استحقت الفسخ عند العلماء قاطبة» وكذلك 
لو کان عَنْينّا على خلاف شاد فيه . 

ول السا - وهو آن يحلف بالل آنه لا يطؤها مطلقًا أو مدة : ن 
أكثر من أربعة أشهر فإنها تستحق الفرْقة باتفاق المسلمين› > کما دل عليه 
القرآن العظيم في قوله تعالى : # لذي يول من ايهم ربص أربعةٍ FE‏ 


)١(‏ الأصل: «عرف». 

(۲) انظر «الفتاوی): .)۸۹-۸۸/۳٤(‏ 

(۳) الأصل: «العلم» تحرف . وانظر «الفتاوی»: .)۷۸/۳٤١(‏ 
)٤(‏ الأصل: «النفقة باعتبار» وهو تحريف. 


۲1۴۳ 
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فاءٌو فان الله عفود دحيم لا ون عرموا ألطلق قان آله يع عَلِيمُ © 4 ار 
۲۲١‏ -۲۲۷] لك أكثرهم يقولون: إذا مضت أربعة أشهر فإما ان 
وإما أن يطلق› ومنهم من يقول: بل يقع الطلاق بمُّضيٌ أربعة أشهر إذا لم 
يقیء منها: 

والعشرة التي هي القَّسّْم ابتداء» والمتعة التي هي الوطء = واجب 
E‏ 
وقد قال النبي ية لعبدالله ب ب غر EO Tl‏ 
الصوم: إن لزوجك عليكٌ که ولولا استحقاق الوطء لما ملكت 
فسخ النكاح بعجزه عن الوطء» وامتناعه بالدین . 

ثم قد قيل : الواجب مرة في كل أربعة أشهر؛ لأنها مدة الترئّص في 
الإإيلاء. وقیل : يجب وطؤها بالمعروف على قدر فوته وحاجتها» کما 
تجب النفقة بالمعروف كذلك. وكما أن الواجب له يستحقه بالمعروف 
على [/ق۹٠]‏ قدر قوتها وحاجته. والحاكم يقدّر ما تستحقه من الوطء 
عند التنازع › کما یقدر ما يستحقه هو» وكما يقدر النفقة ومهر المثل»› 
وکلا القولين فی مذهب اخ وغیره. والثانی ا بالکتاب والسنة 
والأصول ومصلحة الخلق» ولا تقضى حاجة الناس ويزول الضررإلا به. 


e‏ علبھا؛ e‏ آلشي 


(۱) الأصل: «عمر» خطاً. 
(۲) أخرجه البخاري رقم »)۱۹۷٤(‏ ومسلم رقم .)۱۱١۹(‏ 
(۳) رقم (۱۲۳۱۸) من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -. 
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وأنک أخذتموهنً بأمانة الله » واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله» ولكم 
أن لا يوطئنَ فرْشكم أحدًا تكرهونه» فإن فعلنَ ذلك فاضربوهنًٌ ضربًا غير 
مبرّح› ولھ علیکم رزقهنٌ وکسوتهنٌ بالمعروف». 


وقال كل : «ما من امرأة یدعوها زوجُها لی فراشه فتأبی عليه إلا کان 
الذي فى السماء ساخطا عليها حتى تصبح» أخرجاه في 


«الصحيحین " 
وقال : «لو كنت مرا أحدًا بالسجود لأمرت المرأة أن تید 
) 
لزوجها»" . 


وروی أحمد وابن ماجه عن عبدالله بن أبي أوفى قال: قدم معاذ 
الشام فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتهاء فرأى في نفسه أن 
رسول الله کا أحق أن يُعَظّم» فلما قدم قال 
تسجد لبطارقتها وأساقفتهاء فرأيت في نفسي أنك أحق أن تعظّم فقال : 
«لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء ولا 
تؤدٌي المرآة حم الله تعالی کله حت تودي حقٌ زوجها کله» ولو سألها 
نفسّها على ظهر َب لأعطته إياه»“ . 


(۱) الأصل: «وأنهن». 
)۲( البخاري رقم »)0۱۹٤(‏ ومسلم رقم )٠٤١١١(‏ من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه -. 
(۳) أخرجه الترمذي رقم (۱۱۹)» وابن حبان رقم »)٤۱٩۲(‏ والبیهقي : (۲۹۱/۷) 
قال الترمذي : حديث حسن غريب من هذا الوجه. وصححه ابن حبان . 
وله شاهد من حديث عائشة»› وأنس» وقيس بن سعد» ومعاذ» وابن أبي آوفى - 
وهو التي - رضي الله عنهم . 
)٤(‏ أخرجه أحمد رقم »)۱۹٤۰۳(‏ وابن ماجه رقم »)۱۸٥۳(‏ وابن حبان رقم = 


Y10 


ا کک 


كذلك ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو إذن الشارع» فإنها عانية 
عنده» والعاني: الأسير. 


وينبغي له إذا استأذنته أن تخرج إلى الصلاة أن لا يمنعها إذا لم يكن 
فيه مفسدة . قال النبى بل : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهنٌ خير 
له“ . وكذلك لا يمنعها عيادة""“ مرضى أهلها وتعزيتهم . 


وهل له حق في بدنها من الخدمة» مثل الفرش والكنس والطبخ 
ونحو ذلك؟ E‏ فقيل : يجب عليهاء وقیل: لا يجب»› 
وقيل : يجب الخفيف منه» كالذي اقتضاه العرف» وهو يختلف باختلاف 
عادات الناس . 


# ¥ * 


»)٤۱۷١(‏ والبيهقي: (۷/ ۲۹۲). وانظر ماقبله. 

)١(‏ آخرجه البخاري رقم »)۹٠٠(‏ ومسلم رقم )٤٤۲(‏ من حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما -. 

(۲) الأصل: «إعادة». 
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۱١ 


Vu 
فصل‎ 


(1) ملخص الفصل كما في بقية النسخ: (وقد تنازع المسلمون في مسائل من 
ذلك» وكذلك في المعاملات من البياعات [ظ: المبايعات» ب: المبيعات] 
والإجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من 
المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض.» فإن العدل فيها هو قوام العالمين ل 
تصلح الدنيا والآخرة [لا: ز] إلا به. 

فمن العدل فيها ماهو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله» كوجوب تسليم الثمن 

على المشتري وتسليم المبيع على البائع للمشتري وتحريم تطفيف المكيال 
والميزان ووجوب الصدق والبيان وتحريم الكذب والخيانة والخغش» وأن جزاء 
القرض الوفاء والحمد. 

ومنها ما هو خفي حتى جاءت به الشرائع أو شريعتنا آهل الإسلام فإن 
جمهوز [ظ: غامة] ا نهى. غه الكتاب والسنة من المعاملات يعوذ إلى اتحقيق 
العدل والنهي عن الظلم دقه وجله» مثل أكل المال بالباطل وجنسه من الربا 
والميسر وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي ية مثل: بيع الغرر وبيع حَبل 
الحبلة وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء والبيع إلى أجل غير مسمى وبيع 
المصراة وبيع المدلس والملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة والنجش وبيع 
الثمر قبل بدو صلاحه» وما نهى عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة 
بزرع بقعة بعينها من الأرض 

ومن ذلك ماقد تنازع فيه المسلمون لخفائه واشتباهه» فقد يرى هذا العقد 
والقبض صحیځًا عدلاً وإن کان غیره یری فيه جورًا یوجب فساده» وقد قال الله 
تعالی: * ايع ا که ایوا رو وای الائ ینگ إن کرحم فی کیو کردوه کی اه ارول ن 

ك ومنو باه ايوم لاخر كلك حير واَحسن اويا © [النساء/ .]٥۹‏ 

والأصل في هذا ا لھ التي يحتاجون إليها 
إلا مادل الكتاب والسنة على تحريمه» كما لا يشرع لهم من العبادات التي 
يتقربون بها إلى الله إلا مادل الكتاب والسنة على شرعه» إذ الدين ما شرعه الله 
والحرام ما حرّمه الله بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله مالم 
يحرمه الله» وأشرکوا به مالم ينزل به سلطاتا» وشرعوا لهم من الدين ما لم = 


1¥ 


وأما الحكم في“ الأموال؛ فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل 
کہا أمر الله ورسوله»› مثل سم المواريث بین الورثة على ماجاء به 
الكتاب والسنة. 


قال النبي اة : «إدً الله قد أعطى كل ذي حى حقه» ولا وصية 
لوارث»“ ولما ذكر الله الفرائض - فرائض عمود النسب من الأصول 
والفروع وفرائض الأطراف من الزوجين والكلالة _ قال سبحانه وتعالى : 
٭ یک دود آل و بطح آله ورَسوكم بخ جت و تجری 

ن کشا الانی کون فیا وَدَللك أَلْمَورُ لیے © 
زق تن آله ورل ود و ا کارا خلا فا ر 
e‏ [النساء/ .]١٤١- ١۳‏ 


فيمَنع المريض أن يخص بعض الورثة بعطيّة أو وصيةء أو يحتال 
ا أو يشهدوا على إقرار فد [/ ق۷۰] انوه أو عرفوا بطلانه» 


يأذن به الله اللهم وفقنا لأن نجعل الحلال ما حللته والحرام ماحرمته والدين 
ما شرعته). 

)۱( «الحكم في» من الأصل. 

(۲) من هنا إلى آخر الفصل (ص/٠۲۲)‏ من الأصل فقط . 

(۳) هذا الحديث روي من طريق جماعة من الصحابة» منها حديث آي أمامة 
الباهلي - رضي الله عنه- أخرجه أحمد رقم (۲۲۲۹۲)» وأبو داود رقم 
(۲۸۲)» والترمذي رقم (۲۱۲۰)» وابن ماجه رقم (۲۷۱۳)». والدارقطني : 
»)٤١ /۳(‏ والبيهقي : (7/ ۲۱۲) وغیرهم . 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (وفي التحقة والبدر: حسن فقط). 
قال ابن الملقن في «البدر المنیر»: :)۲٠۹- ۲۹۱٤۲/۷(‏ وهو كما قال؛ لأنه من 
رواية إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم» وهو حمصي من آهل الشام. 
وحسنه الحافظ في «التلخيص» : (T/7‏ . 


1۸ 


ولذلك تورث النساء والصغار بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية» وما قد 


عاد إليه كثير من الأعراب»› ویسوی بین من سوی الله بینه وبين ولد الحرة 
والاأمة. 


وقد تنازع الصحابة ومن بعدهم في بعض مسائل الفرائض» كالجد 
مع اللإخوة والمشرّكة والعمريتين وغير ذلك . 

وكذلك العلم بالعدل [في]“ المعاملات؛ من البياعات"“ 
والإجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصاياء 
ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض» فإِدً العدل فيها 
هو قوام العالمين لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به. 


فمن العدل فيها ما هو ظاهرٌ يعرفه كل أحد بعقله» وهو من المعروف 
الذي قال الله تعالى : « يأمرشُم بالمعَروف € [الأعراف/ »]٠١۷‏ كوجوب 
تسليم الثمن على المشتري› وتسليم المبيع على البائع› وتحريم تطفيف 
المكاييل والموازين» ووجوب الصدق والبيان» وتحريم الكذب 
والخيانة والغش» وأن جزاء القرض الوفاء والحمد . 

ومنها ما هو خف على العقول حتى جاءت به الشرائع وشريعتنا آهل 
الإسلام» فإن جمهور مانهى عنه الكتاب و من المعاملات تعرد 
إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقّه وجله» هثل أل المال 
بالباطل الذي حرّمه القرآن» وذكر جْسّيه: الربا والميسر» ومثل أنواع 


)١(‏ الأصل: «و». 
(۲) البياعات : الأشياء التي يتبايع بها في التجارة. انظر «اللسان»: (۲۳/۸). 
)۳( الأصل : «الحد» وهو تحریف. وانظر «الفتاوی»: .)٠٠١ /۳١(‏ 


۲۱۹ 


2a 8 لا‎ (۱( 

الربا"“ والميسر التي نهى عنها النبي يية؛ مثل بيع الغرّر» وبيع حبَل 
الحَبلة» وبيع الطير في الهواء» والسّمك في الماءء والبيع إلى أجل غير 
مسمی» وبیع المصرَاة» وبیع اداس وبیع الملامسة» والمنابذة» 
والمزابنة» والمحاقلة» واللَّجش» وبيع النّمَر قبل بدو صلاحه» وغير 


وما نهى عنه من أنواع المشاركات الفاسدة؛ كالمخابرة بزرع بقعة 
من الأرض» ومن ذلك ما قد تنازع فيه المسلمون لخفائه"" أو اشتباهه . 


وقد يرى أحدّهما أن العقدَ والقَض عدلٌ لا جور فيه» فيكون 
صحیځا» وإن کان الآخر یظن آنه مشتمل على جور یکون به فاسدا. وقد 
قال الله تعالی : کا اَی ءاسرا آیلیعوا آل وآیلیموا السو وای آلا منک ن 
رع فی کیو ردو ا کو والرسول إن کم ومون يالو ايوم الاجر لك حير 
وخسن تأوبلا ©4 [النساء/ .]٠۹‏ 


والأصل في هذا: أنه لا يُحَرّم على الناس في المعاملات التي 
يحتاجون إليها إلا مادلٌ الكتابً والسنة على تحريمه» كما لا يُشرَع لهم 
من العبادات التي يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب أو السنة على 
شرعه؛ إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حَرّمه الله» بخلاف الذين ذمّهم 
سلطاتًا» وشرعوا من الدين مالم يأذن به الله . اللهم فوفقنا لأن نجعل 
الحلال ما حللته» والحرام ما حرّمته» والدين ما شرَغته. 


)١(‏ الأصل: «الزنا». 
(۲) تحرفت في الأصل إلى : «لحقانه»! 


YY 


ا () .۲ 
فاعليها مثل الغش› فقد روی مسلم في «(صحیحه) عن ابي هريرة 
- رضي الله عنه - أن رسول الله ية مَرَّ على صبرة طعام فأدخل يده فيها 
فنالت" أصابعه ۸ ق۷۱] بللا فقال : «ما هذا يا صاحبَ الطعام»!؟ قال : 
أصابته السماءٌ يا رسول الله» قال: «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه 
i‏ 2 
الناس» من غشّ فليس منّي» وفي رواية” : «من غشنا فليس نّا“ . 
والغش: اسم جامع لكل من أظهر من المبيع خلاف باطنه» مثل 
الذين يحسّنون ظاهر الأطعمة من الثمار والحبوب ونحوهاء ويجعلون 
الرديء في باطنها» ويفعلون مثل ذلك في الحيوان؛ كتصرية الإبل 
والغنم» وهو أن يجمع اللبن في ضرعها يومين أو ثلاثة ثم يبيعها» فيظن 
المشتري أنها تحلب كل يوم بقدر مافي الضرع» قال النبي بلل: «لا 
تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعدٌ فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبهاء 
إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردّها وصاعًا من تمر» أخرجاه في 
«الصحيحين» . 


ومثال ذلك : تحمير وجه الجارية› وتسوید شعرها وتجعیده . 
وكذلك الغش فى الصناعات› کمن يصنع للناس بالأجرة› او 


.)۱٠۲( رقم‎ )۱( 

(۲) تحرفت في الأصل إلى: «فسالت»! 

(۳) آخرجها مسلم رقم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة أيضًا بلفظ : «من حمل علينا 
السلام فليس مناء ومن غشنا فليس منا». 

)٤(‏ البخاري رقم »)۲۱٤۸(‏ ومسلم رقم )۱١/٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه -. : 

() العبارة في الأصل: «أما من. . أو لمن» والصواب ما أثبت. 


۲۲۱ 


يصنع لنفسه ثم يبيع الناس؛ من النساجين» والطباخين» والخبازين»› 
والشوائين» والطكانين» 'والمناديين» والماسرة = فان الخش يكثر فى 
هؤلاء› وهو من الخيانة وعدم النصيحة . 


وفي «الصحيح»“ عن جرير بن عبدالله قال : بایعث رسول الله کیا 
° ‌ 
على اصح لكل مسلم . 


وفی «الصحيحين»" عن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله لا : 
«البيّعان بالخيار ما لم يتفرًّقاء فإن صَدَفا وبيتا بورك في بيعهما وإن كبا 
وكتما محقت بركة بيعهما» . 


ومن أعظم الغش: الغش في جنس الأثمان؛ من الدراهم والدنانير 
والمصوغ منهماء» فلا يمكن أحدًا أن يضرب الدراهم والدنانير بأمر 
السلطان خوفا من الغش» ولا يجوز لذي سلطان أن يكسر سكة المسلمين 
لیربح فيهاء أو لأجل كتابة اسم»ء فقد روى أبو داود في «سننه»" : أن 
النبي اة نهى عن كسْر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس . 


0( أخرجه البخاري رقم (0۷)» ومسلم رقم .)٥٩(‏ 
(۲) البخاري رقم (۲۰۷۹)» ومسلم رقم .)٠٥۳۲(‏ 
)۳( رقم .)۳٤٤۹(‏ 
وأخرجه أحمد رقم »)۱٠٥٤٥۷(‏ وابن ماجه رقم (۲۲۹۳)» والحاکم: 
»)۳١/۲(‏ والبيهقي: .)۳۳/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء»: )٠٠١ /٤(‏ وغيرهم 
من حديث عبدالله المزني . 
تفرد به محمد بن فضاء الأزدي عن أبيه» وقد ضعفه ابن معين والنسائي› 
وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه» وقال ابن حبان: منكر الرواية» حدّث 
بدون عشرة أحاديث كلها مناكير» لا يتابع على شيءٍ منها فبطل الاحتجاج به. 
وأبوه مجهول . انظر «تهذيب الكمال»: .)٤١١  ٤۷٤/١(‏ 


Y۲ 


وقال بعض السلف : كسر سكة المسلمين من الفساد في الأرض . 


وقد قيل : إنه مما عابه الله عز وجل على قوم شعيب حيث قال : 
¥ وا خسوا الاس آشْياَشُم اعرا ف الارض مسرب [هود/ .]۸٥‏ 


. مے ے~*. 


نعم يجوز كسر السّكة المغشوشة» فإن الناس إذا مُكّنوا من ذلك لم 
يتبين مقدار الخش. وقد روى الحسن عن النبي بي : أنه نهى عن شوب 
اللبن بالماء للبيع”'. يعني أنه يجوز أن يشاب اللبن للشرب» فأما البيع 
فلا يجوز وإن علم المشتري أنه مشوب؛ لأنه لا يتبين مقدار الشوّب. 


ومن أعظم أنواع الغش: الكيمياء"» وهو عمل ما يشبه الذهب 
والفضةء وكذلك يعمل ما يشبه الجواهر والطَيْب من المسْك والزعفران 
والعنبر وغير ذلك . ومعنى الكيمياء : الشبه. فإن ذلك کله محرم› إذ لا 
يكون المصنوع مثل المخلوق قط وإنما غايته أن يُشبّه به في الظاهر وفي 
بعض صفاته . 

ولم يخلق الله شيئًا وجعلّ للخلق سبيلاً أن يخلقوا كخلقه ولا 
أقدرهم ۸1 ق۷۲] على [أن] ينقلوا نوعًا من آنواع خلقه إلى نوع آخر» وإنما 
صتَع الناس الزجاج؛ لأن الله لم يخلق زجاجًا كما خلق ذهبًا وفضة . 


وقد اتفق عقلاء بني آدم على أن غاية الكيمياء الرّغل الجيد الذي لا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان»: )١١١/۲(‏ عن الحسن عن أبي رافع عن 
أبي هريرة مرفوعًا. 

(۲) انظر في الکلام علیها مطولاً «مجموع الفتاوی»: .)۳۹٩۱-۳۹۸/۲۹(‏ ولابن 
القيم رسالة مفردة في بطلان صناعة الكيمياء وذلك من أربعين وجهاء ذكرها 
في كتابه «مفتاح دار السعادة٤:‏ (4۳/۲)» وقد نمي إلينا خبر وجودها. 


Y۳ 


ينكشف إلا بعد مدة طويلة» ولا يتعلق بها إلا أحد رجلين : قليل العقل 
يقد متها أو قليل الدين يتل الفاق الخوش وما بذك فا 
من الحكايات الصحيحة غايته المغشوش الجيد الذي يروج على خلت من 
النقّادء فالإنكارٌ على هذا الضرب وعقوبتهم من أعظم الواجبات . وأكثر 
ما فسد حال كثير من الناس من هذا الوجه» ولهذا لم يذكر الفقهاء ما 
يجب في الكيمياء كما يجب في المعدن والركازء إذ كان للركاز حقيقةء 
وهي الكنوز العادية التي تسمى المطالب» وليس للكيمياء حقيقة حقيقة 


و شان ی ارخ منیا ای آنه کان 
ایا او اا ا کات وافتری . وجابر بن حيّان الذي تَعْرى”“ إليه 
مصنفاتها مجهول كثير التخليط والتناقض ”" . 


(۱) الأصل: «بعدي»! 
(۲) وقال المصنف أيضًا في «مجموع الفتاوی»: (۲۹/ :)۳۷٤‏ «وأما جابر بن حيان 
صاحب المصنفات المشهورة عند الكيماوية؛ فمجهول لا يعرف» وليس له ذكر 
بين أهل العلم ولا بين أهل الدين»اه. 
وقال عنه القفطي: الصوفي الكوفي كان متقدمًا في العلوم الطبيعية بارعا 
منها في صناعة الكيمياء وله فيّها تآليف كثيرة ومصنفات مشهورة» وكان مع هذا 
مشرقا على کثير من علوم الفلسفة ومتقلدًا للعلم المعروف بعلم الباطن . 
وقال ابن خلدون وهو يتکلم عن علم السحر والطلّسمات: «ثم ظهر 
بالمشرق جابر بن حبان كبير السحرة في هذه الملة» فتصفح كتب القوم 
واستخرج الصناعة» وغاص في زبدتها واستخرجها ووضع فيها عدة من 
التأليف. وأكثر الكلام فيها وفي صناعة السيمياء» لأنها من توابعها. . ٠.‏ 
«مقدمة ابن خلدون»: .)۳٠۳/١(‏ 
انظ ترنجمته على شكها فن بار الغلماء تاحار الحكمات: 0)0۹ 
و«الوفیات»: (۱/ ۳۲۷) لابن خلکان» و«الوافی بالوفیات): (۱۱/٤۳)ء‏ و«فوات 
الوفيات»: .)۲۷١ /١(‏ واكشف الظنون»: 1/۲ «Nor‏ و«الأعلام» : = 


٤ 


بخلا 


والكيمياء من جنس السيمياء» وهو السحر الذي يُحُيّل الشيء 
ا و د ا 


کر و سے 


لوسی: تا ان ت من ی 9 قا بل آنا إا جام 


م 


الح تسه 


وعصتهم عل يدمن تی ©4 [طه/ .]٦٦- 1٥‏ 


SS e e 


e ف © ینس ينسب إلى الصلاح بلا حقيقة‎ N 
وکل هؤلاء ب تحو يستحق العقوبة‎ TT الكذب والنفاق‎ 
. البالغة ؛ لما فيهم من الضرر على أنفسهم وعلى الناس في دينهم ودنياهم‎ 


فأما معرفة هذه الأشاة بلا خد () لأحد لكن لمعارضة المبطل 


وکت “ غشه وتدليسه = فإنه قد ينتفع بذلك» إذ لولا معرفة ذلك عند 
أهل الحق لنفق”" الباطل عند كثير ممن لا يعرفها. 


آیات 


نعم قد يخرق العادة لمن شاء من عباده بمعجزات الأنبياء وذ 
a e is‏ من عباده بمعجر بياء و 
الصالحين» ولكن ذلك لا يقف على الأسباب التى يتعاطاها أهل 


الخش من الكيمياوية والسّحَرة» بل قد يقلب الله الباذنجان والحصى ذهبًا 
وفضة لمن شاء» مع أن عامة هؤلاء ينفقون منها ولو قلبها الله لهم . 


. للزركلي‎ )٠١۳/1( 

الأصل: افقال». 

هاتان الكلمتان كذا فى الأصل! 

کذا ولعلها: ا 

رسمها في الأصل: «عسر»! 

الأصل: «وكيف» ولعلها ما أثبت. 

رسمها في الأصل : «يتفرق» بلا نقط في الحرفين الأولين» ولعل الصواب ما أثبت . 


Yo 


ومما يتعين أيضًا على ولي الأمر: النظر في ولاة الجسبة وما 
يدخلون لله“ من أسعار المسلمين ومداهنة باعة الدقيق وغيره لما ينالهم 
من السّحت› فإن مضرة هذا عامة . وإن لم يكن ناظر الحسبة ممن يخشى 
الله ویوثق بأمانته» وإلا فما يدل له من المال یزلزل آمثاله» فان هؤلاء 
الذين يبخسون الناس أشياءَهم ويعثون في الأرض مفسدين» فجعلهم 
غرض عظيم فيما يحصلونه من المال الخبيث»› فیذلون فيه عظيمًا» وهو 
فلل من كنيرة فق قال لهم قديكا لشعيب 6 آصلوت تا مل أن 


نرك ما يسيد ازن أو أن َعَلَ فح أَمَوْلتا ا مرا إن لذت لحي 
لیڈ )4‰ [هرد/ 1۸۷]. 
مع أن هذه الأشياء هي من الحقوق العامة التي يجب القيام بها ابتداءُ 
كأمر حقوق الله ليست حمًا لآدمي معيّن 1/ف۷۳] لكن كثيرًا ما يقع 
الشكوى فيها من المعينين» فهي داخلة في الحكم بين الناس في الأموال 
والقضاء» والحكم فيها كأمثالهاء والله أعلم . 


% FF *F 


)١( )‏ كذافي الأصل. 


فصل 
لا غنى لولي الأمر عن المشاورةء فإ 
rfl 9‏ و I1‏ ص کے ری م بر روء ہے م 
وتعالی : < اغف توانر ثم ركا ا آل ایت کر ل ا 
إن الله عب الوكين ا4/0 ٥ا].‏ 


۽ ي 


وقد روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال : لم يكن أحذ أكثر 
شاور لأأمحانة هن رس از عو 


وقد قیل : إن الله تعالی أمر بها نبّه ك لتأليف قلوب أصحابه» 
yS‏ وليَستخرح متهم الراي فیما لم پتزل فيه وي 
مر الحروب والأمور الحربية"““ وغير ذلك؛ فغيره ب أولى 


وقد أثنی الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بذلك» فقال تعالی : 
دارهم شورف بم ويا رفم يفقو © 4 [الشوری/ ۳۸]. وإذا 
استشارهم › فإن بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب الله وسنة 
رسوله» أو إجماع المسلمين؛ فعليه اتباع ذلك ولا طاعة لأحِ في 


() الآية في بقية النسخ إلى: «وشاورهم في الأمر». 

(۲) أخرجه ابن حبان رقم »)٤۸۷۲(‏ والبيهقي: )۱۰۹/۱۰۰٤٤٥/۷(‏ في حديث 
قصة الحديبية الطويل» من طريق معمر عن الزهري: كان أبو هريرة يقول به. 

(۳) الأصل: «والمقتدي [ز: ليقتدي] به من بعده والمستخرج [ي: يستخرج]). 

(©) كذا في الأصل و(ب»ل)ء و(ي»ز٬ظط):‏ «الجزئية»» وكتب في هامش 


(ي): «ظ : التجربية». 
)٠(‏ في بقية النسخ سيقت الآية من قوله: «وما عند الله خير وأبقى...٠‏ إلى 
«ينفقون» . 


YY 


خلاف ذلك» وإن کان عظيمًا في الدين أو الدنياء قال الله 

ادبن اموا یئا که ایتا روک ازل الان نک ن زعام في کی ورد RG:‏ 
اسول إن ك ومون پال واوو الخ داك حير ر واحسن سن اوي 4% 
[الساء/ .]٥۹‏ 


وإن كان أمرًا قد تنازع فيه المسلمون؛ فينبغي آن يستخرج من كل 
واحدِ منهم رآیه ووج رآيهء فأ الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله 
ل کہا قال تعالی : ل کن رع في ىو ردو لک التو والرسول إن ك 


4 ر .2 € 
ومون بانو واوو لخر 4 . 


وأولو الأمر صنفان؛ الأمراء والعلماء"» وهم الذين إذا صلحوا 
2 الناس» فأكثر ا اف على الناس ضررهماء وكان السلفُ 
يحذرون فتنتهما ف الماح في يبه والقاجر في دياه a‏ 
قد أعماه هواه» وصاحب دنيا قد أغوته دنياه» فتنة الذين استمتعوا 
بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم» وفتنة الذين خاضوا كما 
خاض الذين من قبلهم . 


وكانوا يقولون: من نجا من فتنة أهل البدع» وفتنة ذي السلطان 
MD.‏ 
نا 


فعلی کل منهما أن یتحرًی بما““ يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله» 


)۱( من قوله «ذلك خير . . “٠.‏ إلى هنا ساقط من (ظ). 

(۲) (ي): «الفقهاء» 

(۳) من قوله: «فأكثر ما يخاف. . .» إلى هنا من الأصل فقط . 
)٤(‏ (ي): «فيما : 


۲۸ 


واتباع كتاب الله وسنة رسوله» ومتى أمكن في الحوادث المشكلة 
معرفة ما دل عليه الكتاب والسنة = كان هو الواجب» وإن لم يمكن ذلك 
لضيق الوقت» أو عجز الطالب» أو تكافؤ الأدلة عنده» أو غير ذلك؛ فله 
أن يقلد من يرتضي علمّه وديتّه. هذا أقوى الأقوال . 


وقد قيل : ليس له التقليد بكل حال" وقيل: له التقليد بكل حال» 
TT‏ 


وكذلك ما يشرط في القضاة ا من الشروط»› يجب فعله 
خت الامکان بل وسائر شروط العبادات؛ من الصلاة والجهاد 
وغير ذلك»› کل ذلك واجب مع القدرةء فأمًا مع العجز فإن الله لا 
يكلف [۸ ق٤۷]‏ نفسًا إلا وسعها؛ ولهذا أمرَ الله المصلى أن يتطهّر بالماءء 
اق دك ازات افر اال ةاردا لجرو از ضر 
ذلك = تيمم الصعيد الطيب؛ فمسح بوجهه ويديه منه» وقال النبي بلا 
لعمران بن حصين: «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع 
فعلی جنب» . 

فقد أوجب الله تعالى الصلاة في الوقت على أي حال أمكن» كما 
قال تعالی  :‏ ظا عل لکوت الصو الوسطی فووا َي © 


)١(‏ «وسنة رسوله» من الأصل. 

(۲) (ي»ب): «بحال»» وجملة: «وقيل له التقليد بكل حال» سقطت من (ز). 
(۳) ليست في (ظ٬ب»ل»ط).‏ 

)€( (ي» ظ»ب) : «لجراحه»» (ب» ط): «جراحة»» ومطموسة في (ز). 

(ه) (ي»ظ»ب): «بالصعید»» (ل»ط): «صعیدًا طیبا) . 

(0) أخرجه البخاري رقم .)١۱١١۷(‏ 


۲۹ 


کن خفْشم الا او رکاتا قا امن تاڏ ڪڙوا اه گنا لمڪم ٿا م 
ونوا تمو € [البقرۃ/ ۲۳۸ -۲۳۹] . 


فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف» والصحيح والمريض› 
والغني والفقيرء والمقيم والمسافر» وخففها على المسافر والخائف 
والمريض والفقير الذي لا يجد طهورا أو لا يجد مَْسَرة"» كما جاء به 
الكتاب والسنة. 


وأسقط ما يعجز عنه العبد من واجباتها؛ من الطهارة» واستقبال 
الكعبة»› وقراءة الفاتحة› وتكميل الركوع والسجود والقيام" . 


فلو انكسرت سفينة بقوم» أو سلبهم المحاربون ثيابهم؛ صلوا 
عرا بحسب أحوالهم» وکا إمامهم وسطهم ؛ لئلا يرى الباقون 
عورته. 


ولو اشتبهت القبلة اجتهدوا في الاستدلال عليها» فلو عَمِيّت 
الدلائل صلوا كيف أمكنهم» كما قد رُوي أنهم فعلوا ذلك على عهد 


(1) من قوله: «والصحيح. . ٠.‏ إلى هنا سقط من (ي). 

(۲) «والفقير الذي لا يجد طهورا أو لا يجد ميسرة» من الأصل. 

(۳) العبارة في باقي النسخ: «وكذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة والستارة 
واستقبال القبلة» وأسقط ما يعجز عنه العبد من ذلك». 

(6) (ي): «عرايا». 

() (ي»ز): «وقام؟. 

7) (ي»٠ز):‏ «اشتبهت عليهم. 

(۷) (ي): «إليها»» وليست في (ب»٬ل).‏ 


۰ 


رسول الله لر" . 


وكذلك لو ن نمكان فى أو كان ال امساؤرة العدوا" 
وغير ذلك" فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين» وذلك كله 


رد 


فی قوله تعالی : % فاقوا أله ما أسكَطْعَم [التغابن/ .١‏ وفی قوله لل : «إذا 


أمرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم»“ . 


كما أن الله تعالى لما حرم المطاعم الخبيثة قال : فَمَنِ أضَطر عير 
سے و 2۰ ل م رس e‏ ےہ رص رص 7ر ررر . 
باخ لااد َل نم ع4 [البقرة/ ۱۷۳]» وقال تعالی  :‏ وماجَعک كني 
لن من حيَجٌ € [الحج/ ۷۸]ء وقال تعالى: « ما بريد أله ليتجم 


يڪم من حرج 4 [المائدة/ »]١‏ فلم يوجب ما لايستطاع › ولم يحرم ما 
يُضطر إليه إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد. 


)١(‏ وذلك من حديث عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي ييه في سفر في ليلة مظلمة 
فلم ندر أين القبلة» فصلى كل رجل منا على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك 
للنبي اة فنزل: « کي اشرق ولرب یتما ولوا كم وة آل إت أله سح 
ي @4. 

أخرجه الترمذي رقم »)٤٥(‏ وابن ماجه رقم (۱۰۲۰)» والدارقطني : 
(۲۷۲/۱)ء والبيهقي: )۱١/۲(‏ وغيرهم. قال الترمذي: هذا حديث ليس 
إسناده بذاك» لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» وأشعث بن سعيد 
أبو الربيع السمان يضعف في الحديث. اه. 

(۲) في الأصل: «مسارة العدد»! ولعل الأقرب ما أثبت. 

(۳) من قوله: «وكذلك لو...٠‏ إلى هنا من الأصل. 

)٤(‏ آخرجه البخاري رقم (۷۲۸۸)» ومسلم رقم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة 


- رضی الله عله . 


۳١ 


فصل 
ولاية""“ أمر الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا تمام“ للدين 
والدنيا إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة 
بعضهم إلى بعض تعاوتًا وتناصرًا؛ يتعاونون على جلب المنفعة» 
ويتناصرون لدفع المضرة» إذ الواحد منهم لا يقدر وحده على جلب 
جميع منافعه» ودفع جميع E‏ 


ولابد“ لهم عند الاجتماع من رأس» حتى قال النبى مل : «إذا 
ی و اوو و ا 
خرج ثلائة في سفر فليؤمرو هم“ رواه ابو داود من حدیث ابي 
سعيد وأبي هريرة 


نهما -" أن النبي ي قال : «لا يل لثلاثة يكونوا بفلاة من الأرض إلا 
أمًروا عليهم أحدهم». 


.». . العبارة في بقية النسخ: «يجب أن يعرف أن ولاية.‎ )١( 

)۲( بقية النسخ : «قيام» . 

(۳) من قوله: «تعاونًا وتناصرًا. . .» إلى هنا من الأصل. 

)€( تحرفت في الأصل : «ولأنه»! 

)٠(‏ (ي): «فأمروا» وعلق بالهامش: «لفظه في سنن أبي داود: فليؤمروا). 

) رقم (۲۹۰۹۰۲۹۰۸). قال النووي في «رياض الصالحین»: (ص/۲۹۹): 
إسناده حسن. وكذا الألباني في «الصحيحة» رقم .)١١۲۲(‏ 

(۷) رقم )٦1٤۷(‏ وفي سنده ابن لهيعة» وهو ضعيف . 

(۸) (ز»ب»ل): «عمروا. 

(4) من أول الفقرة ساقط من (ظ). 


۳۲ 


فأوجب ية تأميرَ الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفرء 
تنبيهًا بذلك على سائر أنواع الاجتماع التي هي اکرو ولأن الله 
تعالى أوجب” الأمرَ بالمعروف والنهىّ عن المنكر» ولا يتم ذلك إلا 
بقوة وإمارة» وكذلك سائر TT‏ وإقامة 
الحج والجَْع والأعياد» ونصر نصر المظلوم» وإقامة الحدود = لا 
بالقوة والإمارة؛ ولهذا روي : «إن السلطانَ ظلّ الله في الارض 
ويقال: «ستول سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان»“ 


والتجربة تبن ذلك» فإن الوقت والمكان الذي يعدم فيه السلطان 
بموت أو قتل› ا أو تجري فيه فتنة بين طائفتين › أو يخرج 
أهله عن حكم سلطان» كبعض أهل البوادي والقرى = يجري فيها من 
الفساد فى الدين والدنياء ويفقد فيه من مصالح الدنيا والدين مالا يعلمه 
إلا اله . 


ولهذا كان السلف -كالفضيل بن عياض» وأحمد بن حنبل» 
وسهل بن عبدالله التستري وغيرهم - ثُعَظّمون قدرَ نعمة الله به» ويرون 
الدعاء له ومناصحته من أعظم ما يتقرًبون به إلى الله تعالى» مع عد 
الطمع في ماله ورئاسته» ولا لخشية منه» ولا لمعاونته على الثم 


)١(‏ «بذلك على سائر أنواع» تكررت في (ب)» و«التي هي أكثر وآدوم» من 
الأصل» وما بعدها في (ظ): «ويدل على ذلك آن واجب». 

(۲) أخرجه العقيلي في «الضعفاء»: (۳/ ٠٠۳‏ ١٤٠)ء‏ وأبو نعيم في «فضيلة 
العادلين - مع تخريجه» رقم (۳۲)» والبيهقي: (۱۲/۸) من حدیث انس 
- رضي الله عنه . قال العقيلي : حدیث منکر. وقال الأزدي : غير محفوظ . 
وللحديث روايات عن عدد من الصحابة وكلها ضعيفة . 

(۳) نسبه المصنف لبعض العقلاء في «الفتاوى» : ( 0/۲۰ °/1(. 


A 


وا 


وقد قال رسول الله ی : «إِن الله یرضی لکم ثلانًا : أن تعبدوه ولا 
تشرکوا به شيئًا» وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا 
1 لها 7 
من ولاه امرکم» . 


وقال: «ثلاٿ لا يل عليهن قلبُ مسلم: إخلاص ا لله » 


وفتاصحة اة الأمرء ولزوم جماعة المسلمين› فان دعوتهم تحيط من 
ورائ“» 2 


وهذان حدیثان حسنان" . 


(1) من قوله: «فإن الوقت والمكان. . ٠.‏ إلى هنا من الأصل فقط . وانظر بعض 
آثار السلف في ذلك: «السنة» رقم »)٠٤(‏ و«فضيلة العادلين؛ رقم »)٤۸(‏ 
و«الحلية»: »)۹١۱/۸(‏ واجامع بيان العلم»: .)1٤۷ - 1٤٤/١(‏ و«الفتاوى» : 
(۳۹/۸). 

(۲) قبله في باقي النسخ - وهو اختصار لما سلف في الأصل -: «ولهذا كان السلف 
- كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما- يقولون: لو كان لنا دعوة 
مجابة لدعونا بها للسلطان». 

(۳) (ي»ز) زيادة: (رواه مسلم» وهو فيه رقم )۱۷۱۰٩(‏ من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

() الجملة الأخيرة من بقية النسخ. 

)٥(‏ أخرجه أحمد: رقم »)۲٣٣۹٣۰(‏ وأبو داود رقم .)۳٣٣۰(‏ والترمذي رقم 
7))». وابن ماجه رقم (۲۳۰)» وابن حبان «الإحسان» رقم »)1۸۰٩(‏ 
وغیرهم» كلهم من حدیث زید بن ثابت - رضي الله عنه -. 

قال الترمذي: حديث حسن. وصححه ابن حبان. 
وله شاهد من حدیث انس آخرجه أحمد: رقم (۱۳۳۰۰)» وابن ماجه رقم ۲۳۷). 
(0) هذه الجملة مكانها في (ي»ز): «رواه أهل السنن»» وهي في (ظ) بالإفراد: 


Y٤ 


وفي الصحيح”"“ عنه أنه قال : «الدين النصيحةء الدين النصيحة› 
الدين النصيحة» قالوا: لمن يارسول اله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم). 


وإن كان أكثر من يدخل فيها لايقصد العبادة. . ." والتقرب» بل 
لما في النفوس من حب الشرف والعلو . فكما أن أكثر من يأكل ويشرب 
وينكح لا يقصد العبادة المحضة - وهو من الواجبات -. بل من أكثر من 
يدي الأمانات الظاهرة» كقضاء دين الناس» وما عنده من أموال 
المضاربات والشركات إنما يقصد بها قيام حرمته وجاهه عندهم - وهي 
من الواجبات - فنظیره كثير . 


فالواجب اتخاذ الإمارة“ ديا وفربة يتقرب بها بالعمل الصالح . 
فيها"“ إلى الله تعالى» فإن التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من 
أفضل القربات» وإنما فسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرئاسة أو المال 
بها فقط . 


وقد روی كعب بن مالك عن النبی َة آنه قال : «ماذئبان جائعان 


«هذا حديث حسن». وقد رأيت أن أحدهما في مسلم. 
)0 أخرجه مسلم رقم )٥٥(‏ من حديث تميم الداري - رضي الله عنه -. 
(۲) جملة «الدين النصيحة» فى (ظ) مرة واحدة. 
د شا نة رشمها ف الأصل :اباك »ا 
)٤(‏ الأصل: أا تقضد: :ا والجملة فى الأصل غير محررة. 
)٥(‏ الأصل: «الأمانة». والتصحيح ب النسخ . 
0) «بالعمل الصالح فيها» من الأصل. 


Yo 


أرسلا في غنم“ بأفسد [لها] من حرص المرء على المال والشرف 
لدینه . قال الترمذي : : حديث حسن صحيح . 


فأخبر أن حرص المرء على المال والرئاسة يُمسد دينه» مثل أو أكثر 
من إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم . 

وقد أخبر الله تعالی عن الذي یؤتی کتابه بشماله آنه یقول: # يلک لر 
e‏ ا آفی عن مله 3 
هرك ی ساطة €9 € [الحاقة/ ۲۵ _ ۲۹] . 

الله تعالی  :‏ # ولم ییا ف آلارض فبنظروا کف کان عیقب 

کاوا ین لھ اا اهم اشد ل 

ق و9 [غافر/ »]۲۱١‏ وقال تعالی: # َلك 
لدا ال مها ليب ۸1 ق۷] لا بردو عل في ألأرْض ولا فسادا والعبة 
للمَنَوَينَ )€ [القصص/ ۸۳]. 
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(۱) (ې): «زريبة غنم . 

(۲) أخرجه أحمد رقم .)٠١۷۸٤(‏ والترمذي رقم .)۲۳۷١(‏ والنسائي في «الكبرى» 
رقم »)۱۱۷۹١(‏ والدارمي رقم (۲۷۷۲)» وابن حبان رقم (۳۲۲۸)» والبيهقي 
في «الشعب» رقم (۳)/) من حديث كعب بن مالك - رضي الله عنه -. 
وصححه الترمذي وابن حبان. 

وللحديث شواهد من حديث أبي هريرة» وعاصم بن عدي» وابن عباس» 

وابن عمر» وجابر. ولابن رجب الحنبلي رسالة في شرح هذا الحديث انظرها 
في «مجموع رسائله»: .)٩٩- ٦۳/۱(‏ 

(۳) بعده في بقية الأصول: «وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون» وجامع المال 
أن یکون کقارون» وقد بین الله تعالی في کتابه حال فرعون وقارون»» ثم ذکر 
الآيتين الأخيرتين فقط . 


۳٢ 


فالناس أربعة أقسام: 


قوم يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض»› وهو معصية الله 
تعالى» وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون» كفرعون o,‏ 
وهؤلاء شر الخلق» قال الله تعالى : * إل وروی فی رض عل أَهَكَه 
شِيَمًا ضيف طايقة نهم يدح ا ناهم وسسَی۔ اء هم للم گت م 


نید 4۵ a‏ ئ[ 


الشّسد 


. (CY) 
- وروی مسلم في «(صحیحه) عن ابن مسعود - رضي الله عنه‎ 


قال : قال رسول الله ب : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرَة من 
كبر» ولا يدخل النار من في قلبه ذرة من إيمان»› فقال رجل: يا رسول 
اله» إني أحبٌ آن يكون ثوبي حسدًا ونعلي حسًا أن الكْر ذاك؟ قال: 
«لا"» الكير بطر الحق وعَمْط الناس». 


فبَطر الحق : E‏ 3 و الناس : احتقارهم وازدراۇهم . 
فهذه حال من يريد العلو في الأرض والفساد. 

والقسم الثاني : الذين يريدون الفساد بلا علو» كالسّرًاق والمجرمين 
من سَفِلة الناس ونحوهم . 

والثالث: يريدون العلو بلا فسادء كالذين عندهم دين يریدون أن 
يعلوا به على غيرهم من الناس» وهو أكثر في المتعلقة بنوع من العلم أو 


(۱) ليست في (ب). 

(۲) أخرجه مسلم )٩4۱(‏ من حديث عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -. 
(۳) بعده في (ي»ز): «إن الله جميل يحب الجمال. . ٠.‏ 

)٤(‏ (ي»ظ»ب»ل) زيادة: «ودفعه). 


YY 


نوع من الورع ٠‏ 


وأما القسم الرابع : فهم أهل الجنةء الذين لا يريدون علو في 
الأرض ولا فسادا» مع أنهم قد یکونون على من غیرهم»› کما قال 
تعالی : ولا کھٹوا ولا ندا وا امارد ن کہ زیی ©4 لآل 
ا r‏ وقال تعالی: 9 هنوا وتدعوا إلى ألسلي وأسر ادون وله 
مک ون رک اتک ©4 [محند/ وقال: # ويله ألرة ولرسشولد 
وللْمُرمنت E‏ ۸]. 


فكم ممن يريد العلوً ولا يزيده ذلك إلا سفولا"» وکم ممن 
جعل" من الأعلين““ وهو لا يريد العلو ولا الفسادء وذلك لأن [إرادة 
العلو على الخلتق ظلم”؛ لأن الناس من جنس واحد]" فإرادة الإنسان 
آن یکون هو الأعلی ونظیره تحته ظلمٌ له. ن اطم فان 
يبغضون ن من يکون 8 واو ن ادل منهم مايحب آن 
یکون مقهورا لنظیره» وغیر العادل منهم بُثر أن يكون هو القاهر . 


فمرید العلوٌ فسد عليه دينه ودنیاه بظلم الناس ومعاداتهم لذلك› 


(۱) من (وهو أكثر. . .) إلى هنا من الأصل. 

(۲) (ي٬ظ٬»ب»ل):‏ «سفالاً». 

۳) الأصل: «يبخل»!! 

(4) (ب): «العالمين»! و(ظ): «العالين؛. 

)٥(‏ سقطت من (ز) وعلق أحد المطالعين بما يشير إلى ذلك. 
) مابين المعكوفين ليس في الأصل وهو في سائر النسخ. 
(۷) الأصل: «يبغون»! 

(۸) (ظ»ب): «يبغضون منه ذلك». 

(4) الأصل: «(فهو»! 


TA 


فیحتاج لذلك إلى أعوانه يدفعون أعداءه» والأعوان في الحقيقة أعداء 
له» إنما يعينونه لما ينالونه من أهوائهم » فلهذا كان من طلبَ الرياسة إليه 
أحمق جاهاًء وإنما المطلوب منها ما يدفع به الإنسان عنه الضرر في 
دینه ودنیاه» وهو في الحقيقة دفع علو غيره عنه بالباطل» لا إرادة منه 
علوا على غيره. . ."إلا يسمى إلا برياسة . 


وأما من دخل فيه ديانةً كما يدخل الرجل فى الجهاد باذلاً نفسّه 
ومالّه» فهذا هو الذي يعد اعتقاده . . . أدفع ما فيها من الفتنة في الدين 


إلا من عصم الله» والمضرًة في الدنيا إلا لمن أده الله تعالى”" . 


ولا بد“ - في العقل والدين - من أن يكون بعضهم فوق بعض» كما 
قد بیناہء کما أن الجسد لا یصلح إلا برس فقال تعالی: # وهای 
جعم کیک آلارض ور بعکم موق بی درجت ابوک ن ما اتک ) 
[الانمام/ ٥‏ وقال تعالی [/ق1۷۷: « ن متا نتم ميشه فی الحو 
ألديا ورقعتا بعصم وق بعَض دجت لخد بعصم بعصا ربا 4 [الزخرف/ 
۲ فلذلك جاءت الشريعة بجعل" السلطان والمال في سبيل الله 


تعالی عونا على دين اش" . 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار كلمة. 

(۲) كلمة في الأصل رسمها: المابه!! 

(۳) من قوله: «فمريد العلو. . ٠.‏ إلى هنا من الأصل. 
(4) بقية النسخ: لاثم إنه مع هذا لابد لهم». 

. بقية النسخ: «كما قدمناه»‎ )٥( 

0) (ي»ز٬ظ»ل):‏ «بصرف»» (ب): «بتقرب. 

(۷) «عوتًا على دين الله» من الأصل. 


۳4 


فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإقامة دينهء 
وإنفاق e‏ = کان ذلك صلاح الدين والدنياء وإن انفرد السلطان 
[عن الدين]"“ أو الدين عن السلطان فسدت أحوالٌ الناس في الأموال. 


ونما يتم يتمير أهل طاعة الله عن أهل معصية الله بالنية والعمل الصالح› 
كما جاء ذ لالض عن النبي باه أنه قال: «إِنً الله لا ينظرٌ إلى 
صوركم وأموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم". 

ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف» وصاروا 
بمعزل عن حقيقة الإيمان [في ولايتهم = ری كثي من الناس أن 
الإمارات تنافي ااا انال 


ثم منهم من غلب الدينَ وأعرضَ عما لا يتم ال ا بن د 
ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك فاخذه معرضا عن الدین؛ لاعتقاده آنه 
مناف" لذلك» وصار الدينٌ عنده“ فى محل الرحمة والذلء لا في 
محل العلو والعرًٌ. 

وكذلك لما غلب على كثير من أهل الديانين"“ العجرٌ عن تكميل 


(۱) ما بينهما سقط من الأصل . 

(۲) أخرجه مسلم رقم )۲٠٠٤١(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
(۳) الأصل: «وأموالكم»! 

)٤(‏ (ظ): «الإمارة». 

() (ي): «حقيقة الإيمان». 

)١‏ مابين المعكوفين ليس في الأصل و(ز). 

(۷) الأصل: «صاق»!! 

(۸) من بقية النسخ. 


= (ي»ز): «الديانيين» (ط): «الدين». والدبان هو الحاكم أو الرئيس الديني.‎ )٩( 


23 


الدين› والجَرّع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء = استضعف طريقهم 
واستذلًّها من رأى“ أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها" . 

وهذان السبيلان الفاسدان: سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله 
بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال» وسبيل من أقبل على 
السلطان والمال والحرب» ولم يقصد بذلك إقامة الدين = هما سبيل 
المخضوب عليهم والضالين» الأول للضالين النصارى» والثانية 
للمغضوب عليهم اليهود . 


وأما““ الصراط المستقيم ؛ صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين› هي سبیل نبنا محمد کا وسبیل 
خلفائه وأصحابه» ومن سلك سبيلهم» وهم : والسممورت ألذولونَمِنَ 
امجرت والأصار وارب اوشم وإخسن رض اله نهم ورضوا عن ود 
م جلت تج ری تھا الأنھدر رر فبا بدا ذلك الور لِم €9 ) 
[التوبة/ .]٠٠١‏ 


ولايةً قصد بها طاعة الله » وإقامة مايمكنه من دينه» ومصالح المسلمين› 
ؤأقام فيها مايمكنه من الواجبات» واجتنب مايمكنه من المحرمات = 


= تاج العروس»: (۲۱۷/۱۸). 

)1( (ي» ظ»ب) : «یری) . 

(۲) (ظ): «إلا بها». 

(۳) (ي): «فالأول المغضوب عليهم لليهود» والثاني الضالين للنصارى». وفي 
بعض النسخ خلاف ذلك . 

)٤(‏ بقية النسخ: «وإنما». 

)٥(‏ «الواجبات» واجتنب ما یمکنه من» سقط من (ز). 


۲٤1 


لم يؤاخذ بما يعجز عنه. 


فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار» ومن كان عاجرا عن 
إقامة الدين بالسلطان والجهاد» ففعل ما يقدر عليه“ بقلبه» والدعاء 


للأمة» ومحبة الخير وأهله"» وفعل مايقدر عليه من الواجبات = لم 
کلف ا بی غه فان قوام الدين بالکتاب اا والحديد الناصر»› 
کما ذکر الله تعالی . 


فعلى كل أحد الاجتهاد فى اتفاق القرآن والحديد لله ويطلب ما 
عنده مستعينًا بالله في ذلك. لم الدنيا تخدم الدين» كما قال معاذ بن 
جبل : ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنياء وأنت إلى نصيبك من 
الآخرة أخوج» فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مَرّ بنصيبك من الدنيا 
فانتظمته انتظامًا» وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الأخرة» 
وآنت من الدنيا على حطر . 


ودليل ذلك : ما رواه الترمذي أ“ عن النبيى يا أنه قال : من أصبح 
والآخرة أكبر هَمّه جمع له شمله» وجعل غناه فی قلبه› وآتته الدنیا وهی 


)۱( في بقية النسخ زيادة: «من النصيحة) . 

(۲) (ي): «ومحبته للخير وأهله»» (ظءب): «ومحبة الدين وأهله»» (ل): 
«اومحبة أهله». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة : (۷/ .)٠١١ - ٠٠١‏ والطبراني في «الکبیر»: ۲١(‏ رقم »)٤٩‏ 
وأبو نعيم في «الحلية»: .)۲١٤/١(‏ قال الهيثمي في «المجمع»: :)۲۲١/٤(‏ 
رجاله رجال الصحيح› غير أني لم أجد لابن سيرين سماعًا من معاذ. 

)٤(‏ رقم .)۲٤٦٥(‏ وأخرجه وكيع في «الزهد» رقم .)۳٥۹(‏ والحارث بن ابي 
أسامة في «مسنده - زوائده» رقم )۱٠۹۲(‏ من حديث أنس - رضي الله عنه -. 
وللحديث شواهد كثيرة انظر تخريجه في «الزهد» لوكيع . 


€۲ 


راغمة. . ومن أصبح والدنيا أکبر هه فرق الله عليه ضيعته» وجعل فقره 
بين عینيه»› ولم يأته من الدنیا إلا ماکێب له». 


وأصل ذلك کہا“ قال لله تعالی : # وما حلفت 


2 
لیعندون ما ارد متهم ن رذق وما رد أن مون ا 
تين( [الذاریات/ ]٥۸- ٥٩‏ . 


فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخواننا» وجميع يع المسلمين› لما 
يحبه لنا ويرضاه من القول والعمل»› فإنه لا حول ولا قوة إلا به» والحمد 
لله رب العالمين › وصلی الله على محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا 
0 


ا ق 


وكان الفراغ من نسخها بكرة الجمعة ثامن شهر ربيع سنة ثمانين 
وسبعمائة» والحمد لله وحده. 


(۱) من قوله: «معاذ بن جبل. . “٠.‏ إلى هنا ليس في (ي). 

(۲) خاتمة (ي): «والحمد لله وحده 
تسليمًا» وهو حسبنا ونعم الوكيل»» وخاتمة (ظ): . إلا بالله العلي العظيم . 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على a‏ والمرسلين. . . الخلائق 
أجمعين محمد وعلی آله وصحبه وذریته أجمعين» . و(ب): «والحمد لله رب 
العالمين وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم» غفر الله لكاتبه 
ولقارئه . . . ولجميع المسلمين». و(ل): «وهذاآخر ما تيسر من السياسة الشرعية. 
تمت . وصلی الله على سیدنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم تسلیمًا کثیرًا . 


YE 


الفهارس المفصلة 


أولاً: الفهارس اللفظية: 
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فهرس الآيات 
فهرس الأحاديث 
فهرس الآثار 
فهرس الأعلام 
فهرس الكتب 
فهرس الشعر 


انيا : الفهارس العلمية: 
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فهرس مسائل العقيدة 
فهرس التفسير وعلومه 
فهرس السياسة الشرعية 
فهرس المسائل الفقهية 
فهرس الإجماعات 
فهرس الفوائد المتفرقة 
فهرس المراجع 

فهرس الموضوعات 


# فهرس الآيات 


اك ند وك يث © 4 [الفاتحة: ]٥‏ 
نيصر لصوو وا .. 4 [البقرة: ]٤١‏ 
4 [البقرة: ]٠١١‏ 


2 2 


الي اموا أ سسھینوا اضر لصاوو 4% [البقر [\oY :ë‏ 


2ر 2 4 


جاع ولاعاوفلاإِتْم عله له 4 [البقرة: [\vr:‏ 


0 
ف 


زگیب اک لاش ف لقنل ... 1ار ٠۷۹-٠۷۸‏ 
لل فلا ربوا 4 [البقرة: ۱۸۷] 

وتوا سیل اه أن بقلو چ [البقرة: ]۱۹١‏ 

ل رالتاي ن بعك درن لولدب ... )[ابتر: ۲۰۲ ]۲۰٠-‏ 
کيب يڪم لقتال وهو کره لک. .. 4 [البقرة :11[ 

اة كالمل 4 [البقرة: ]۲٠۷‏ 


]۲۲7 [البقرة:‎ 4 .. TT 


¥ 


10۹ 


۱1۳ 


چ وسكلوتك مادَارنفِعون ل السو 4 1البقرة: ۲1۹] 
تلك حدود اللو فلا عدوا 4 [البقرة: ۲۲۹] 


3 فظو على لصوت وَالصلوة ألْوْسطن 4 [البقرة: ۲۳۸- 


r‏ ڑگ ص باو ەو ےر 
إن آم : بعض گم بَا بودالذی تمن أمتته. [البقرة: ۲۸۲] 


$ لایکل ف امه تنسال لا وْسَمََ سعَھ 4 [البقرة: [YA‏ 


کے 
Cîn‏ 
E‏ 
ا 
3 
۹ 
\ 
و 


[آک عمران: ۳۹] 


مإ ا سے ال ر ر 
وا ن نکم آم ي عون إلى اير و ھک 


ژ 2> 0 a:‏ 4 4 ل 
ر 2 4 2ع ,ےت ٠‏ ا Aor‏ 7 
وسا رعو ل مَعفرو من رڪم و E‏ 


[1Y 


ر ر 


ولا هنوا ولا مروا وأنتم لعلو [آل عمران: ۱۳۹] 


اغف عنم واسكَعور هم نورهم ... 4 [آل عمران: ]٠۹‏ 


2 رە وء ر ا َة 
ومن عل يات يما عَرً 


ت 


لْمَيَمَةٍ [آل عمران: [11٦1‏ 


۸ 


2 ee Acorc 1 GL e 2 

3 لابن الین يلون ما ءاتلهم أله ِن 4 [آل عمران: ]۱۸١‏ ۷۸ 
ا ر ر IETS:‏ ار م 4 

د ک حدود اله ومر. يطح أللَهَورَسوك: 4 [النساء: ]١ ٤-١۳‏ 11۸ 


م فما عل لْمْحْصکت مى لداب 4 [الساء: ]۲١‏ وا 


4 1 2 2 € 2 f s4 
A [0۸ lilf .. . لدا امک آن دوا ا متت إل أهلها‎ 
Ye1۸ ]٠۹ يلين ءامنوا يعوا آله واي أطيعوٴأرسولً ... 4 [النساء:‎ 
ا‎ 
AV ]۸٥ من شفع شفلعة حسََة ... 4 [النساء:‎ 3 
وو‎ lel ‌ 
4 [۲ ت لِمومن أ نيفَتل مومِئًا . .. 4 [الساء:‎ 3 
1۳ ]٩١ لا سکوی ادود لموم علي 4 [النساء:‎ 


لاحر ف ڪ يرن جرهم لمن مَرَبِصدَقَوٍ 4 [النساء: ]١١ ٤‏ ۱۲۲ 


ما بريد يد اله لعل عَڪم ين حَرچ % [المائدة: 1[ ۳۱ 


e 2‏ کے و DG‏ 
چ ولا جرم ڪم سان قور ع ألاَعَيلواً 4 [المادة:۸] ۱۲۹-۹ 
۹V‏ 


ناجل تلك تبت ع ب إِسروِیل . .. [المائدة: [YY‏ 40 


اّما جروا داربو اله ورسولم, ... 4 [الماس: ٣م‏ ۸۷۹۹۱۰۳ 


1۹ 


والسار ف والسَارقة فأقطعوا أي هما جرآء ... 4 [المائدة: ۳۹-۳۸] 8 


ل ٭ بای ازرڈ ک ر اریت ..۔ ی ترد :ویک ٠٠۰‏ 
مون ل 4 [المائدة: ]٤٥-١‏ 


چو لعو م ر للکذِپ اود للحت [المائدة: ۸٩ ]٤۲‏ 
a‏ ا 1۸ 
فل تخشوا أ الاس وَاخسَونِ ولا اروا ایق تى 4[المائدة: ]٤٤‏ 


والجزو ا ا وو ص فمن د دک پو فهو مار ل 4 [المائدة: ۲۰١‏ 
40[ 


م 


ۋا حم بهم بما أَرَل أَمَ وک تبح ...لی قوله : ماله ۰ 
لوقون © 4 [المائدة: ]٥۰-۸‏ 


نک کن وین سوباق قوم 4 [المائدة: o04 [oc‏ 
کک 5 ت اهار ع ويمالاث کک ۸۹ 
ڪان ل سے کے شور ع ا م کانوا 
[المائدة: ۷۹] 
ار ت 4 <۲ 
إكه اجيب اله e e‏ 


0۰ 


x 6‏ 2 
فل تاوا آل مارم رڪم يڪم ...4 [الأنعام: ]٠١١‏ 0 


ولا رد اة وى [الانعام: ]٠٠١‏ 2 
و ا ڪم ڪي کی رض ... 4 [الأنعام: ]٠١١‏ ۹ 


3 کایته وھکل ل ارا ته کات مى لمرن 9 4 [الأعراف: ۸۲] ٤‏ 


#ویام ر هم پالمعروفِ [الأعراف: [1oV:‏ ۲۱۹ 
ن سوا ما ڪرو پوه تا رين ينو 4 [الأعراف: ]٠٠١‏ 40 
العفو وأمَ باع وَاعَرض ڪن 4 [الأعراف: ۱44[ ۷۱ 
ینونک عن آلانتال فل ... إلى : فإ انوا نما نشم ن سیو اع ٤٦ ٠‏ 


3 ھک ام محرا لال ارما زا 4 [الأتفال: [1٦‏ ۷۸ 
اا ا لرن اموا لا نووا اه ... §l14أJi: [YA- YY‏ ۱۱ 


وفيلوشم حم لات کرت وة َة وَيُّوَأَلرَِنْ 4 [الانغال: ]٠۹‏ 0 


تاتا شم لاطبا واتقوا ا ل [الانفال: ]٠۹‏ 


لوین اس کروگ ن الین مایم لر 4 [الانال: ۷۲ 8 
چ وين منوا م بعد وهَاجروا هدوا مَعَكمّ 4 [الأنفال: ]۷٥‏ م 
احمل سِقَاية الاج وعمارة مسد لرام  ...‏ [التوبة: EE E ٠۹‏ 


10٤ 


فلن کان ءاباؤکہ واا ڑڪم ونك 4 [التوبة: 1٤ ]۲٤‏ 
وای بکزژوت الدب وة ولاففوبًا الوت ؛٣]) ‏ ۷۸ 


ظ ایا ارت اموا ما لک دا قیل لک انرا & [التو: ٣۸‏ ۷۸ 
4[ 


وجله دوا ائوڪ نشی کن سیل آله 4 [التوبة: [4١‏ ۷۸ 

ولوت پال نم منم وما هم نك 4 [التوبة: ]٥١‏ ۷۸ 
$ وَمْم لرك فی كدت إن أعَطوا ...€ [التوبة: 10-0۸[ لف 
3 لومون مومت بعضم أولياء بع [التوبة: ۷] 40 


الروت الولو من آلمهجرين والاأنصار راوشم که [التربة:  °١‏ ۰ 
٤ ۱ [١ 00‏ ۲ 


لخدن ويم صدفة تطه رهم وركيم 4 [التوبة: ]١٠١‏ ۸۲ 


ت 


دلت ا ل ا ا ET‏ ب 4 [التوبة: ]٠١١-۱۲۰‏ 
ا 
اثر اهلك بقطع نال ول ينت منم € [هود: 1۸١‏ 
ولاب خسواالاس أَضَياهَشُم 4 [مود: ]۸٥‏ 

ا ملت تأ نتر ما 4 [هود: ۸۷] 

لم 4 [مرد: ۸۸[ 


3 وأوَر الصاو وه طري اپار ورمام آَل 4 [هود: ]11٤‏ 


ا \ 
1 
ا 
بش 
\ 
اخ 
9 
ف 
\ 
8 
\ 
2% 
\ 


فاده وڌو ڪل عليه يو [هود: ۱۲۳] 
کک مکينُأَمِين [o4‏ 


رور 


ولقد تعار انك « يضیق وا د يما قولوت )4 [الحجر: 4۸-4۷[ 
و ن افع افوا مل ما عوقنم به وين 4 [النحل:۱۲۹] 
زين هم خو وت © € [النحل: 1۲۸[ 
م وء م ياو رو 2 


ين واب ن السَيِلِ لي 4 [الإسر [Y1 :sl‏ 


Yor 


لدا مالين اتقو و 


وءاتذاالقری حقهء وال 


1o00 


۷1 


۹٤ 


۸۱١ 


1۷-۳ 


[YV-11 لن ادرت انوا [الإسراء:‎ © SEES 
[۳۳ ولا تفلو الس آل حرم اهلد بألكَيّ [الإسراء:‎ 3 
[Yé ولا قروا مال اليم إل پاي هی حن [الإسراء:‎ $ 
۸ ویشکلوتلت عن اروج فل ارح ن رى [الاإسراء:‎ 
۶ 
]:4 غو لہ قو اور وی )4 [ط:‎ 
[1-10 I ONIIEESELEE: 
]٠١١ اضرع مابفو نسَح ندرك 4 [ط:‎ 
[1Y واصطیر علا ا اك را 4 1ط:‎ a 
اون ليبن بكاوت , ا هم ظيموا. .. 4 [الحج:4"]‎ 
]۷۸ وما جکر َالِ نچ € [الحج:‎ 
]۷۱ وو ابع الح أَهَواءَهُم مم مدت السمو ت 4 المؤ منون:‎ 3 
]٠-4 وأأذين بمو المحخصكي ثرا [النور:‎ 


[14: لفَحَة َة [النور‎ ERE RE 


1۷4-4 


14۹۷ 


وا لوال ڪب خسن 4 [العنکبوت: ]٤٩‏ 


lllrel ll AS‏ م ور 


} 
ولون إن بسوتتاعورة وماھى يعور إ إن ريدو 4 [الأحزاب: ]١١‏ 
} 


e gelle‏ ے2 


من کان ري رة لَه جیا 4 [فاطر: ]٠١‏ 

ف اوم لاض فينطروا [غافر: ]۲١‏ 

$ لاکوی الةو لبه ادمح بای € [نصات: [Yt‏ 

فو وآمرهم شوری دنهم وما رتهم فمو )4 [الشوری: ۳۸] 
کرو سيو سيه ِلها هَن عَم 4 [الشورى: ]٤١‏ 

وکن اتهم ميسكم اة الد ... 4 [الرحرف: ۳۲] 
وا نرا نرك ت سورة كمه ود كرفا آلقكال .. 1€ محمد: 


فاد هنوا وندغوال ل آ ا واس اموب 4[ محمد: ]١‏ 


Yoo 


11۷! 


۳۹4 


10٤ 


۳۸ 


هتانتر متا دعوت اموا في سل آله 14%[ محمد: [YA‏ ۷۸ 

۲٤ ]۲۹ داعال گتار رھام [الفتح:‎ 
TT 4 tf et 

اعمان يکم سوا الہ لویطیعک [الحجرات: ۷] Wi‏ 


ر 2ء 
ت 


لن طاپفتان من أَلْمَوْمِينٌ افسَتَلُواً صلخو ... 4 [الحجرات: 11۲ 
1۰-4[ 

اما آلموینویت لن اموا یاو ورسولوء َم &[الحجرات:٥ ]1 ٠١٤١۹۸‏ 
ضرعل مایولوت وَسَجَح َد 4[ق:۳۹] 4 


۶ 


يسوی هنر ماق مِنكَبلٍالْتّح ‏ الحديد: ٠ ]١١‏ 


قد اسلا رساتا بالسیکت وارلا َعَم آلککے YE-TeY‏ 
پالبینلت وانزلنا معهم ج 
[الحديد: ]۲٠١‏ 


ر ج 


ومآ آله على رولو ينهم ما أَوَجَفْتَم علي ...&4[الحشر:٦-٠١] ٠١۰٥ ٠‏ 
ر عرو مز الک ہے 2 . 0€\ 
تاا الین ءامنواھلآد لک عل رر شیک 4 [الصف: ]٠١-٠١‏ 


ى ر 2 ار وم 2 


ارين منم َمَايْحَمو ابرم هوالع الك © [الجمعة: م 0 0ه 


۲0 


ولون کین رتا إل اة ارج ال ... چ ٣٣۸١۹١‏ 


[المنافقون: ۸] 

اتواه ما سطع (التغابن: [۱١‏ 1411 
يكن رو تكتيية ودر ... چ [الحاق: ۳٢ ٠ ]۲۹-۲١‏ 
الان هلوا ... 4[المعارج: ٤ ]٣۲- ٠۹‏ 
ل قول رول ر )ازى قور عند ... € [النکویر: ۱۹ -۲۱] ۱۷ 
وتواصوا يأر وواصوا لمرد )4 [البلد: VV ] ١۷‏ 
السار ہر € [الضسحی:۰٠] Wr‏ 
وتواصوا الي وتواصوا اضر ر € [العصر ۷V [r:‏ 


YoV 


أبدعوى الجاهلية وأنانبيكم بين أظه ركم 
أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها 
اتقوا الله في النساء فإنهن عوان 

أحب الخلتق إلى الله إمامٌ عادل 

أذ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن 

أدوا إليهم الذي لهم » فإن الله سائلهم 

إذا التقى المسشلمان بسيفيهما فالقاتل 

إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم 

إذا حرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا 

إذا ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة 

إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه ولا يضرب مقاتله 
ارموا وارکبوا» وأن ترموا أحب 

أصبت حًا فأقمه علي 

أعطی رسول الله بو آبا سفیان بن حرب 
يت حمتا لم يععَهُنَّ نبي قبلي 

أفضل الإيمان السماحة والصبر 

أفضل الصیام صيامٌ داود » كان يصوم يومًا 
اقتدوا باللَذيْن من بعدي أبي بكر وعمر 


10۹ 


۲٤ 

10 

1٤ 

۳۲ 

5 

<۳ 

1۲ 
۳117٨7 
۳۲ 


1۷۹ 


اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك 1۲۸ 


ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها ۱۸۱ 
إلا إن في قتل الخطا شبه ۳ 
ألا لا يجني جانٍ إلا على نفسه ۱۱۹ 
أَمرْتٌ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ۹۱ 
آمرنا رسول الله هة بسبع ونهانا عن سبع ۱۱۸ 
أمَرّنا رسول الله هة أن نضرب بهذا ۳٤‏ 
أمِنَ العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق ۱۲۳-۲ 
إذ ابني هذاسيد وسيضلح اليه ۳٦‏ 
إن أثقل ما يوضع في الميزان اللق الحَسَن ۱۷۰ 
إن أعف الناس قغلة أهل الإيمان ٤‏ 
إن خالا سيف سه الله على المشركين ۲۰ 
إن الخطيئة إذا أخفيت= إن المعصية 

أن الرجلَ كان يُسْلِم أول النهار رغبة 1۸۳ 
أن رسول الله َة فطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ۲۷ 
أن السارق إذا تاب سبقته يده إلى الجنة ۸٥‏ 
إن السلطانَ ظل الله في الأرض YY‏ 
إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ١‏ ۷۳ 
إن في الجنة لمئة درجة ما بين الدرجة إلى 1004¥ 


85 


إن كانت أحلتها له : جلد مئة » وإن لم تكن أحلتها 
إن لزوجك عليك حمًا 

إن لكل أمة رهبانية 

إن لكل أمة سياحة وسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 
أن الله أوحى إلى رسوله إبراهيم الخليل 

إن الله رفيق يحب الرفق » ويعطي على 

إن الله قد أعطی کل ذي حق حقه 

إن الله كتب الإحسانَ على کل شيء 

إن الله لا ينظ إلى صوركم وأموالكم 

إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها 

إن الله لم برص في الصدقة قم نبي ولا غيره 
إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 

إن الله يحب البصر الناقد ‏ عند ورود الشبهات 
إن الله بحب أن تؤتی رُحصه کما یکره أن تؤتی 
إن الله یرضی لکم ثلاث : أن تعبدوه ولا تشرکوا به 
إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها 

إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يخيروه 

إن الوالي إذا ابتخى الريبة في الناس 


)) (طيز) : ((النافذ‎ )١( 
۲٣۱ 


€۷ 


1۹ 


إن من الحنطة خمرًا» ومن الشعير خمرًا 

إن من ضئضى هذا قومًا 

أنا الصحول الال 

أنا نبي الرحمة » أنا نبي الملْحَمَة 

إنّا لا نولي أمرنا هذا من طلبه 

انصر أخاك ظالماً أو مظلومًا 

إنك إن تنفق نفقة تبتخي بها وجة الله 

إنكم سترون بعدي أثرة وأمورًا تنكرونها 

إنما الأعمال بالنيات 

إنما نتم مُيسّرين ولم تنْعثوامُحسّرين 

إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي 
إنما كانت خطيئة داود النظر 

أنه كان في حكمة آل داود : حقٌ على العاقل أن 
إنها أمانة » وإنها يوم القيامة خزي وندامة 

إنها داء ولیست بدواء 

إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدًا 

أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مُقءط.. 

أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء 
بال مرة أعرابي في المسجد فقام أصحابه إليه » فقال : لا رموه 


1۲ 


1۷٤ 
Î 
۱A٤ 
2 
۳ 
۳۹ 
٤ 
۳۲ 
1۹١ 


1۷٤ 


بايعت رسول الله َة على النصح لكل مسلم YY‏ 
بعت علو وهو باليمن بذهَيبة زتها إلى رسول اله يا i ٠‏ 


بعت بالسيف بين يدي الساعة ٦‏ 
بلغ عمر أن بعض نوابه تغزل في الخمر فعزله ۳١‏ 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ۲۲ 
تأمير أسامة بن زيد لطلب ثأر أبيه ۲۲ 
او ا ای ۲۲ 
تحاكم إلى النبي ية علي وزيد وجعفر YE‏ 
تحريق أبي بكر لناس من المرتدين E‏ 
تحريق علي للمغالية الذين ادعوا إلهيته 1۹۷ 
تصدقوا» فقال رجل : يا رسول الله » عندي دینار 1۷o‏ 
تعافوا الحدود فيما بينكم A۸‏ 
قطَع يد السارق في ربع دنار فصاعدًا ۲۸ 
تكون الخلافة من بعدي ثلاثين سنة ۳۸ 
تكون أمتي فرقتین » فتخرج من بينهما مارقة ۱1۲ 
ثلاث لا يغل عليهن قلبْ مسلم | ٤‏ 
ثمن الكلب خبيث » ومهر البغيٰ خبيث ۹۳ 
الحج والعمرة من سبيل الله o۲‏ 
حل الساحر ضربة بالسيف ۱۸ 


1Y 


حديعْمَل به في الأرض خير لأهل الأرض ۸۹ 


حديث أبي سفيان مع هرقل ملك الروم ۸۱ 
حديث اشتباه القبلة على بعض الصحابة في ليلة مظلمة ۳1-1 
حديث جلد النبي اة شارب الخمر ۳ 
حديث رجم الغامدية ۲۳۰ 
حديث رجم ماعز بن مالك ۳۰ 
حديث رجم اليهوديين ۳۰ 
حديث قسمة الغنائم يوم خيبر ۵۰ ٠`‏ 
الحرب خدعة ۱۹۰ 
حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يُقام ليها ويُصام نهارها  ٠١١‏ 
بنا رسول الله اة حطبة ذرفت منها العيون ۳۸ 
الخمر ماخامر العقل ۲ 
خيركم المدافع عن قومه ما لم يأثم ۱۲۳ 
دفع میراٹ رجل إلى رجل من أهل قریته ۸ 
الدين النصيحة » الدين النصيحة fro‏ 
دينار أنفقته في سبيل الله » ودينار أنفقته في رقبة 1۷٥‏ 
رأس الأمر اللإسلام » وعموده الصلاة 1004۸ 
رباط يوم في سبيل الله حير من ألف يوم فيما سواه من المنازل 1٩‏ 


Té 


رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه 
الساعي على الصدقة بالحق كالمجاهد 
سبعة يظلهم الله في ظله یوم لا ظل إلا ظله 
ستکون هنات وهنات 

سيخرج قوم في آخر الزمان جداث الأسنان 
شما في المرء شح هالع وجُبْن خالع 

صل قائمًا فإن لم تستطع 

الصلاة عماد الدين 

صلوا كما رأيتموني أصلي 

ضرب النبي َة في الخمر بالجريد والنعال .. 
صرب بین صَرْبَین » وسوط بین سَوطین 
العارية مؤداة » والمنحة مردودة 


العهد قريب » والمال أكثر من ذلك 
عینان لا تمسهما النار : عین بکت 
فهلا ت رکتموه 

فهًا قبل أن تأتيني به 

في ضع أحدكم صدةة 


- تل النبي بلا الرجل اليهودي بالمرأة قصاصًا 
قدم معاذ الشام فرأى النصارى تسجد لبطارقتها 


710 


قسم النبي ياء لطلحة وسعيد بن زيد يوم بدر 

قصة تحاكم اليهود إلى النبي ية في حكم الزاني 
القضاة ثلاثة : قاضيان في النار وقاض في الجنة 
فطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم 

کان رشو ل الله ذا بعت می راغلی سرب آو نحشن 
كان رسول الله يسمل السرية في الدأًة الربع 

كان سعد من النبي اة بمنزلة صاحب الشرطة 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء 

کل مخمر خمر وکل مسکر حرام 

ر 

کل مسکر حرام » إن على الله عهدًا لمن 

کل مسر حرام » وما سر الفرق منه 

کل مسکر خمر وکل خمر حرام 

کل مسکر خمر وکل مسکر حرام 

كل معروفي صدةة 

کأکم راع وککم مسؤولٌ عن رعیته 

كنت قد نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية 

لئن آظفرني الله بهم لأمثلن 

لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة » ولا ذي غمر على آخيه 


11 


لا تجوز شهادة ظنين -أي متهم - في ولاء أو قرابة 
لا تحقرنٌ من المعروف شيا » ولو أن تلقى 

لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها 

لا تقتلوا شيضًا فانيًا » ولا طفلاً صغيرًا ولا امرأًة 
لاقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل . 

لاقطع في تمر ولا کثر 

لايُجْلّد فوق عشرة أسواط إلا في حدّ 

لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر أن تسافر 
لا يل لثلاثة يكونوا بفلاةٍ من الأرض إلا أروا 
لايخلون رجل بامرأةٍ فإن الثهما الشيطان 
لايدخل الجنةً من كان في قلبه مثقال ذرَة 

لعن الله من أحدث حدئًا » أو آوى محدثًا 

لعن النبي بيا المتشبهين من الرجال بالنساء 

لعن النبي با المخنثين من الرجال » والمترجُلات 
لعن رسول الله َة الراشي والمرتشي والرائش 
لقد تابت توبةٌ لو تابها صاحب مکس لعْفر له 
لكني أصوم وأفطر » وأقوم وأنام » وأتزوج 


YY 


1AA—-1AY 


1⁄۹ 


لم يكن أحدٌ أكثر مشاورة لأصحابه 

لما كثر الشرب زاد فيه عمر النفي والحلق 

اللهم اشف عبدك يشهد لك صلا وينكأً لك عدوا 
اللهم إني أبرأإليك ممافَعَّل خالد 

اللهم منك ولك 

لو صَدَّق السائل لما أفلح من رده 

لو كنت آمرًّا أحدًا بالسجود لأمرت 

لو كدت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمت هذه 
لويعلم الناس ما في النداء والصف الأول 

لي الواجلٍ يحل عِرْصّه وعقوبته 

ليس الشديد بالصرعة » وإنما الشديد 

ليس على المنتهب» ولا على المخْتلس 
المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله 

المؤمن من مته المسلمون على دمائهم وأموالهم 


المؤمنون تتكافاًدماؤهم وهم يد على = المسلمون تتكافاً.. 


ما آسکرٌ کثیره فقلیله حرام 

ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت العَْراء أصدقُ 
مايال الرسجل دة على العمل ننا ولا آله 
ما حطبنا رسو ل الله اة حطبة إلا أمَرّنا بالصدقة 


1A 


¥ 
۱۳٢ 


1۷ 


۱۷٦ 


AY 


1۳۰ 


ما ذثبان جائعان ألا في عَم بأفسد 

مارُفِعَ إلى رسول الله با مر فيه القصاص 
كان رسول الله ةسمل السرية في البذأة الربع 
ما ضرب رسول الله ی بيده خادمًا 

ما کان الرفق في شيء إلا زانه 

ما من امرأة يدعوها زوجها 

ما من راع يسترعيه الله رعية يموت 

مام ی اج[ کیره یں او 
ما نقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبدًا 


ما هذا يا صاحب الطعام ؟ 
مات رجل من خزاعة فاتي النبي ا بميراثه 
مات رجل ولم لف إلا عتيقا له 


مثل الذين ينصر قومه في الباطل 
مَرّ النبي بيا على امرأة مقتولة في بعض مغازیه 


مر على النبي با بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال ... 


المرء على دين خليله فلينظر أحدُكم من يُخاليل 
مروهم بالصلاة لسبع » واضربوهم 

المسسَبّان ما قالا فعلى البادئ منهما 

المسلمون تتکافا دماؤهم › ویسعی بهم 


۹ 


۳1-7٥ 


۱۸٦ 
A۸ 
110 
YTV 
HES 


من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر 

من آتاکم ومركم على رجل واحلِ یرید 

من أخذ أموال الناس يريد أداءها أذاها الله عنه 

من أصبح والآخرة أكبر همه جمع له شمله 

من أت ار ندرالل الان فو الا 
من اغبرّت قدماه في سبیل الله حرمه الله على النار 
من تعلَمالرميّ ثم نسيه 

من حالت شفاعته دون حدٌ من حدود الله فقد 

من سمعتموه يتعرّى بعزاء الجاهلية فأءصُوه 

من شرب الخمر فاجلدوه» ثم.. 

من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها 

من صام الذَهرَ فلا صام ولا أفطر 

من طلب القضاء واستعان عليه وکل إليه 

من غشنا فليس منا 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 

من فيل دون ماله فهو شهید 

من قتل قتیلا فله سلبه 


1 
۹۱ 
1۹ 


من قلَدَ رجلاً عملا على عصابة وهو يجد 

من وجدتموه يفعل فعل قوم لوط 

من ولي من أمر المسلمين شيا 

نفى النبي ب المخنث الذي كان يدخل على آزواجه 
نهى ية عن الانتباذ في أوعية الخشب والجر 
نهى النبي ية عن كسر سكة المسلمين 

النهي عن التحريق بالنار 

هدايا الأمراء غلول 

هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن 

هل َنْصَرون وتَرْرَّقون ! إلا بضعفائكم 

والذي نفسی بیده لأقضينٌ بینکما بکتاب الله 


ادان نمق ریاد 
ابن آدم إنك إن تنفق الفضل أحبَ إليك 
يا باأسامة انشغ في حد من حدود الله 
ياأم سلمة ذهب خسن الخلق 
يا رسول الله » آخبرني بشيء يعدل الجهاد في سيل 
يا رسول الله » أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن : البتع 
يا رسول الله » إنا بأرض نعالج بها عملا شديدًا 


۷1 


يا رسول الله » جئت أسألك عن الضالة من الإبل 

يا رسول الله » دلني على عمل يَعدِل الجهاد 

يارسول الله » الرجل يكون حاميةً القوم 

يا عبد الرحمن » لا تسأل الإمارة 

يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 

يا معاذ إن أهمٌ أمرك عندي الصلاة 

يخرج قوم من متي يقرؤون القرآن ليس 

را ولا ر واوا ترا وااو خا 
يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان 

يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة . 


YY 


# فهرس الآثار 


ابن آدم نت محتاج إلى نصيبك من الدنيا 

احترسوا من الناس بسوء الظن 

أدركت عمر بن عبد العزيز وقد قيل له 

إذا دخحلت الرشوة من الباب خر جت الأمانة 

إذا لوا وأخذوا المال فيلو وصلبوا 

إذاکان يوم القيامة ينادي مناد من بطنان 

اعتبروا الناس بأخدانهم 

إن اهم أموركم عندي الصلاة 

أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه إلى عثمان 

أن رجلا نقش على خاتمه » وأخذ بذلك من (عمر) 
أن عمر قتل ربيئة المحاربين 

إن قومًا أدوا الأمانة في هذا لأمناء 

إنما بعثتٌ عُكّالي إليكم ليعَلّموكم كتابَ ربكم 
إنما تقض عرى اللإسلام عروة عروة إذا نشا في الإسلام 
إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل 

بلخني أنك قعدت طبيبا فإياك أن تقتل مسلمًا 

تعزير شاهد الزور بإركابه على دابة مقلوبا (عمر) 
تفسیر ( وآتيناه من کل شيء سیبا) 


AA 


A۸ 


۱۲-۱۱ 


1۷1 


۱A۸ 


۱4۹۰ 


سأل الحجاج أهل المدينة عن عمر بن عبد العزيز: كيف هيبته 
ستونَ سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا 

السحْت أن يطلب الحاجة للرجل 

سر رسول الله اة وولاة الأمر بعده سنتًا 

شاطر عمر أموال بعض من ولاهم 

الغنيمة لمن شهد الوقعة 

في البكر يوجد على اللوطية : يرجم (عن ابن عباس وعلي) 

فى رجل وامرأة وجدا فى لحاف : يضربان مئة 


کان زيد يراجع عمر في مسائل الجد 
کان عمر أورع من أن يدع وأعقل من أن يخدع 


كان عمر بن الخطاب يودب بالدَرّة فإذا جاءت 
كان عمر بن الخطاب يعس بالمدينة فسمع امرأة 
كسر سكة المسلمين من الفساد في الأرض 

لا بد للناس من إمارة رَه كانت أو فاجرة 

لست بخبٌ ولا يخدعني الخب 

اللهم أشكوا إليك جلد الفاجر وعجز الثقة 


V٤ 


€1 
4۷ 


اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك أو 
لو أعلم أنكم تعمدتم لقطعت 

لو تمالا عليه آهل صنعاء لاأقدتهم به 

ليس أحدٌ أحق بهذا المال من أحد 

من نجى من فتنة أهل البلع 

من ولي من أمر المسلمین شيتًا فول رجلاً 
نهى النبي ية عن شوب اللبن بالماء 

هدايا العمال غلول 

ولي الأمر كالسوق ما مق فيه جُلب إليه 

يا أمير المؤمنين لو وسَحْتَ على نفسك 


Vo 


۸۱ إبراهيم عليه السلام‎ 
$ إبراهيم الحربي‎ 
ACA VY IACI (OA OV < E ET TY 1۹ أحمد بن حنبل‎ 


أسامة بن زيد 
الأقرع بن حابس 
أبو أمامة الباهلى 
انس بن مالك 


AIYTACITVAIITIIEIIT I VV1 ۰° 
Iolo MEAN ATUITIATEATT IT! 
cTIYcT11°4°0 144 NAO IA* IVT 
YTYeTTTeYTTIocTIE17 

A0 «Y۲ 

VE VT 

VT TT 

114۳.11۸ 

oI ITA E11 

1۱1۸ 

۹ 

(Vo cOA CTV oYACYoc YEY YY 

UO INT ATITAITEATY 


YEYYTITAIAVAIOTAIEANEYTVTE! 


۷٦ 


جابر بن حیان (صاحب الکیمیاء) 


جابر بن عبد الله ETAIAETTE‏ 
جریر بن عبد الله ۲۲ 
جعفر بن أبي طالب ۱۷۳ 
جندب بن عبدالله ۸ 
أبو حاتم ابن حبان البستي ۱۷٦‏ 
الحاكم ۷ 
الحسن البصري 1۷1 
اللحسن بن علي ۳٦‏ 
حفصة بنت عمر ۹ 
حکیم بن حزام ۲۲ 
بو حميد الساعدي ۳ 
أبو حنيفة AEIAEANTVNNO VI T° ° TAC E۹‏ 

1۳°۹4 
حي بن اخطب 1۲ 
خالد بن الوليد Ye10‏ 
ابن خزيمة 1۸۰ 
ذو الخويصرة ۷٦‏ 
داود عليه السلام ) A۷۹‏ 


VY 


أبو داود 


أبو الدرداء 

ديلم الحميري 

أبو ذر الغفاري 

ذو القرنين . 

افع بن جاج 
رجل من مزينة 
الزبير بن العوام 

ابن زياد 

زيد الخير (الخيل) 
زید بن حارنه 

سعد بن ابي وقاص 
أبو سعيد الخدري 
س عم جي 

أہو سفیان بن حرب 
سفينة مو لی رسول الله 
سلمان الفارسي 

أم سلمة 


ANETAIEIATT ATTA eT 
YY <° 
1۸4 ۷۸ 

10۰ 

VV 11۳ 

1۹۰ 

\TA¥o 

۲۹ 

1۲ 

11 

VEY 

1۹11۷۳ 

AT IA ° (EV (o 
YTY ATT VEY 
1۲ 

A\ (Vo V€ A۸ 
۳۸ 

۱۸۹ 


1۷۰ 


TYA 


سهل بن عبدالله Az‏ 


ATEATY ATVIVENVINTN AT الشافعي‎ 
Ye TITAIAO MEANT 

أبو شريح الخزاعي 1۹۷ 
الشعبي 1۸٤‏ 
شعيب عليه السلام ۳ 
بني شيبة ۷ 
صاحب مصر 1۷ 
صفوان بن أمية ¥« ATV‏ 
طلحة بن عبيدالله ۰۲ 
أبو الطيب المتنبي 1۹۱ 
عائشة بنت الصديق EY AYACA® «AY‏ 
عباس بن عبد المطلب ۷ 
عباس بن مرداس Vo‏ 
عبد الرحمن بن سمرة 3 
عبد الله بن أبي أوفى ٥‏ 
عبد الله بن عباس EATEN TT‏ 
عبد الله بن عمر AEE ITV CAACAE CTY EV «A‏ 
YY ۸°‏ 


۷۹ 


عبد الله بن مسعود YTV AAS CE‏ 
عبدالله بن عمرو 44 
أبو عبيدة بن الجراح ۳ 
عاب بن أسيد ۲۸ 
عثمان بن ابي العاص ۲۸ 
عثمان بن عفان NTA‏ 
عدي بن حاتم 1۷۰ 
العرباض بن سارية ۳۸ 
عرفجة الأشجعي 1۹ 
ابن عقيل الحنبلي ۱٤۸‏ 
عكرمة بن أبي جهل V٤‏ 
علقمة بن علاثة العامري V۳‏ 
علي بن ابي طالب IVAN °V AYA VT E0 TV YA‏ 
AVAIT ATEN OTATY‏ 

۰44 

عمر بن الخطاب 101۹4۲5۰1۰۲۰1۹4"( (EV <€6 FV‏ 


AETNEIATT II1 1° VY cE (OA «(0 
AT 14° AAAAIAECAITIY IEA O YT EV 


YO YY 


A۹ 


عمربن عبد العزيز 
عمران بن حصين 
عمرو بن العاص 
عجروین حرم 
عمرو بن الشريد 
عمرو بن شعیب 
عیاض بن حمار 
عيسى عليه السلام 
عيينة بن بدر = عيينة بن بدر 
عيينة بن حصن 
الغامدية 

فاطمة بنت النبي 
أبو فراس 

فرعون 

فضيل بن عياض 
كعب بن مالك 
ابن اللتبية 

ابن ماجه 

ماعز بن مالك 


۲۸1 


VTE "41۱ 
4 

10۲ 

۲۸ 

1 

1۲۹ 

۳۲ 


۳۸ 


Vo VE VY 
۱۳۰ 

Ao 

1۰0 

YTo IVE eV 
۳ 

o 

1۳ 

ES 


1۳° AA 


مالك بن انس 


المخزومية 

مسروق 

أبو مسلم الخولاني 
م ن الح 


معاذ بن جبل 
معاوية بن أبي سفيان 
ابن المنذر 

أبو موسى الأشعري 
موسى عليه السلام 


ATIITVII0 1V1 °° CATIA! 
ITT ۸ 

Ao 

11 

1٤ 
AIAIIVI* EAT Vo TT Toc TIA (1€ 
CTI AITINTTIOTIEIETIETITA 
YYTIAAIYI101A° IVA (YTV 1€ 
Y« 

YEYTAIVECTAA 

1۹11٤ 

۰۰ 

VETA! 

YYTo YT AVE TA 

1۲۹ A^ 

1A4 

۱٤١ 

۸۱١ 


TAY 


TV AVO Ac ET TTT أبو هريرة‎ 
ARA 


هند بن أبي هالة 10 
الوليد بن عبدالملك ۱۲٢‏ 
أبو يعلى القاضي ۱۸ 
يوسف عليه السلام 1۹۰۷ 


TAY 


السنن 


# فهرس الكتب 


ATTATI ITA TIA Ec TACTT 1A1 


144 AT.1۹V 1V0 I0 IO0V AOTC EY 1o 


سنن ابی داود 
سنن النسائي 
الصحيح 

صحيح البخاري 
صحيح الحاكم 
صحیح ابن حبان 
صحيح أبن خزيمة 
مسند أحمد 
الموطأء لمالك 
الهدايا ‏ للحربى 


TYYT AYY CACAN TT 
۸۹ 

T€ (YTo YY AVY 
TI EVI 

۷ 

۱۷٦ 

SS 

TTY IA°* I01 10° TY ET TY 
۹4 

A٦ 

۳ 


YA 


أتجعل نهبي ونهب العبيد 
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# فهرس العقيدة 


-تعريف "كلمة اله " ۳ 
-ماالمقصود من إرسال الرسل وإتزال الكتب؟ ۳ 
- وجوب الاقتداء بسنة الخلفاء الأريعة ۳۹-۸ 
- دين الله» وصراطه المستقیم ينی على ثلاثة أصول: کتاب الله وسنة رسوله ۳۹ 
وسبيل عباده المؤمنين 

- الثناء على دين الإسلام ومكانته ۳۹ 
- الخوارج وما أنكروه على علي رضي الله عنه ۷٦‏ 
- أمر الي بقتال الخوارج لأن معهم ديتا فاسدًا ۷٦‏ 
- قديترك الإنسان العمل ظتًا أنه ورَع وإنماهو كير وإرادةعلو WW‏ 
-كفر تارك الصلاة ۹۷ 
- قل الداعية إلى البدع ۱۸ 
-معاقبة الداعية إلى البدع ۱1۰ 
-أهمية الأخلاص لله ۱14-۷ 
-التوکل على الله ۷ 
- المؤمنإذاكانت له نية أثيب على عامة أفعاله حتى المباحات ۸۱ 
-المنافق لفساد نيته وقلبه يعاقًب على مايظهر من صور العبادات رياءٌ ۱۸۱ 
- لا يشرع من العبادات التي يقرب بها إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه . ۲۰ 


۸۹ 


- تفسیر قوله تعالی: إت آله امرك ن ودا الأمتت 4 إلى باحس ° 
KOR‏ [النساء: ]٥۹-۰۸‏ 


- وقوله چ ولا قروا مال اتيم لا يالى هى أَحَسَن 4 [الأنعام:۲٥٠]  ٠١١۳‏ 


و : اوقد أ آرت سلتا رسلتا بالْيََتٍ ...4 [الحديد:٠٠] TET‏ 
- وقوله : چ سيدا وحصورا 4 [آل عمران: ۳۹] 
- وقوله : ووا دو لهم ما عتم من فوَو ‏ [الأنفال: 1[ ۳٦‏ 
- وقوله :ا ولا کک بني َ کص ا ) چ [الساء: 1.0[ 
- وقوله و ْنم عي ِن َيل ولا ركاب 4 [الحشر: ]١‏ 
ا :ا س َعَم 2 ن ا e‏ .. 1النساء: AV‏ 
۸0[ 

- وقوله : سوت كِب آلو سحت ... [الماشدة ۸٩  ]٤۲‏ 
وق کارت د ۹٤ 111۰ a‏ 
وقوله :أو تكلم يديه وَارَجدهُم د ا TT‏ 
وقوله :والْفِقَكَةٌ ڪب من مَل [البفرة:۲۱۷] ٠‏ 8 
وقوله :$ وكوك مادَاْطْمُون َل ألَسَفْو 4[البقرة: e ]۲٠۹‏ 


وول فائوا آله ما سطع 4 [التغابن 111 

ن 3 ي r2‏ 2و ع بو 4 1 
وقوله :ا يَسْسّوى أَلمَلودونَ مِنَ ألمُوْمِيِينَ عير أولي أ 
[النساء:٥٠۹]‏ 


دي 


- سبب نزول آية: 3# إن أله يمرم ... 4 [النساء: ]٠۸‏ 


- نزول الآية مرتين لأمر يقتضي ذلك 


۱۹۷  ] ۳۳ [الإسراء:‎ 4 
1۳1 


114-۳ &... 


۷ 


۱۰١ 


- يجمع الله في القرآن بين الصلاة والصبر كثيرًّاء وبين الصلاة ٠١۹-۱۹۸‏ 


والزكاة أكثر 


۳۹۱ 


# فهرس السياسة الشرعية 


- واجبات ولي الأمر 

- واجب الرعية 

ماعل ال رغ دا أمروا مخ اله 

- جماع السياسة العادلة: أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بالعدل 

- أداء الأمانات نوعان: الولايات» والأموال 

- يجب تولية أحسن من يوجد لذلك العمل 

- يجب البحث عن المستحقين للولايات في كل أصناف الوظائف 
- لايقدم أحد لكونه طلب الولايةء بل ذلك سبب للمنع 

- من عَدَّل عن الأصلح لسبب دنيوي فقد خان الله 

ورسوله والمؤمنین 

- دلت السنة أن الولاية أمانة يجب أداؤها 

- الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم 

- أثر أبي مسلم الخولاني في تسمية الأمير بالاأجير 

- الولاة فيهم معنى الولاية والوكالة 

- لا يكلف الوا لي إلا أن يستعمل أصلح الموجود 

- إن اختلت بعض آمور الولاية بسبب من غيره فلا يكلف فوق طاقته 
- الولاية لها ركنان: القوة والأمانة 


14۲ 


- القوة في كل ولاية بحسبها؛ فأمير الحرب ترجع إلى الشجاعةت 
والخبرة والمخادعة وغيرهاء والحاكم ترجع إلى العلم والقدرة 
على التنفيذ 

- الأمانة في الحكم ترجع إلى ثلاث خصال 

- أيهما يقدم الأعظم أمانة أو الأعظم قوة؟ يقدم في كل ولاية 
بحسبها فما احتاج إلى القوة قدم الأقوى» وما احتاج إلى الأمانة قدم 
الأمين ) 
-يقدّم الفاجر الأقوى إن لم يوجد من يسد مسده من الصالحين 

- استعمال النبي وة لخالد بن الوليد مع و جود من هو اتقى لله منه 
- توليه المفضول مع وجود الفاضل لمصلحةء وأمثلته 

- المتولي الكبير إذا كان يميل إلى الشدة فينبغي أن يكون خلق نائبه 
يميل إلى اللين» وبالعكس, ليعتدل الأمرء ومثاله 

- إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد لتتم الكفاية 

- يجوز تولية غير الأهل للضرورة إن كان أصلح الموجود 

- معرفة الأصلح يتم بمعرفة مقصود الولاية» وطريق المقصود 

- لما غلب على الملوك قصد الدنيا قدموا في ولايتهم من يعينهم 
على تلك المناصب 

- السنة أن أمراء الحرب هم من يصلي بالناس الجمعة والجماعة 
ویخطب بالمسلمین 


4۳ 


۱1۸-17۷ 


۲۸ 


- من كان يوليهم النبي على الأمصار كانوا هم من يقيم الصلاة 
والحدود وغيرها 

- استمرت هذه السنة حتى ملوك بني العباس 

- مقصود الولايات: إصلاح دين الخلق»ء وإصلاح مالا يقوم الدين 
إلا به من أمر الدنيا 

- مالا يقوم أمر الدين إلا به من أمر الدنيا قسمان: قَسْم المالء 
وعقوبات المعتدين 

- إذا اجتهد الراعي في إصلاح دين الخلق ودنياهم كان من أفضل 
أهل زمانه وأفضل المجاهدين في سبيل الله» وأدلة ذلك 

- المقصود من الولاية أن يكون الدين لله» وأن تكون كلمة الله هي 
العليا 

- إذا كان مقصود الولاية قد عَم فينظر أي الرجلين أقرب إلى 
المقصود فيو لى 

- إذ خفي الأصلح وتكافئا أقرع بينهما 

- القوة في الولايات ما المقصود بها؟ قوة المرء في نفسه» وقوته 
على غیره 

- أهمية الموازنة بين القوتين 

- الخلفاء الأربعة يجب على العلماء والأمراء الاقتداء بهم 

- أداء أمانات الأموال يتناول الرعاة والرعية 


4٤ 


۲4۹-۸ 


۲۹ 
۳٠ 


۳۱-۳۰ 
۳۳-۳۱ 
۳۳ 


۳٤ 


- يجب على السلطان أن يعطي كل ذي حق حقه» وعلى جباة 3 


الأموال والرعية أداء ما عليهم 

- ليس للرعية أن يطالبوا مالا يستحقونه من الأموالء ولا يمنعوا ٤-٤١‏ 
مایجب دفعه 

ال ل اما وو کا وراچ راا ٤٤‏ 
- ولي الأمر كالسوق ما نمق فيه جُلب إليه ٥‏ 


- الذي على ولي الأمر في المال: أن يأخذه من حله» ويضعه في £ 


حقه» ولا یمنعه من مستحقه 


- الأموال السلطانية هي: الغنيمة» والصدقةء والفيء 0 
- كثيرًا ما يقع الظلم بين الولاة والرعية في الأموال 1۰ 
- ما أخذه ولاة الأموال بغير حق فلو لي الأمر استخراجه منهم ۳-1۲ 
- شاطر عمرعماله ممن کان له فضل ودين ولایتهم ٤‏ 
- إذا كان و لي الأمر يستخرج الأموال ليختص بها فلا تجوز إعانته 1۷ 
- من ترك التعاون على البر والتقوى خشية أن يكون من أعوان 1۷ 
الظلمة = فقد ترك فرصا 

- لا تتم سياسة الناس إلا بالجود والنجدة» بل لا تصلح الدنيا إلا ۷V‏ 
بذلك 

- من لم يكن جوادًا ولا شجاعًا سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره ۷۸ 
- الأدلة على أهمية (الجود والشجاعة) للولاية ۷۹-۸ 


140 


- افترق الناس ثلاث فرق في كيفية تولي الناس وسياستهم في ۸١-۷۹‏ 

الأموال ونحوها 

- سبب امتناع بعض أهل الديانة عن السياسة ۸۰ 
- المنهج الوسط في مسألة انفاق المال » وأنه لاتتم السياسة الدينية إلابه ۸٠‏ 

- افترق الناس ثلاث فرق في الغضب والشجاعة » وأيها أحق ۸۲ 


بالصواب 

- صفة الصالحين أرباب السياسة الكاملة ۸۲ 
- من أهم أمور الولايات إقامة الحدود والحقوق التي منفعتها لعامة AY‏ 
المسلمين 

- ولي الأمر إنماتصِب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر(وهذا هو ۹٤‏ 
المقصود من الولاية) 

- أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٩-۴٤‏ 
- إذا احتلف سلطانان من المسلمين واقتتلا على الملك فما العمل؟ ۱۳ 
- مايجب على ولي الأمر إلزام الناس به ۱1۸-164 
- متى اهتم ولاة الأمور بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين دينهم ٠١١‏ 
ودنیاهم 

- خلاصة هذا الإصلاح في: حسن النيةء والإخلاص له ٠١۸-١١١‏ 
والتوكل عليه» وشرح ذلك 


- أعظم عون لولي الأمر ثلاثة أمور: الإخلاص لله والإحسان ١۷١-٠۱۹۸‏ 
إلى الخلق» والصبر على أذاهم » وما يدخل في هذه الثلاثة من 


أعمال البر الكثيرة . 

- معنى حسن النية للرعية أن يفعل ما ينفعهم في الدين والدنياء لاما ٠١۷١ ٠‏ 
يهوونه ‏ _ 

- الرفق بالرعية حتى فيما ينفعهم» ودفع ما يضرهم وأمثلته ۱۷0-۲ 
- إذا حکم على شخص قد یتأذی فلا بأس أن يطيب نفسه بمايصلح ١۷١‏ 
من القول والعمل ۰ 

- على الوالي آن یکون خبیرًا بالشر وأسبابه وعلاماته لیحترس منه ۸۹ 
- إرسال العيون الجواسيس ۱۸۹٩‏ 
- تغافل الوالي عمايفعله بعض الناس ۱۹۲-4۱ 
- اختلاف أمور الولايات وتنظيمها بحسب العصور ۱۹۳-۲ 
- أي شيء من الولايات عمل فيها بطاعة الله كانت شرعيةء والعکس  ٠۹۳‏ 
كذلك 

- اختلاف مدلول لفظ (الولاية) بحسب العرّف 6 
-على ولي الأمر أن يتقدم بالنهي عن المعاملات المحرّمة وعقوبة ۲۲۱ 
فاعليها مثل الخش 

- يتعين على ولي الأمر النظر في ولاة الحسبة وأن يكونوا ممن ۲۲١‏ 
يىخشى الله... 


14۹۷ 


- الشورىء» وأنه لاغنى لولي الأمر عنها ۲۲۸-۷ 


- أولو الأمر صنفان: الأمراء والعلماء» والحديث عنهما ۲۸ 
- ولاية الناس من أعظم واجبات الدين ۳۲ 
- لابد عند اجتماع الناس من رأس YTY-Y‏ 
- سائر ما أوجب الله من الجهاد والعدل والحدود إنمايتم بالقوة ۲۳۳ 
والإمارة 


- أهمية السلطان» واختلال مصالح الدین والدنیا عند فقد ۲٣٠-۲۳۳‏ 
والدعاء له 
- عامة من يدخل فى الولاية لا يقصد العبادة» بل حب الشرف ۲۳۷-۲۳۵ 


والعلو 

- الولاة واختلافهم في غلبة المال والشرف أو الدين على ۲٤١-۲٤۲١‏ 
أغراضهم 

- السبيلان الفاسدان في الحكم ۲٤١‏ 
- من انتسب للدین ولم یکمله بما يحتاجه من السلطان والجهاد ۲٤١‏ 
الال 

- من أقبل على السلطان والحرب والمال ولم يقصد إقامة الدين 73 
- صراط الذين أنعم الله عليه هي سبيل محمد والخلفاء بعد ۲٤١١‏ 
والاجتهاد فيها 

- الواجب تولية الأخيار 13 


۹۸ 


+ القضاء: 


- صفات من يقدم لو لاية القضاء ۲0 
- أيهما يقدم في القضاء: الأعلم أم الأورع ۲٦-٥‏ 
- يقدم الأكفأًء والكفاية إما بقهر ورهبة أو بإحسان ورغبة» ولابد ۲٢‏ 
منھما 

- إذا لم يوجد من يتو لى القضاء إلا عالم فاسق» أو جاهل دين ۷-٦‏ 
- ما يشترط في القضاة والولاة من الشروط تجب بحسب الإمكان ۲۹ 
- هل يجب أن يكون القاضي مجتهدًا ۷ 
- تعيين القضاة» ورجوعهم إلى الخليفة ( فيما أشكل عليهم 4۲ 
- سبب ظن بعض الناس أن ماحكم به القاضي هو الشرع فقط ۹۳ 
- سبب فرار بعض الناس من الشرع ۹۳ 
- موافقة الشرع في القضاء أكثر من موافقته في غيره من الولايات ۹٤‏ 
- ولاية القضاء المطلقة ۱۹٤‏ 
- من فعل ما يقدر عليه من الولاية» وعجز عن بعض الواجب لم ۲٤١‏ 
یکلف بما یعجز عنه 


(۱) إذا كان مجتهدًا . 
۹4 


# فهرس المسائل الفقهية 


# الصلاة 

- الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر وتعين على ما سواها من الطاعات ٠١‏ 
- بعض الأحاديث والآيات في الحث على الصلاة ۳-۹ 
- إقامة الصلوات وأهميتها ومعاقبة تاركها ۹٩‏ 
- الصلاة وأهميتها والأمر بها 10 
- حكم تارك الصلاة 110 
- مر الصبيان بالصلاة وما تحتاج إليه من طهارة ونحوها ۱1--6٥‏ 
- على الإمام في الصلاة أن ينظر للناس ويصلي به مصلاة كاملة ۱٦‏ 
- كفر تارك الصلاة ۹۷ 
- عقوبة التارك للصلاة» بالحبس والقتل ۹۷ 
- هم أمور الدين الصلاة والجهادء وكانت أكثر الأحاديث فيهما ۲۹ 
- وجوب الصلاة في الوقت على أي حال أمكن ۲۳۱-۹ 
- حكم الصلاة عراة ۳۰ 
- إذا اشتبهت القبلة على الناس ۳۰ 
- عمل القرعة عند تكافىء الرجلين في الولايةء وكذلك في إذا تشاجروا ٠١‏ 
في الأذان 


# الحهاد 


- جهاد الكفار وحكمه ومتى شرع وأدلة ذلك \o‏ 
- تعظيم آمر الجهاد» وذم التاركين له ووصفهم بالنفاق \oA-\0€‏ 
- اشتمال الجهاد على كل أنواع العبادات ۱0۸-۷ 
- مقصود الجهاد أن يكون الدين كله لله» وكلمة الله هي العليا 10۸ 
- الإنفاق على المجاهدين في الغزوء أو في طلب المحاربين 110٥‏ 
- حكم قتال من لم يكن من أهل الممانعة» كالنساء والصبيان 10۸ 
- أباح الله ِن قل النفوس ما يحتاج إليه من صلاح الخلق ۹ 
- أوجبت الشريعة قتال الكفار الذين يمنعون انتشار الدين بخلاف ٠١١‏ 
المقدور عليه منهم 

- اسرى المشركين 1۰ 
-الجزية وممن تؤخذ ۱1۰ 
- قتال الطائفة الممتنعة عن بعض شرائع اللإسلام الظاهرة ٠١١١١۱١١-۱١١‏ 
المتواترة 

- قتال مانعي الزكاة... ۱١۱‏ 
- قتال الخوارج... ۱1۳-1 
- الجهاد والواجب للكفار يجب ابتداءً ودفعًا 1۳ 


-ما يجب على المسلمين من دفع عدوان العدو من القتال والإعانة عليه £ 


۳۰1 


- يجب الأستعداد للجهاد بإعداد القوة ۲۷ 


- الإعداد للجهاد ۸۳ 
- بالجهاد والمجاهدين يقوم الدين ۳۷ 
- هم أمور الدين الصلاة والجهادء وكانت أكثر الأحاديث فيهما ۲۹ 
- مقصود الجهاد هو العقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات ۹۷ 
- الأدلة على فضائل الجهاد في سبيل الله ۹4-۷ 
- من هو الحربي؟ ۱۸ 
- من هو المجاهد؟ ٩۸‏ 
- إذاغنمت السرية مالأ فإن الجيش يشار كها فيما غنمت» والعكس ۱۰۲ 
- تنفيل السرية في بداءتهم وإذا رجعوا ۱۰۲ 
- أحق الناس بالفيء المقاتلة أهل الجهاد ۷۱ 
- هل يختص الفىء بأهل الجهاد؟ ۷۱ 
- تعريف الغنيمة 1-0 
- الواجب في المغنم تخميسه» وصرف الخمس فيمن ذكرهم ال ٤۷١‏ 
والباقي يوزع بالتساوي 

- يجوز التنفيل من المغنم ٤۸‏ 
- هل يكون التنفيل من الخمس أو من أربعة الأخماس؟ 6۹-۸ 
- التنفيل بدون شرط وحدوده ۹ 
-في قول الإمام: من اخذ شيئًا فهو له ۹ 


- في الغلول من الغنيمة 0۹-۹ 


- حك النهبة ) 


- إذا اذن الإمام في الأخذ من الغنيمة» أو لم يأذن 9 
- العدل في القسمة للراجل والفارس 0۱-۰ 
و ر ري ۱ه 
- حكم ما إذا كان المغنوم مالا كان للمسلمين قبل ذلك 0۲-۱ 
- أهم دواوين المسلمين ديوان الجيش 0۹ 
- الفيء وأصله في كتاب الله 0٤‏ 
- معنى الفيء ولماذا سمي بذلك 00 


- الأموال التي تدخل في الفيء: الجزيةء وما يصالح عليه العدو... ٠٠٦-٥١‏ 
- يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي ليست مال المسلمين 0٦‏ 
- أباح الله نفوس الكفار لأنهم لم يعبدوه» وأموالهم لأنهم لم يستعينوا ٠١‏ 


بها على عبادته 

# الأموال وقسمتها 

- لم يكن هناك ديوان على عهد النبي وأبي بكر» وأنشاً في على عهد عمر 0۸ 
- أنواع الأموال التي يجب أدائها 8 
- وجوب الوفاء بالأمانات من الأموال € 
- مسمألة أداء الغصب والسرقة والخيانة والعارية ٤‏ 
- الأموال السلطانية ثلاثة: الغنيمةء الصدقةء الفيء 0 


۳ 


- تنقسم الأموال من حديث جواز أخذها وعدمه إلى ثلاثة أنواع 0۹ 


- عقوبة من امتنع من أداء ما يجب عليه من الأموال 
- من امتنع من الدلالة على ماله ومن الإیفاء صرب ١١۷١۱٤٤٩۲-٦0١0‏ 
- عقوبة من امتنع عن أداء النفقة الواجبة عليه 1-۰ 
- العقوبة إن لم تكن مقدرة بالشرع» كان تعزيرًا يجتهد فيه ولي الأمر ٦۱‏ 
- هدايا العمال واستردادها 14-1 
- يدخل في هدايا العمال محاباتهم في المعاملة من مبايعة وغيرها 1٤‏ 

الال الى اعت ركن ور ر هال ااب ۸ 

- الأمو ال التي امتنع السلطان من ردهاء الإعانة على إنفاقها في مصالح ٦۸‏ 

لھا آولی من ترکها بيده 

- التخفيف عن المظلوم بتقليل ظلمه وإعطاء الظالم بعض المال ۷٠-٦۹‏ 

لأخذ باقيه حسنٌ» وبعض صور ذلك 

- غالب من يدخل في هذه المسائل يكون ويلا للظالمين ۷٠۰‏ 

- كيف تصرف الأموال» ومن يقدم؟ ۷۱ 

- صرف المال فيما يعم نفعه من سداد الثغور وعمارة الطرقات ۷١‏ 

البو 

- ترتيب الناس في الأخذ من بيت المالء وتقسيم عمر لهم إلى ۷٣-۷۲‏ 

أربع مراتب 


- لايجوز للإمام أن يعطي المال لمن لا يستحقه» فضلاً عن إعطائه فيما ۷۳ 


يحرم 

- مسألة إعطاء المؤلفة قلوبهم V1‏ 
- المؤلفة قلوبهم نوعان Vo‏ 
# الحدود 

- إقامة حدود الله وحقوقه العامة لا تحتاج إلى دعوى أحلٍبها . AY‏ 
- تقام الشهادة في الحدود والحقوق العامة من غير دعوى أحد 3 
- قطع يد السارق هل تحتاج إلى مطالبة المسروق بماله A-A‏ 
- اتفقوا على عدم اشتراط المسروق المطالبة بالحد A٤‏ 
- يجب إقامة الحدود على الشريف والوضيع» ولا يحل تعطيله A٤‏ 
- أركان الحكم ثلاثة: الحكام» الشهداء» الخصماء ۸0-۸٤‏ 
- معنى الشفاعة AV‏ 
-منع الشفاعة في حدود الله ۸0 
- توبة السارق ۸٥‏ 
- العفو عن السارق بعد الإتيان به إلى الإمام ۸V-۸٦‏ 
- إن جاء السارق أو نحوه مقر بذنبه تاثا هل يقام عليه الحد؟ AN‏ 
- فائدة إقامة الحدود ۸۹ 
- لا يجوز أن يؤخذ من الزاني والسارق مال تُعطّل به الحدود ۸۹ 
- إذافعل ذلك ولي الأمر وقع في فسادين عظيمين ۸۹ 


۰0 


- خطورة أكل ولي الأمر السحت ۹۰-۹ 
- ضرر تعطيل الحدود ۹۱ 
- إذا ارتشى ولي الأمر لتعطيل الحد ضعفت نفسه عن إقامة حدآخر ٩١‏ 
- الأموال السحت التي تأخذها الدولة لتعطيل الحدود وتسمى ٩۲‏ 


التأديبات 

- حماية ذوي الجاه لمرتكبي الجرائم والحدود ۹۳-۹۲ 
- تضمين الحانات والخمر ۹۳ 
- الأموال الخبيثة مثل مهر البخي» حلوان الكاهنء ثمن الكلب ۳ 


- ولي الأمر إذا ترك إنكار المنكرات وإقامة الحدود بمال يأخذه = كان ٩٤‏ 
بمنزلة مقدم الحرامية أو القوّاد 

- قتال الطائفة الممتنعة عن الشرائع الظاهرة أو استحلال المحرمات ۹٦‏ 
- عقوبة قطاع الطريق (المحاربين) ۱۰۹-۹ 
- إذا قتل المحارب فإنه يقتل حدًا بالإجماع» بخلاف القتل لأسباب ٠٠١‏ 
خاصة فإن لأولياء المقتول الخيار 


- لا تشترط المكافئة بين القاتل والمقتول في المحاربين ۱۰۰ 
- الخلاف في قتله إذا كان القاتل والد المقتول ۱۰۱-۰ 
- إذا كان المباشر للقتل واحد فهل تقتل الجماعة معه؟ ۱۱۱-۱ 
- الطائفة إذا انتصر بعضها ببعض وصاروا ممتنعين فهم مشتركون في ٠١١‏ 
الثواب والعقاب كالمجاهدين 


- حكم المتقاتلين على باطل لا تأويل فيه ۱۰۲ 


۹۳ تضمن كل طائفة ما أتلفت للأخرى من نفس ومال‎ - ٠ 
۳ إذا أخذ قطاع الطريق المال ولم يقتلوا فما الحكم‎ - 
۳ القطع قد يكون أزجر من القتل عند الأعراب وفسقة الجند‎ - 
۱۰٤ إذا شهر المحاربون السلاح فما الحكم‎ - 
1٤ القتل المشروع وصفته‎ - 
2 الصلْب وصفته‎ - 
۱۰1-0 التمثيل في القتل وحكمه» والمعاملة بالمثل‎ - 
۱۰٥ ا ا‎ 
۱۰۷-۰٩ حكم التحريق بالنار لعقوبة من أشتد ذنبه‎ - 
۹۷ حكم مالو شهر المحاربون السلاح في البنيان لا في الصحراء‎ - 
۸ حكم مالو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي‎ - 
۸ من هو المحارب القاطع للطريق؟‎ - 
۱۰۹-۸ حکم من كان يقتل الناس يرا لأخذ المال‎ - 
۹ حكم من يقتل السلطان كقَتَلَة علي وعثمان‎ - 
۱۰ حكم ما لو طلب السلطان المحاربين فامتنعوا‎ - 
8 من يحمیهم ویعینهم قوتل معهم‎ - 
۱۱۱6-۱ ضمان المحاربين للأموال التي يأخذونها‎ - 
۱۱ هل يتبع جريح المحاربين أو يقتل؟‎ - 


- حکم من يؤسر منهم» وحکم أموالهم 111 


حکم المحاربين إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن ١١١-١١١‏ 


شريعة الإسلام 

- حكم من يأخذ ضريبة على أبناء السبيل على الرؤوس والدواب 1۱۲ 
- من تراد أموالهم لهم أن يقاتلوا المحاربين بالإجماع ۱1۱۲ 
- تعريف الصائل 

- الاختلاف في التعامل مع المحارب إذا كان مطلوبه: المال أو الحرمة ٠١١‏ 
أو القتل 

- رب المال المسروق له حق المطالبة به وعدمهاء وليس له ذلك في ٠١٠١‏ 
الحد 

- إذا تلف المال بيد السارق فهل يضمن؟ ۱1٥-٤‏ 
- حكم من يعاون الحرامية أو قطاع الطريق من الأمراء ٠١١-١١١ ٠‏ 
ونحوهم 

- تأليف قلوب بعض رؤوس الحرامية ۱۱٦‏ 
- حکم من آوی ارتا أو مارفا او قاتلا 11۷ 
- من امتنع عن الإخبار واللإحضار لئلا يعتدي الطالب أو يظلمه ۱۲۱-۰ 
فلا بس 

- من آوى المحدث وامتنع من الدلالة عليه عوقب حتى يعترف 1۱۷ 


- يجب الدلالة على مكان المال المطلوب بحق› بخلاف المال ٠۲١-١۱۱۸‏ 


أو النفس المطلوب بباطل 

- کثیرًا ما یجب على الرجل حق بسبب غيره و أمثلته 

- حد السارق ودليله 

- إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله 

- الحكمة في إقامة الحدود» وفائدتها للمجتمع 

- لا يجوز تأخير إقامة الحدود» لا بحال ولا حبس ولا غيره 
- فائدة إقامة الحدود لسلطان المسلمين» وغرضه منها 

- ما العمل بعد قطع يد السارق؟ 

- إذاتكررت السرقة منه ثانيًا وثالثًا ورابعًا 

- نصاب القطع في السرقة 

- لایکون سارقًا حتی یأخذ المال من حرزه 

- الخلاف في مضاعفة العُرم على الآخذ للماشية أو لمر 
- ضالة الإبل والخنم والحكم فيها 

- القول في المتتهب والطرار 

- حد الزاني 

٠‏ - هل يجلد الزاني المحصن قبل الرجم؟ 

- بعض شروط ثبوت الزنا 

- من هو المحصن؟ وما صفة الموطوءة التي تحصن؟ 


۳۹ 


` 11-00 
1٥ 
۱۲1-۵٥ 
۱۲۷ 
۱۲۸-۷ 
3۲۸ 
3۲۸ 
۲۸ 
۱۳۰ 
۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 


- المرأة إذا وثجدت حبلى ولم يكن لها زوج ۱۳۳-۲ 


- حكم التلوط والحد فيه ۳6-1 
- شرب الخمر» والحد فيه ۳1-۱۳٤‏ 
-هل يقتل شارب الخمر إذا تكرر منه؟ 10-٩‏ 
- صفة الخمر التي حددها الله ورسوله ۱۳۹-۷ 
- النبيذ الذي لا يسكر حلال بالإجماع ۱۳۸-۷ 
- الترخيص في الانتباذ في الأوعية ۱۳۸ 
- حکم ما لو وجدت به قرائن شرب من رائحة ونحوه ۱۳۹ 
- كل ما غطى العقل وأسكر فهو حرام ٤۳‏ 
- حد القذف ٤‏ 
- دلیله وبعض تفاصیل أحکامه ۲1۹-۸ 
- قذف الزوج لزوجته ۲۱۹-4 


- المعاصی التى لا حد فيها وهی كثيرة -يعاقب صاحبها تغريرًا ٠٤١-٠٤٤‏ 
- لا حد لأقل التعزيرء بل هو بكل مافيه إيلام... وأمثلة ذلك ۱61-0 


- الخلاف في الحد الأعلى للتعزير ٦‏ 
- هل يبلغ التعزير إلى القتل؟ ۱6۸-۷ 
- قتل الداعية إلى البدع ۱۸ 
- قتل الساحر ۱64-۸ 
- المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله ۱0-4 


11۰ 


- العقوبة نوعان: على ذنب ماض. أو لتأدية حق واجب أو ترك ٠١١-٠١١‏ 


محرم في المستقبل 

تسمية العقوبة المقدّرة حد عرف حادث ۱٥۱‏ 
- الجلد الذي جاءت به الشريعة وصفته 1o۲‏ 
- الجلد في الحدود 1o۲‏ 
- العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان: 10۳ 
-١‏ عقوبة المقدور عليه ۲- عقوبة الطائفة الممتنعة 

- نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيره ۱۷1-9۵ 
- تعريف العدالة ۱۷۸ 
- المسابقة بالخيل والإبل والمناضلة بالسهام مشروعة وحكمة ۱۸۳-٠۱۸۲‏ 
ذلك 

- المختثون ونفيهم 1۸0 
- من يخاف فتنته من الصبيان ۱۸٦‏ 
- من ظهر فجوره يمنع تملکه الغلمان المردان ۸٦‏ 
- العقوبات والحدود لا تقام إلا بالبينة AV‏ 
- الدماء وتحريمها ۱۹٩‏ 
- القتل ثلاثة أنواع ۱۹٦‏ 
- القتل العمد وبعض أحكامه 1۹٦‏ 
- الدل بين المسلمين في النفوس والأموال متفق عليه ۲۰۰-4 


. ۱ 


- المكافأة في العدد هل هي معتبرة؟ ۰۲ 
- قتل الذكر بالأنشى ۰۲ 
- القتل الخطأ شبه العمد ۹۳ 
- القتل الخطأ المحض ۹۳ 
- القصاص في الجراح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ۲٠١-۲۰۳‏ 
وتفاصيل أحكامه 

- القصاص في الأعراض مشروع» وتفاصيل ذلك ۲۰١‏ 
-تجوز المقابلة بالمثل في الكلام إذا كان محرمًا لحقه لا لحق الله تعالى ۲۰۷ 
- التمثيل في القتل ۲۰۸ 
#متفرقات ۰ 

- تفاصيل حقوق الزوجين» من مهر ونفقة ومبيت وغيرها EES‏ 
- ضرب الزوج لزوجته 1٤‏ 
- ما يجب على وصيّ اليتيم» وناظر الوقف» ووكيل الرجل في ماله ۱۳ 

- الو لي والوكيل وما يجب عليه من النظر في مصلحة موكله 9 

- لا يجب تحصيل الاستطاعة في الحج ۲۷ 

- يجب على المعسر السعي لوفاء دينه ۲۷ 

- تعريف الغخش» والنهي عنه» وبعض صوره ۲0-۱1 
- كسر سكة المسلمين YY‏ 


1۲ 


- الكلام على الكيمياء 0-۳ 


- الكلام على السيمياء Yo‏ 
- التداوي بالخمر ۱۳۹ 
-الحشيشة وحكم متعاطيهاء وهل هي نجسة 6۳-۰ 
- تحريم المطاعم الخبيثة» وحلها عند الاضطرار ۳۱ 
- شهادة من استفاض عنه نوع من الفسوق ۱۸۹-۸٦‏ 
- موجبات العقود تتلقى من اللفظ أو العرف ۱۹٤‏ 
- الذمي لا تحل عقوبته إلا بحق 1۲ 
- دفع الميراث إلى كبير القبيلة إذا لم يعرف له وارث 0۷ 
- مات رجل فلم يخلف إلا عتيقا فدفع رسول الله المیراث له 0۷ 
- كان النبي والخلفاء يتوسعون في دفع الميراث إلى من له به سبب 0۸ 
# ضوابط وقواعد 


- (قاعدة) شرع في الشر حسم مادته وسد ذريعته ودفع ما يفضي ۱۸1-۳ 
إليهء وأمثلة ذلك 

- (ضابط) من كان مقصوده دفع المنكر لاعقوبة فاعله اكتفى فيه بالدلالة ۱۸١‏ 
- (قاعدة) الأصل آنه لا يحرم على الناس في المعاملات التي يحتاجون ۲۲۰ 
إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه 

- (ضابط) الأمور المتنازع فيهاء تجمع فيها آراء الناس» فأیها أشبه ۲۲۸ 
بالكتاب والسنة عمل به 


1۳ 


- (ضابط) سائر شروط العبادات تجب بحسب القدرة» أما مع العجز ۲۲۹ 
فإن الله لا يكلف نمسا إلا وسعها 
- (ضابط) کل ما کان من باب الولایات والوکالات تستفاد بالشرط لا ٠۹٤‏ 


بالشرع 

- (قاعدة) الواجب تحصيل المصالح وتكمليها وتبطيل المفاسد ٦۹‏ 
وتعطيلها 

- (قاعدة) عند التعارض تحصيل أعظم المصلحتين» ودفع أعظم 1۹ 
المفسدتين هو المشروع 

- (ضابط)جمهور ما نهى عنه الكتاب والسنة ۲۲۹-4 


من المعاملات تعود لتحقيق العدل وشريعة الإسلام 


T€ 


- أجمع المسلمون على معنى أن يتصرف الرجل بالأصلح ۳ 
فالأصلح فیما یتو لی ویوکل 

- إذا كان المغنوم مالا كان للمسلمين وعرفه صاحبه فإنه يرد إليه 0۲-١‏ 
بالإجماع 

-عقوبة من فعل محرمًا أو ترك واجبًا أمرٌ متفق عليه 11 
- اتفق أهل الأرض على أهمية الجود والشجاعة ۷۹ 
- اتفقوا على عدم اشتراط المسروق المطالبة بالحد »بل تكفي A٤‏ 
المطالبة بالمال 


- اتفق العلماء على أن قاطع الطريق واللص إذا رفعوا إلى ولي الأمر AY‏ 


- أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال لا يجوز 41 
- أجمعوا على المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت لا يجوز ٩۱‏ 
- يعاقب التارك للصلاة بإجماع المسلمين ۹٦‏ 
- الجهاد واجب على الأمة بالاتفاق ۹۷ 
- المحارب إذا قتل فإنه يقتل حدًا » ولا يجوز العفو عنه بالإجماع ۱۰۰ 
- إذا طلب السلطان المحاربين لإقامة الحد فامتنعوا يجب قتالهم ۱۱۰ 
بالإجماع ) 


T10 


- لا حلاف في قتل المتلوط » لكن الخلاف في كيفيته 

- النبيذ الذي لا يسكر حلال بإجماع المسلمين 

- أجمع المسلمون على حد القذف 

- الجهاد أفضل ما تطوع به الإنسان باتفاق العلماء 

- من منع أن يكون الدين لله » وكلمة الله هي العليا قوتل باتفاق 

اللي 

- اتفق الفقهاء آنه لا يجوز شهادة من استفاض عنه نوع من آنواع 

الفسوق 

- الذي قضاه رسول الله من العدل بين المسلمين في النفوس 
والأموال متفق عليه بين المسلمين 


۳1١ 


۳€ 
۳۷ 
٤ 
100 
«10۸ 
10۹ 
۱۸٦ 


۱۹ 


*# فهرس الفوائد متفر قة 


- سبب تأليف الرسالة 

- الرسالة مبنية على قوله تعا لی: ل ناه مرک آن دوا & 

- المؤدي للأمانة يثيبه الله والمطيع لهواه يعامل بنقيض قصده 
- حكاية لعمر بن عبدالعزيز في المعنى السابق 

- من أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى 

- القوة في أمارة الحرب ترجع إلى عدة أمور 

- القوة في الحكم ترجع إلى العلم والقدرة على التنفيذ 

- الأمانة ترجع إلى ثلاثة أمور 

- اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل 

- أبوبكر وعمر صارا كاملين في الولاية »وأمر النبي بالاقتداء بهما 
- شجاعة أبي بكر في قتال أهل الردة 

- إذاعرفت المقاصد والوسائل تم الأمر 

- أكثر الأحاديث عن النبي في الصلاة والجهاد 

- لما تغيرت الرعية من جهة والرعاة من جهة تناقضت الأمور 
- معنى قوة الإأنسان في نفسه وقوته على غيره 

فف تخل للمرء إخدى القرتن ورن الأخرى 

- وصية العلماء لمن ولي القضاء 


۳1¥ 


- المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنهما 

- شهد المسلمون بأن عمر بن عبدالعزيز خليفة راشد 

- شرح حديث: ( إني والله لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحدًا...) 

- ما کان يموت على عهد رسول الله أحد إلا وله وارث معين» لظهور 
الأنساب 

- قد يفضل الناس من يرتشي ويقضي حوائجهم على من لا يرتشي لکن لا 
يقضي حاجات الناس 

-أخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنیا غیره 

- الحث على قضاء حوائج الناس» وعدم أخذ الأجر على ذلك 

- التعاون نوعان: على البر والتقوى» وعلى الثم والعدوان 

-ما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع 

- تخفيف الظلم عن المظلوم» وبعض صوره 

- شرح حديث (إنما الأعمال بالنيات) 

- العفة مع القدرة تقوي حرمة الدين 

- المعاصي سبب لنقص الرزق والموت من العدو 

- معنى اليرطيل 

- معنى المنسر 


- معنى العيارين 


۳1۸ 


۳۷ 
۳۹ 
٤ 


oV 
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1-٥ 


۷1-۷ 
۷۰-4 


- معنى المعرضين (© ۰۹ 
- معنی البیکار 110٥‏ 


- من أسباب وقوع الحروب» وغزو الكفار هو حماية الظالم ونصرته ٠١١‏ 


بالباطل 

- من أذل نفسه لله فقد أعرّهاء ومن بذل الحق من نفسّه فقد أكرم نفسه ۱۲۱ 
- الواجب على من استجار به مستجير 9 
- السعي بالإصلاح بين المتخاصمين أو المتقاتلين YY‏ 


- (قاعدة) كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلدا ٠١٤١-١۱۲۳‏ 


أو جنس... فهو من عزاء الجاهلية 


- يجمع الله بين الصبر والصلاة كثيرًا ۸ 
- يجمع الله بين الصلاة والزكاة كثيرًا جد ۱۸ 
- النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة ٠١١‏ 
إليها 

- الاستعانة بشيء من الملذات والمباحات لأنها تعين على الأمور ٠۷۸-٠۷۷‏ 
- اللذات والشهوات وما أبيح منها وما حرم» وحكمة ذلك ۱۸۱-۸ 
- ذم الشارع من ترك ما يحتاج من الشهوات واللذات ۱۸1-٩‏ 
- ينبغي الترغيب في فعل الخیر بکل ممکن بالمال والکلام الطیب ٠۸۲-٠۱۸۱‏ 
وغیره ) 


(۱) الكلمة غير محررة في النسخ . 
۳1۹ 


- الولاة والعلماء أطباء الخلق ۱۸۹ 


- سلامة القلب المحمودة ماهي؟ ۱1۹۰ 
- العلم صفة كمال» والجهل بالحقائتق ليس في نفسه محمودًا ۱۹۰ 
- تعریف حقوق الله تعالی ۱۹۲ 
- سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر بسبب ٠٠٠-۲۰۰‏ 
البغي وترك العدل 

- من العدل ماهو ظاهر» ومن العدل ماهو خفي ۱۹ 
- الكلام على الكيمياء والسيمياء ۲۲0-۳ 
- أقسام الناس من حيث إرادة العلو والفساد في الأرض أربعة ۲۳۸-۷ 


Y۰ 


الآحاد والمثاني » لابن أبي عاصم » ت الجوابرة» دار الراية » ط الأولى ٠٤١١١‏ . 
الإجماع » لابن المنذر » دار الكتب العلمية . 

الأحاديث المختارة » للضياء المقدسي » ت ابن دهيش » دار خضر » ط الثالثة -:. 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » لابن بلبان » ت شعب الأرناؤوط » مؤسسة 
الرسالة ء ط الأولى ٠٤١١‏ . 

إحكام الأحكام » لاإبن حزم » ت إحسان عباس » دار الفاق الجديدة» ط الثانية› 
۳ -. 

الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية » للموصلي » ت الخليل » دار العاصمة» ط 
الأولى ٠٤١۱۸‏ . 

أخلاق الوزيرين ‏ للتوحيدي » محمد الطنجي » دار صادر ١٤١١‏ 1 

الأدب المفرد ء للبخاري » ت رفعت فوزي » دار الخانجي » ط الأولى ٠٤١١‏ . 
الأذكار ء للنووي » ت عبد القادر الأرناؤوط » دار الهدى » ط الثانية ٠٤١۹‏ . 

إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه » لابن كثير › مؤسسة الرسالة » ط الأو لى ٠٤١١١‏ . 

إرواء الخليل تخريج أحاديث ممنار السبيل » للألباني » المكتب الإسلامي . 

الاستقامة » لابن تيمية » ت محمد رشاد سالم » تصوير مكتبة ابن تيمية . 

سد الغابة في معرفة الصحابة » لابن الأثیر » دار الفکر ٠١۹۳‏ . 

أسماء الرسول ية ومعانيها » لابن فارس » مركز إحياء التراث بالكويت . 

الإصابة في معرفة الصحابة » لابن حجر »ت محمد البجاوي » دار الجيل » ط الثانية 
۲ -. 


۳۲١ 


الاعتصام » للشاطبي » ت أحمد عبد الشافي » دار الكتب العلمية » ط الأولى ٠١١۸‏ . 
الاعتقاد » للبيهقي » ت أحمد أبو العينين » دار ابن حزم » ط الأولى ٠٤١١‏ 

اعتلال القلوب » للخرائطي » دارالكتب العلمية » ط الأولى .٠٤١١‏ 

الأعلام » للزركلي » دار العلم للملايين » ط الثامنة ٠١١۸‏ . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين » لابن القيم » ت مشهور سلمان » دار ابن عفان »ط , 
الأولى ٠٤١١‏ . ا 
أعيان العصر وأعوان النصر » للصفدي » ت جماعة » مركز جمعة الماجد بدبي »ط 
الأولى .٠٤١١۸‏ 

إغاثة اللهفان » لابن القيم » ت عفيفي » المكتب الإسلامي والخاني » ط الثانية .٠٤١٠٩‏ 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم » لابن تيمية » ت ناصر العقل » 
توزيع وزارة الشؤون الإسلامية » ط السابعة ٠١١۹‏ . 

الإقناع » لابن المنذر » ت عبد الله الجبرين » مكتبة الرشد» ط الثانية ٠١١١‏ . 

الأقوال الكافية والفصول الشافية في الخيل » للملك الرسولي »ت يحيى الجبوري › 
دار الغرب اللإسلامي » ط الأولى ٠٤١١‏ . 

الإكمال (في المشتبه) » للأمير ابن ماكولا »ت عبدالرحمن المعلمي » تصوير دار 
الكتب العلمية . 

) ألفاظ الحضارة في القرن الرابع الهجري » لرجب عبد الجواد» دار الآفاق العربية » ط 
الأولى ٠٤١١۳‏ . 

الأم » للشافعي » ت رفعت فوزي » دار الوفاء » ط الأولى ٠١١١‏ . 

الأمالي» للمحاملي» 

الإمام في معرفة أحاديث الأحكام » لابن دقيق العيد » ت سعد الحميد »دار المحقق» 


۲ 


ط الأو لی ٠٤١۸‏ . 

الأموال» لأبي عبيد الهروي »ت محمد الهراس » دار الكتب العلمية » ط الأولى 
٩‏ 

الأموال ٠‏ لابن زنجوية » ت شاكر فيض » مركز الملك فيصل » ط الأولى ٠٤١١‏ 
الإنصاف » لعلاء الدين المرداوي » ت محمد الفقي » دار إحياء التراث العربي ٠٤٠٠١‏ . 
اللأوسط » لابن المنذر» ت صغير أحمد» دار طيبة . 

بدائع الصنائع » للكاساني » دار الكتب العلمية . 

بدائع الفوائد » لابن القيم » ت علي العمران » دار عالم الفوائد » ط الأو لى ٠٤١٥١‏ 

البداية والنهاية » لابن كثير » ت عبد الله التركي » دار هجر » ط الأو لى ٠٤١۸‏ . 

البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير » لابن الملقن » ت جماعة » دار الهجرة» 


ط الأولی ٠٤١١‏ . 

بغية الباحث بزوائد مسند الحارث » للهيثمي » ت حسن الباكري » الجامعة اللإسلامية » 
ط الأولى .٠٤١١‏ 

بغية المرتاد» لابن تيمية » ت موسى الدويش »مكتبة العلوم والحكم » ط الثالفة 
۲ 

بلوغ المرام في أحاديث الأحكام » لابن حجر » ت سمير الزهيري » دار أطلس »› ط 
الثالثة ٠١١١‏ . 

بيان الدليل على بطلان التحليل » لابن تيمية » ت الخليل » دار ابن الجوزي» ط 
الأولى ٠٤١١‏ . 


البيان شرح المهذب » للعمراني » ت قاسم النوري » دار المنهاج » ط الأولى ٠٤٠٠١‏ . 
البيان والتحصيل » لابن رشد» ت جماعة » دار الغرب اللإسلامى » ط الثانية ١٤١٠١۸‏ 1 


TY 


بيان الوهم والإيهام الواقعین فى كتاب الأحكام » لابن القطان » ت حسين آيت سعيد› 
هم وال يهام الوافعين في داب م ين حسیںن 


دار طيبة › ط الأولى ٠٤١١١‏ . 
تأويل مختلف الحديث » لابن قتيبة > ت محمد الأصفر › المكتب الإسلامي » ط 
الثانية ٠٤١۹‏ . 


تاج التراجم » لابن قطلو بغا» ت محمد خير رمضان » دار القلم ط الأو لى .٠٤١٠١‏ 

تاج العروس » للزبيدي » ت علي شيري » دار الفكر ٠٤١١٤‏ 

التاج والأكليل (بهامش مواهب الجليل) » للحطاب » دار الكتب العلمية ٠٤١١‏ 

تاريخ الإسلام » للذهبي » ت عمر تدمري » دار الكتاب العربي . 

تاريخ الأمم والملوك » لابن جرير الطبري » دار الكتب العلمية . 

التاريخ الأوسط للبخاري » ت اللحيدان » دار الصميعي » ط الأولى ٠٤١١۸‏ 

تاریخ بغدادء للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية . 

تاريخ دمشق» لابن عساكر» دار الفكر» تحقيق العمروي. 

التبيان في آداب حملة القرآن » للنووي » ت الأرناؤوط » مكتبة دار البيانء ط الأو لى 
0-. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » للمزي » ت عبد الصمد شرف الدين » الدار القيمة 
E‏ 

التحقيق في أحاديث التعليق » لابن الجوزي » دارالكتب العلمية 

تذكرة الموضوعات » للهندي » دار الكتب العلمية . 

الترغيب والترهيب » للمنذري » ت مصطفى عمارة » دار الريان للتراث ٠٤١١‏ . 
التعليتق على السياسة الشرعية » لمحمد العثيمين » مدار الوطن للنشر» ط 
الأو ل۷١٤٠‏ . 


٤ 


تغليق التعليق » لابن حجر » ت القزقي » المكتب الإسلامي » ط الأولى .٠٤١١۸‏ 

تفسير ابن أبي حاتم » ت سعد طيب » مكتبة نزار الباز » ط الثالثة ٠٤١٤‏ . 

تفسير ابن المنذر » ت سعد السعد» دار المآثر » ط الأولى ٠٤١۳‏ . 

تفسير القرآن العظيم » لابن كثير » ت محمد إبراهيم البناء دار ابن حزم » ط الأولى 
۸ 

تفسير عبد الرزاق الصنعاني » ت مصطفى مسلم » مكتبة الرشد» ط الأول ٠١٠١‏ . 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » لابن حجر »ت شعبان 
إسماعيل» تصوير مكتبة أبن تيمية . 

التمهيد» لابن عبد البر » ت جماعة » وزارة الأوقاف المغربية . 

تكملة المعجم » لدوزي » ت النعيمي » العراق ۱۹۷۸ . 

تنزيه الشريعة المرفوعة » لابن عراق » دار الكتب العلمية . 

تهذيب التهذيب » لابن حجر» صورة عن الهندية . 

تهذيب الكمال في معرفة الرجال » للمزي »ت بشار عواد» مؤسسة الرسالة » ط 
الأولى ٠٤١۸‏ . 

تهذيب المدونة » لأبي سعيد البراذعي »ت محمد الأمين » دار البحوث بدبي » ط 
الأولى .٠٤١١‏ 

التوبيخ والتنبيه » لأبي الشيخ » ت حسن المندوه » مكتب التوعية الإسلامية ٠٤١۸‏ . 
التوحيد» لابن خزيمة › ت الشهوان » دار طيبة . 

الثقات » لابن حبان » دائرة المعارف العثمانية . 

جامع ابي عيسى الترمذي » ت أحمد شاكر » دار الكتب العلمية. 

جامع البيان في تفسير القرآن » لابن جرير » ت عبد الله التركي » دار هجر » ط الأولى. -- 


Yo 


جامع العلوم والحکم » لابن رجب » ت شعیب الأرناؤوط وإبراهیم باجس ٠٤١١١١‏ . 
جامع المسائل » لابن تيمية »ت محمد عزير شمس »دار عالم الفوائد» ط 
الأولى١١٤٠.‏ ) 

جامع بيان العلم وفضله » لابن عبد البر » ت الزهيري › دار ابن الجوزي › ط الثالثة 
۸-. 

الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي » دار الكتب العلمية » ط الأو لى ٠٤١۸‏ . 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية » لعلي العمران و محمد عزير » دار عالم الفوائد» 
ط الثانية ٠٤١١‏ . 

الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي» دائرة المعارف العثمانية. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام » لابن القيم » ت زائد 
النشيري» دار عالم الفوائد » ط الأو لى ٠٤٠١١‏ . 

الجمع بين الصحيحين » للحميدي » ت البواب » دار ابن حزم » ط الأولی ٠٤١٤‏ . 
جمهرة نساب العرب » لابن حزم » ت عبد السلام هارون » تصوير دار الكتب العلمية. 
الجهاد ء لابن أبي عاصم » ت سعد الراشد» دار القلم » ط الأولى ٠١١۸‏ . 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ٠‏ لابن تيمية » ت الحمد ورفاقه » دار 
العاصمة» ط الثانية ٠١١۹‏ . 

الجواهر المضية في تراجم الحنفية » للقرشي » ت الحلو » مؤسسة الرسالة » ط الثانية 
۳ -:. 

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم » لبكر أبو زيد » دار العاصمة » ط الثانية ٠٤١١‏ . 
حلية الأولياء » لأبي نعيم » دار الريان » والكتاب العربي » ط الخامسة ٠٤١١‏ . 
الحماسة » لأبي تمام » ت عبد الله عسيلان » جامعة الإمام ن ط الأولى ٠٤١١‏ . 


۲١ 


الخراج » ليحيى بن آدم » ت أحمد شاكر » المطبعة السلفية ء ط الثانية ٠١۸١‏ . 

خلق أفعال العباد » للبخاري » ت البدر » مكتبة البخاري . 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور » للسيوطي » دار الكتب العلمية » ط الأولى ٠١١۸‏ . 
درء تعارض العقل والنقل » لابن تيمية > ت محمد رشاد سالم » جامعة الإمام . 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة » لابن حجر » دار الكتب العلمية . 

الدعاء » للطبراني » دار الكتب العلمية .٠٤١١‏ 

دلائل النبوة» للبيهقي » دار الكتب العلمية » ط الأولى ٠١١١‏ . 

ديوان الإسلام » للغزي » دارالكتب العلمية . 

ديوان السموأل › دار صادر . 

دیوان المتنبي »دار صادر . 

الذخيرة ء للقرافي » ت جماعة » دار الغرب الإسلامي » ط الأولی ۱۹۹٤‏ . 

ذم الهوى » لابن الجوزي »ت أحمد عطا» دار الكتب العلمية » ط الأولى ٠٤١١‏ . 
الذيل على طبقات الحنابلة » لابن رجب » ت عبد الرحمن العثيمين » مكتبة العبيكان » 
ط الأولى ٠٤١٤١‏ . 

الرد على البكري ٠‏ لابن تيمية » ت السهلي » دار المنهاج » ط الأو لى ٠٤١١‏ . 

الرد على المنطقيين » لابن تيمية > ت عبد الصمد شرف الدين › إدارة ترجمان السنة» 
ط الرابعة ٠٤١١‏ . 

رد المحتار على الدر المختار » لابن عابدين > ت عبد المجيد طعمه » دار المعرفةء ط 
الأولى ٠٤١١‏ . 

الروح » لابن القيم » ت يوسف بديوي » دار ابن كثير » ط الرابعة ٠٤١١‏ . 

رياض الصالحين » للنووي » ت شعيب الأرناؤوط » موسسة الرسالة ط الثالثة ٠٤١١‏ . 


YY 


زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم » ت الأرناؤوطين » مؤسسة الرسالة» ط 


الثالثة والعشرون ٠٤١١‏ . 
زبدة الحلب من تاريخ حلب ٠‏ لعمر بن أبي جرادة» ت سهيل زكار » دارالكتاب 
العربی › ط الأولی ٠٤١١۱۸‏ . 


الزهد» لابن المبارك » ت الأعظمي » دار الكتب العلمية . 

الزهد» لأحمدبن حنبل › دارالكتب العلمية . 

الزهد» لوكيع بن الجراح » ت الفريوائي » مكتبة الدار » ط الأولى ٠٤٠١٤‏ . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة » للألباني » دار المعارف -الرياض . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة » للألباني » دار المعارف -الرياض . 

سنن سعيد بن منصور » ت الأعظمي » دار الكتب العلمية . 

سنن ابن ماجه » ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » دار الريان للتراث . 

السنن الكبرى » للبيهقي » دائرة المعارف العشمانية . 

السنن الكبرى » للنسائي » ت الأرناؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة » ط الأولى 
۲ 

سنن النسائي » ترقيم أبو غدة » مكتب المطبوعات بحلب » ط الرابعة ٠٤١١٤‏ . 

سير أعلام النبلاء » للذهبي » ت جماعة » مؤسسة الرسالةء ط السادسة ٠٤١۹‏ 

سيرة ومناقب عمربن عبد العزيز » لابن الجوزي »ت نعيم زرزور » دار الكتب 
العلمية» ٠١١١‏ . 

السيرة النبوية » لابن هشام » مطبعة البابي الحلبي وشركاه » ط الثانية ٠۳۷١‏ . 

شرح الأصفهانية » لابن تيمية »ت محمد السعوي » رسالة دكتوراه لم تطبع . 

شرح حدیث ما ذئبان جائعان » لابن رجب » ضمن رسائل ابن رجب › ت الحلواني » 


YA 


دار الفاروق الحديثة . 

شرح صحيح البخاري » لابن بطال » ت آبو تميم ورفيقه » مكتبة الرشد» ط الأولى 
٥‏ --~. 

شرح السنة » للبغوي » ت شعيب الأرناؤوط » المكتب الإسلامي » ط الثانية ٠٤٠١١‏ . 
شرح مشكل الآثار » للطحاوي » ت شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » ط الثانية 
ET‏ 

الشريعة » للآجري » ت الدميجي » دار الوطن › ط الأولى ٠٤١۸‏ . 

شعب الإيمان » للبيهقي » ت عبد العلي حامد » مكتبة الرشد» ط الأولى .٠٤١١‏ 

شفاء العليل في الحكمة والتعليل › لابن القيم » ت عمر الحفيان » مكتبة العبيكان » ط 
الأولى ٠٤١١‏ . 

الشمائل » للترمذي » ت ماهر الفحل » دار الغرب » ط الأولى ٠٤١١١‏ . 

صحيح ابن خزيمة » ت الأعظمي » المكتب الإسلامي » ط الأولی ٠١۹١‏ . 

صحيح البخاري (مع الفتح) ترقيم فؤاد عبد الباقي . 

صحيح مسلم » ترقيم فؤاد محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي . 

الصفدية » لابن تيمية » ت محمد رشاد سالم » دار الهدي النبوية ودار الفضيلة › ط 
الأولى ٠٤١١‏ . 

الصمت ٠‏ لابن أبي الدنياء 

الضعفاء ‏ للعقيلي » ت قلعجي » دار الكتب العلمية .٠٤١ ٤‏ 

طبقات الشافعية الكبرى » للسبكي » ت الطناحي والحلو» تصوير دار الكتب العلمية . 
طبقات الصوفية ء للسلمي »ت نور الدين بن شريبة » مكتبة الخانجي » ط الثالشة 
۸ 


۳4 


الطبقات الكبرى »لابن سعد»ت محمدعلي عمر »دار الخانجي » ط الأولى 
۲ 

العزلة ء للخطابي » ت ياسين السواس » دار ابن قتيبة » ط الثانية ٠٤١٤‏ . 

العقد » لابن عبد ربه » ت الزين وأحمد أمين » لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠١۸۹‏ . 
العقود الدرية من ترجمة ابن تيمية » لاإبن عبد الهادي » ت الفقي » تصوير مكتبة 
المعارف- الطائف . 

العلل » لأحمد بن حنبل » ت وصي الله عباس » دار الخاني » ط الثانية ٠٤١١‏ . 

العلل » لابن أبي حاتم » ت الدباسي » مكتبة الرشد» ط الأو لى ٠٤١٤١‏ : 

العلل » للدارقطني » ت محفوظ الرحمن السلفي » دار طيبة . 

العلل الكبير ‏ للترمذي ترتيب أبي طالب المكي »ت »مكتبة الأقص » ط الأولى 
۸ 

العلل المتناهية » لابن الجوزي › ت إرشاد الحق الأثري » تصوير دار الكتب العلمية . 
عمل اليوم والليلة » لابن السني » ت عبد الرحمن البرني » مؤسسة علوم القرآن . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري » لابن حجر » ت ابن باز » دار الريان للتراث . 

فتح القدير » لابن الهمام» 

الفتوحات الربانية شرح الأذكار النبوية » لابن علان » دار الفكر . 

الفصول في سيرة الرسول » لابن كثير » ت الخطراوي وزميله » دار الكلم الطيب » ط 
العاشرة ٠٤١٤‏ . 

فضائل الصحابة » للإمام أحمد »ت وصي الله عباس » مركز إحياء التراث بمكة » ط 
الأولى ٠٤١۳‏ . 

فضيلة العادلين » لبي نعيم » مع تخريجه للسخاوي » ت مشهور حسن » دار الوطن» 


YY 


ط الأو لی ۱٤١١۱۸‏ . 

الفقه الاقتصادي لعمر بن الخطاب » لجريبة الحارثي » دار الأندلس الخضراء » ط 
الأول ٠٤١٤‏ . 

الفوائد » لابن القيم » ت بشير عيون » مكتبة دارالبيان » ط الأولى ٠٤١١‏ . 

الغوائد البهية في تراجم الحنفية » للكنوي › 

القاموس المحيط » للفيروزابادي » مؤسسة الرسالة » ط الثانية ٠٤١١‏ . 

قصد السبيل في معرفة الدخيل » للمحبي » ت عثمان الصيني » مكتبة التوبة ٠٤١١‏ . 
الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف » لابن حجر » مطبوع بآخر الكشاف » دار 
المعرفة . 

الكافي في الفقه » لابن قدامة »ت ٠‏ المكتب الإسلامي » ط الخامسة ٠١١۸‏ . 

الكامل في ضعفاء الرجال » لابن عدي » دار الفكر » ط الثالثة ٠٤١۹‏ . 

الكبائر » للذهبي » ت مشهور حسن سلمان » دار الفرقان » ط الثانية ٠٤١٤١‏ . 

كتاب التمام » لابن أبي يعلى » ت عبد الله الطيار وزميله » دار العاصمة » ط الأولى 
.-٤‏ 

كشف الأستار في زوائد البزار » للهيثمي » ت الأعظمي » مؤسسة الرسالة » ط الثالة 
۳ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس » للعجلوني » ت أحمد القلاش » مؤسسة الرسالة » ط 
الغالغة ٠١١۳‏ . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لحاجي خليفة » دار الكتب العلمية . 

لسان العرب » لابن منظور » دار صادر » بدون تاريخ . 

لسان الميزان » لابن حجر » ت أبو غدة » دار البشائر اللإسلامية » ط الأولى ٠٤١۳‏ . 


۳۳۱ 


المبسوط في القراءات » لابن مهران » ت سبيع حاكمي » مؤسسة علوم القرآن و دار 
القبلة۸١١٤٠.‏ 

المجروحين» لابن حبان» دار الوعي بحلب ٠٤١١‏ . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للهيثمي › مؤسسة المعارف ٠٤١١‏ : 

مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية » عالم التب ١٤١١١‏ 

مختصر اختلاف العلماء » للجصاص »ت عبد الله نذير » دار البشائر الإسلامية › ط 
الثانية ٠٤١١‏ . 

مختصرزوائد مسند البزار » لابن حجر » ت صبري أبو ذر » مؤسسة الكتب الثقافية » ط 
الأولى ٠٤١١١‏ . 

المراسيل » لبي داود » ت شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » ط الثانية ٠٤١۸‏ . 
مدارج السالكين » لابن القيم » دار الحديث . 

المدونة ء لابن القاسم» 

مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه » ت المهنا » مكتبة الدار » ط الأولى ٠٤١١‏ . 

مسائل ابن هانئ للإمام أحمد» ت زهير الشاويش » المكتب الإسلامي » ط الأولى 
۰ 

مستدرك الحاكم » طبعة دائرة المعارف العثمانية . 

مسند أبي داود الطيالسي » ت محمد التركي بالتعاون مع مركز دار هجر » دار هجر » ط 
الأولى ٠٤١۳‏ 

مسند أبي يعلى الموصلي » ت إرشاد الحق الأثري » دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن» 
ط الأو لى ٠٤١۸‏ . 


مسندأحمد» ت شعيب الأرناؤوط وجماعة » توزيع وزارة الشؤون الإسلامية 


۲ 


بالمملكة . 

مسند أحمد» بتحقيق وشرح أحمد شاكر » دار المعارف بمصر » ط الثالثة ٠١١۸‏ . 
مسند البزار » ت محفوظ الرحمن السلفي » مكتبة العلوم والحکم » ط الأولی .٠٤١۹‏ 
مسند الحميدي » ت حسين أسد» دار المأمون و دار المغني » ط الثانية ٠٤١١‏ . 

مسند الشهاب » للقضاعي » ت حمدي السلفي » مؤسسة الرسالة » ط الأولى ٠٠٠١‏ . 
المصنف » لعبد الرزاق الصنعاني » ت حبيب الرحمن الأعظمي » المكتب الإسلامي »› 
ط الثانية ٠٤١‏ . 

المصنف » لابن بي شيبة » دار التاج » ط الأول ی۹١٤٠‏ . 

مصباح الزجاجة بزوائد رجال ابن ماجه » ت الحوت » دار الكتب الثقافية 

المصباح المنير » للفيومي » مكتبة لبنان ۱۹۸۷ . 

المطالب العاليةبزوائد المسانيد الثمانية » لابن حجر »ت ياأسر تميم ورفيقه › دار 
الوطن › ط الأولى ٠٤١١‏ . 

المطلع على أبواب المقنع » للبعلي » ت ياسين الخطيب ورفيقه » مكتبة السوادي » ط 
الأول ى ٠٤١۳‏ . 

مكارم الأخلاق » للخرائطي » ت سعاد خندقاوي » مطبعة المدني » ط الأولى ٠١١١‏ 1 
معالم التنزيل في محاسن التأويل » للبغخوي » ت عثمان جمعة وزملائه » دار طيبة » ط 
الرابعة . 

معجم الآدباء » لياقوت الحموي » ت إحسان عباس » دار الغرب الإسلامي » ط 
الأولى ٠١۱۸‏ . 

المعجم الأوسط » للطبراني > ت محمود الطحان » دار المعارف -الرياض . 

المعجم الكبير » للطبراني » ت حمدي السلفي » مكتبة ابن تيمية . 


TY 


المعجم الكبير » لأحمد تيمور باشا » دار الكتب والوثائق القومية » ط الثانية ٠١١١‏ . 
معجم المصطلحات والألقاب التاريخية » للخطيب » مؤسسة الرسالة » ط الأولى 


٠ 


.-1 

معجم المطبوعات العربية » لسركيس » دار صادر . 

المعجم المفهرس »› لاإبن حجر » ت يوسف المرعشلي » دار المعرفة » ط الأولى 
SBE‏ 

معرفة الصحابة » لأبي نعيم الأصبهاني » ت مسعد السعدني ورفيقه › دار الكتب 
العلمية » ط الأولى ٠٤١١‏ . 

المعرفة والتاريخ » للبسوي »ت أكرم العمري » مكتبة الدار » ط الأولى ٠٤١٠١‏ . 
المغني ٠‏ لابن قدامة المقدسي » ت الحلو والتركي » دار عالم الكتب» ط الثالفة 
۷ 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار » للعراقي » ت أشرف عبد المقصود» دار 
طبرية» ط الأولى ٠٤١١٠١‏ . 

مقدمة ابن خلدون » ت مصطفى وافي » دار نهضة مصر ۲٠٠٤‏ . 

مفتاح دار السعادة » لابن القيم > ت علي الحلبي » دار ابن عفان » ط الأولى ٠٤١١١‏ . 
المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للسخاوي » دار الهجرة بمصر 
منهاج السنة النبوية » لابن تيمية » ت محمد رشاد سالم » جامعة الإمام » ط الثانية 
ı.۹‏ 

موارد ابن تيمية العقدية » للبراك » طبع جامعة الملك سعود ٠١١١‏ . 

الموطاً » لمالك بن انس » ت بشار عواد» دار الغرب الإسلامي » ط الأو لی ٠١١۹‏ . 
ميزان الاعتدال » للذهبي » ت البجاوي » دار الفكر العربي. 


٤ 


تئج الأفكار بتخريج الأذكار » لابن حجر »ت حمدي السلفي » دار ابن كثير » ط 
الأو لى ٠٤١۳‏ . 

نشوار المحاضرة » للتنوخي » ت عبود الشالجي › دار صادر » ط الثانية ٠۹۹٩‏ : 

نصب الراية » للزيلعي » دار الحديث . 

النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير > ت الطناحي والزاوي » دار الفكر . 

النهجة السوية في الأسماء النبوية » للسيوطي »ت أحمد باجور» الدار المصرية 
اللبنانيةء ط الأولى ٠٤١١‏ . 


نورالاقتباس من مشكاة وصية النبى يي لابن عباس » لابن رجب »ت محمد 


العجمى» دار البشائر الإسلامية . 
هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى » لابن القيم » ت أحمد الحاج » دار القلم » 
ط ۱٤١١‏ . 


الوافي بالوفيات » للصفدي » تحقيق » جماعة من المستشرقين وغيرهم » جمعية المستشرقين 
۹ھ . ) 

الوسيط » للغزالي » تحقيق محمد تامر ورفيقه » دار السلام » ط الأولى ٠٤١١١‏ . 
الوسيط في تفسير القرآن المجيد » للواحدي » دار الكتب العلمية » ط الأو لى ٠١٠١‏ . 
وفيات الأعيان » لابن خلكان » ت إحسان عباس » دار الفكر . 


ro 


# فهرس الموضوعات 


مقدمة التحقيق 0 


تقرير معنى السياسة الشرعية من كلام المصنف وتلميذه ابن القيم ۱٤-٦‏ 
اسم الكتاب 10٥‏ 
سا اف ۱۷ 
تاریخ تألیفه ۲۰ 
إثبات نسته للمؤلف ۲١‏ 
ميزة هذه الطبعة [ 1۷ 


مطبوعات الكتاب ۳٠‏ 
مخطوطات الكتاب ۳۲ 
فوائد تتعلق بالکتاب ۳۸ 
منهج التحقيق ٠‏ 


ت ا 
مقدمة المؤلف ۳ 
ما تضمنته الرسالة » وسبب تأليفها 1 
علی مایت الرسالة وتفسیر 6ا رگم درا اتک بآم د 
فصل : أداء الأمانات نوعان 
أحدهما : الولايات ٧‏ 
بعض الأحاديث والآثار في تولية الأصلح ۳ 


وجوب تقديم الأصلح في كل الولايات ۹ 
Tv‏ 


ا 

من عدل عن الأحق بسبب دنيوي فقد خان الله ... 

المؤدي للأمانة يثبته الله ويحفظه 

دلت السنة أن الولاية أن أمانة يجب أداؤها 

الحكام فيهم معنى الولاية والوكالة 

فصل : ليس عليه إلا أن يستعمل أصلح الموجود 

الولاية لها ركنان : القوة والأمانة 

إلى آي شيء ترجع القوة والأمانة 

فصل : اجتماع القوة والأمانة في الناس قليل 

يقام في كل ولاية الأصلح بحسبها » وتفصيل ذلك وأمثلته 

في استعمال النبي اة لخالد بن الوليد مع وجودمن هو أصلح منه 
معرفة الأصلح تتم بمعرفة مقصود الولاية » وطريق المقصود 
المقصود الواجب بالولايات : إصلاح الدين » وما لابد من أمر الدنيا 
اجتهاد الراعي في إصلاح دين رعيته ودنياهم كان من أفضل أهل 
زمانه » وأحسنهم جهادًا 

إذا تكافاً رجلان وخفي الأصلح أقرع بينهما 

القوة في الو لاية تجمع قوة المرء في نفسه وقوته على غيره 

كثيرًا ما يحصل للرجل إحدى القوتين دون الأخرى 

الخلفاء الراشدين وصفات الكمال فيهم مع تفاوتها 

فصل : القسم الثاني من الأمانات : الأموال 

هذا القسم يتناول الرعاة والرعية 


A 


ليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم 

فصل : الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف 
١-الغنيمة‏ » وتفصبل أحكامها 

۲- فصل : الصدقات » وتفصيلها 

۴- الفيء» وذکر مصادره 

يجتمع مع الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين 
لم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع 

صارت الأموال في هذا الزمان وما قبله ثلاثة أنواع 

كثيرًا ما يقع الظلم من الولاة والرعية 

الظالم يستحق العقوبة والتعزير 

مايأحذه ولاة الأموال من أموال المسلمين بغير يستخرج منهم 
محاباة الولاة في المعاملة من المبايعة وغيرها .. 

قد يبتلى الناس بمن يمتع عن الهدية .. لكن يترك قضاء حوائج الناس 
التعاون نوعان 

آذا كانت الأموال أخذت بغير حق وتعذر ردها إلى أصحابها 

وكيل الظالم من أعانه على العدوان » لكن وكيل المظلوم من أعانه 
على تخفیف ظلمه » وأمثلته 

فصل : المصارف وما الواجب فيها ومن يستحقها 

جعل عمر المستحقين للمال أربعة أصناف 

لا يجوز للإمام أن يعطي أحدًاما لا يستحقه لهوى أو لغيره 

مسألة إعطاء المؤلفة قلوبهم 
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المؤلفة قلوبهم نوعان : كافر ومسلم 

كيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجين والبخل 

لا تتم رعاية الخلق إلا بالجود (العطاء) والنجدة(الشجاعة) 
افترق الناس في مسأل العطاء والمنع ثلاث فرق 

افتراق الناس في مسألة الشجاعة ودفع المضار أربع فرق 
فصل في قوله تعا لی ( وإذا حکمتم بین الناس ..) 

الحكم بين الناس يكون في الحدود والحقوق » وأقسام ذلك 
القسم الأول : الحدود والحقوق التي ليس لقوم معينين 
SS LEE GS LC ERC‏ 
إذا جاء الشخص as‏ 

ولا ينبغي أن يؤخذ من الزاني أو السارق مال يعطل به الحد 
كثير مما يوجد من فساد أمور الناس إنما هو بتعطيل الحدود 
صلاح البلاد والعباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الواجب على ولي الأمر الأمر بالصلوات ومعاقبة التارك 
الطائفة الممتنعة عن الشرائع الظاهرة تقاتل 

العقوبة على ترك الواجبات فعل المحرمات هو مقصود الجهاد» 
وذكر فضائل الجهاد 

فصل : عقوبة المحاربين قطاع الطريق 

إذا كان المحاربون الحرامية جماعة 

الطاءفة إذا انتصر بعضها ببعض صارواممتنعين 

المقتتلون على باطل لا تأويل فيه 


T° 


إذا أخذوا المال ولم يقتلوا 1۳ 


إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفسًا ٤‏ 
القتل المشروع وصفته 1٤‏ 
فصل : الصلب 1۰0 
التمثيل في القتل 1۰0 
التزاع في بعض آنواع القتل ۰٦‏ 
لو شهر المحاربون السلاح في البنيان ۱۰۷ 
من كان يقتل النفوس لأخذ المال ۹۸ 
الاختلاف فيمن يقتل السلطان كقاتل عثمان ۹ 
فصل : هذا كله إذا قدر عليهم » أما إذا طلبهم فامتنعوا عليه فيطلبون» ١١١-١٠١‏ 
وتفاصيل أحكامهم 

إذا ظفر السلطان بالمحاربين وقد أخذوا الأموال ۱1٤‏ 
إذا كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره ٤‏ 
لا يحل للسلطان أن يأحذ جعلا لطلب المحاريين 1٥‏ 
إذا كانت لهم شوكة جاز أن يتألف بعض رؤسائهم ۱۱٦‏ 
حكم نواب السلطان الذين يأخذون من الحرامية ۱۱١‏ 
من آوی محاربًا أو سارقا .. 1۱۷ 
من علم بالمال المطلوب .. ۱۲۲-۷ 
الواجب على من استجار به مستجیر ۱۲٤-۲‏ 
فصل : في السارق 1Y0‏ 
إقامة الحدود وأهميتها ۲o‏ 


۳٤ 


أحكام قطع السارق 

إذا قطعت يده حسمت 

إن سرق انيا وثالئًا ورابعًا 

تقطع يده إذا سرق نصابًا 

لایکون سارقا حتی یأخذ المال من حرز 
في المنتهب والمختلس والطرار 

فصل : في الزاني 

حد الزاني المحصن 

حد الزاني غير المحصن 

متى يقام الحد على الزاني 

من هو المحصن ؟ 

المرأة إذا وجدت حبلى ولا زوج لها ولا سيد 
في التلوط وحده 

فصل في حد الشرب 

ما هي الخمر التي حرمها الله ورسوله ؟ 
متى يجب إقامة حد الشرب ؟ 

في الحشيشة وحكمها 

فصل : في حد القذف 

فصل : في المعاصي التي لا حدود فيها مقدرة 
أقل التعزير وأعلاه 

هل يبلغ التعزير القتل ؟ 


€ 


€ 
۱۳۹-۷ 
۳۹ 
14۳-۰ 
٤ 
€٤ 
16۸-10 
1۸ 


العقوبة نوعان : على ذنب ماض » أو لتأدية حق واجب أو ترك محرم 
فصل : في الجلد الذي جاءت به الشريعة 

فصل : العقوبات التي جاءت بها الشريعة نوعان : عقوبة المقدور 
عليه » عقاب الطائفة الممتنعة 

جهاد الكفار وتشريعة وفضائله 

مامقصود الجهاد ومن هو الذي يقاتل ؟ 

قتال الطائفة الممتنعة المنتسبة إلى الإسلام 

ثبت عن النبي الأمر بقتال الخوارج 

الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة 

الجهاد الواجب للكفار يجب ابتداًا ودفعًا 

غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام يجب إلزامهم بالواجبات 

متى اهتم الولاة بإصلاح دين الناس صلح للطائفتين الدين والدنيا 
أعظم عون لو لي الأمر خاصة وغيره ثلاثة أمور 

الكلام على الصبر وفضائله 

ماينبغي لو لي الأمر في قسمه وحکمه وسیاسته في ذلك 

نفقة اللإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيره 

إجمام النفس بشيء من المباحات الجميلة ء وذم من يبالغ في الترك 
فصل : فيمايعين على سبل الخير والطاعة 

حسم مادة الشر وسد الذريعة إليه » وأمثلتها 

شهادة الرجل على الحدود ونحوها ومتى تقبل 

من أعظم المصالح : إزجاء العيون إلى العدو 
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لا بد للوالي التغافل عن العقوبة التي لا تضر إلا صاحبها 
فصل : في حقوق الله 

أي ولاية عمل فيها بطاعة الله فهي ولاية شرعية 
فصل : الحدود والحقوق التي لآدمي معين 

القتل ثلاثة آنواع 

الأول : العمد المحض 

من قتل بعد العفو أو أخذ الدية 

المسلمون تتكافؤ دماؤهم 

يجب الحكم بين الناس في الدماء والأموال بالقسط 
النوع الثاني 

النوع الثالث 

فصل في القصاص في الجراح » وتفصيلها 

فصل في القصاص في الأعراض 

إذا كانت المظلمة في العرض مما لا قصاص فيه 
حد القذف 

فصل : الكلام على الأبضاع » وحقوق الزوجين 
الكلام على حقوق المرأة في مال الرجل وبدنه 
الكلام على حقوق الرجل عليها 

فصل : في الحكم في الأموال 

الأصل أنه لا يحرم على الناس من المعاملات إلا بدليل من الكتاب 
والسنة 
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ولي الأمر يجب عليه النهي عن المعاملات المحرمة وعقوبة من يغش 
طائفة من أنواع الغش في المعاملات وغيرها 

الكلام على السيمياء 

الكلام على الكيمياء 

فصل : الأمر بالشورى 

أولو الأمر صنفان : الأمراء والعلماء 

كل الأمور الواجبة إنما تفعل بحسب الإمكان 

فصل في ولاية أمر الناس وأنها من أعظم الواجبات » وبعض مسائلها 
الواجب اتخاذ الإمارة ديتا وقربة 

ما يفسد الولاية الحرص على المال والرياسة 

أقسام الناس في إرادة العلو والفساد أربعة 

شرح ما غلب على كثير من الولاة من إرادة المال والشرف 
# الفهارس المفصلة 

-١‏ فهرس الآيات 

۲- فهرس الأحاديث 

۳- فهرس الاآثار 

٤‏ - فهرس الأعلام 

٥‏ فهرس الکتب 

٦‏ - فهرس الشعر 

ثانيا : الفهارس العلمية 

-١‏ فهرس مسائل العقيدة 
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۲- فهرس التفسير وعلومه 
-٣‏ فهرس السياسة الشرعية 
-٤‏ فهرس مسائل الفقه 

-٥‏ فهرس الإجماعات 

٦‏ - فهرس القوائد المتفرقة 
۷-فهرس المراجع 

۸- فهرس الموضوعات 
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